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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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شاهد على الفقر
 

أنثربولوجي یتجول بین تفاصیل المجتمع
الأردني

 

أحمد أبو خلیل



إهداء خاص..
إلى أبرز مكافحات الفقر في بلدنا..

إلى الأمهات الأردنیات في البادیة والقرى والمخیمات وأزقة المدن..
واسمحوا لي أن أُشیر لواحدة منهن: أمي..
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 مقدمة 
في واحدة من جولات البحث المیداني التي قمتُ بها حول الفقر في الأردن، وقد
كانت في منطقة الرّویشد أقصى شرق الأردن، عند بَدْو «الِغْیاثْ»، وفي الیوم
ه الأول، بل وفي اللقاء الأول من البحث، وبعد أن قدُّمت نفسي وعَرّفت بمهمتي، وَجَّ
الشیخ عْناد الهزاع الغیاث نَظَرَهُ نحوي، وسألني عن «الثَّمرة» المُنتظرة مِنْ بحثي؟
ه سؤاله باللهجة البدویة قائلاً: «الثْمِرَهْ مِنْ شُغلك شِنُوْ»؟ وقد هو في الواقع وجَّ
أضافَتْ تلك اللهجة البدویة المترافقة مع حدة النظرة وذكائها، المزیدَ مِنَ الدِّقة

والصرامة إلى السؤال. 
إن الشیخ عْناد، یختزل في سیرته تجربةً تنمویةً خاصةً، هي أبعد ما تكون عن
مجرد الكلام، بما في ذلك «كلامي» المكتوب على هذه الصفحات، فهو -أي الشیخ
عْناد-، یُعَدُّ قائداً لعملیة الاستقرار لعشیرته «الغْیاث»، التي تعتبر آخر من استقر من
البدو الأردنیین، وهو أثناء ذلك، أسس قریة اسمها «منشیة الغیاث»، التي مكّنت
أفراد العشیرة مِن تعریف أنفسهم، وحافظت على هویتهم المحلیة، أسوة بغیرهم في
المحیط القریب. لقد قاد الشیخ عْناد ومعه فریق من أقربائه كامل العملیة التنمویة؛
فخصصوا غرفاً للمدرسة، واستضافوا أول المعلمین، وأشرفوا على تمدید المیاه إلى
البیوت وعلى نفقتهم في المرحلة الأولى، بل واستضاف الشیخ في بیته فریق عمل
توثیق الأسماء في السجل المدني.. وما شابه من شؤون تتعلق بضرورات

الاستقرار. 
إن التجربة التي قادها الشیخ عْناد، تتفوق من حیث الأبعاد التنمویة على كل
التدخلات التي قامت بها شتى الأطراف الحكومیة في میدان مكافحة الفقر. وهي
بالطبع، تجربة أقل كلفة، وأكثر رشاداً اقتصادیاً من جمیع التدخلات الحكومیة في
المنطقة منذ أن أُعلنت منطقة الرویشد كواحدة من أشد المناطق فقرا. لقد كان الشیخُ
ط الرئیسي في تلك العملیة، وقد فعل ذلك من دون الحاجة للأوراق المُخطِّ

والجداول، أو المؤتمرات وورشات العمل. 
قبل ذلك بسنوات، وفي مطلع عام 1997، كنت أستعد لاختیار موضوع بحث
الماجستیر في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة/ التنمویة، عندما أجریت بحثاً سریعاً
یتمحور حول تجربة السیدة (أم جعفر)، التي كانت تقطن في بیت صغیر في أحد
أزقة جبل الأشرفیة جنوب عمّان. لقد استثمَرَتْ أم جعفر خبرتها القدیمة في مجال
زخرفة الملابس، في تأسیس «مُنشأة اقتصادیة» كثیفة العمالة، مكونة من عشرات
السیدات اللواتي شاركنها العمل من منازلهن في تنفیذ الإضافات الزخرفیة،
والإكسسورات، وبعض التطریز على قطع الملابس المشغولة التي كانت أم جعفر

تجلبها بالتنسیق مع عدد من مصانع الألبسة الجاهزة. 
كانت السیدة أم جعفر تدیر عملها في غرفة صغیرة جداً، وتنظمه بعنایة لكي
تستوعب أكثر من (60) امرأة یحضرن عند اللزوم، فرادى أو على شكل
مجموعات صغیرة. وأذكر جیداً ذلك الصباح، عندما سمحت لي السیدة أم جعفر أن
أجلس في غرفة داخلیة ملاصقة لغرفة العمل تلك، وأستمع لتوجیهات العمل
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وتوزیعه بین عدة سیدات. كانت كل واحدة من تلك السیدات تعیل أسرة، وتتوزع
تلك الأسر على العدید من الأحیاء داخل وقرب العاصمة عمّان. 

لم یصدر عن السیدة أم جعفر أيُّ تصریح حول «فرص العمل التي وفرتها»، ولم
یكن یعنیها أن یُسمى مشروعها «قصة نجاح»، ولا أن تستضاف في الفنادق
والمؤتمرات لكي یُجلب التمویل باسمها، ولم یكن یهمها غیر ذلك من الطقوس

الرسمیة لمكافحة الفقر في بلدنا. 
لقد شجعتني الحالة الدراسیة لأم جعفر، على توسیع نطاق البحث، واخترت قضیة
«التوظیف الذاتي» فیما یعرف بالقطاع «غیر الرسمي»، كموضوع عام للدراسة،
ثم اخترت وسط عمّان كمجتمع بحث، وبالذات في المنطقة الممتدة ما بین مجمع
رغدان (القدیم) وحتى آخر سقف السیل، وتابعت خلال حوالي تسعة أشهر من العمل
المیداني شبه الیومي، ألوفَ العاملین في البسطات، واستطعت التوصل إلى آلیات
العمل، ومواصفات الحیاة الداخلیة لهؤلاء الفقراء المجتهدین المبادرین، وبعضهم
استطاع أن یَخرُج شخصیاً، وأن یُخرِج أسرتَه من دائرة الفقر المالي على الأقل،

وبعضهم استطاع الخروج من دائرة الفقر الثقافي أیضاً. 
منذ عام 1998 بدأتُ رحلة بحث مستقلة، كانت وما تزال أقرب إلى الهوایة، وربما
الهَوَس، من حیث طبیعة الولع بها، سعیاً وراء التعرف على الإستراتیجیات الذاتیة
عند الفقراء الأردنیین لمكافحة فقرهم، لقد تیقنت من كذب الفكرة السائدة أن فقراء
الأردن كُسالى ومُحبَطون، ومنتظرون لما تخطط له الحكومات، وما تقدمه لهم من
معونات. في ذلك العام، أي عام 1998، كانت الدولة قد شرعت بمنهج جدید،
متجاوبة مع توجهات البنك الدولي في هذا المجال، وأذكر جیداً ارتباك المسؤولین
في «ملف الفقر» وهم یقرأون أوراقاً أعدها البنك الدولي باعتبارها صالحة لكل

زمان ومكان. 
لقد كان السؤال: أین نجد الفقراء؟ یتكرر وبطرافة -كي لا نقول ببلاهة- عند
المسؤولین الجدد. أقول «الجدد»، لأن ذلك التاریخ شكل انعطافة في التنكر لتجربة
وطنیة مهمة في دراسة ومكافحة الفقر حصلت في منتصف الثمانینات، غیر أن
البنك الدولي لم تعجبه السمة «البلدیة» للأفكار الوطنیة، وطالب بمكافحة فقر

«عصریة»، وتولّت وزارة التخطیط القیام بالمهمة. 
كان البنك الدولي، وشریكه صندوق النقد الدولي یسعیان لتبریر النتائج السلبیة
السریعة لسیاساتهما، وبرامجهما. لقد باشرا بالترویج لفكرة أن ما هو سلبي هو
مجرد أعراض جانبیة لعمل صحیح أصلاً، وسوف تطال ثمارُه الجمیعَ، ولیس فقط
الأثریاء، وما على المتضررین إلا تَحَمُّل قدر من الصبر مع شد الأحزمة. وانتشرت
في السیاق أفكار مثل الأمان الاجتماعیة، وشبكات الحمایة للأطراف المتضررة،

ومعالجة الآثار الجانبیة، وكانت لذلك تطبیقات محلیة مباشرة في الأردن. 
لم ییأس البنك الدولي، ولا شریكه أو وكیله المحلي من انهیار الأفكار واحدة تلو
الأخرى، وهناك في الواقع إنتاج غزیر من هذه الأفكار، وكأنها في سباق تتابع،
تسلم كل فكرة الرایة للفكرة التي تلیها. ورغم اشتهار البنك بالنقد الذاتي بین فترة
وأخرى، إلا أن منطق عمله لا یحتمل الاعتراف أنه یقود سیاسات إفقار على
المستوى الدولي، وأن الفقر مكوّن رئیسي في مشروعه. ولم ینتبه الوكیل المحلي

ً أ أ أ أ



بوعي أو بغیر وعي، أو بنصف وعي إلى أنه یمارس هو أیضا سیاسة إفقار وطنیة،
وبالنتجیة، وجدنا أنفسنا أمام أدبیات زاخرة بالكثیر من «التهریج» التنموي. 

أمضیتُ لغایة الآن أكثر من 20 عاماً في التنقل بین الأوراق والوثائق وبین الوقائع
على الأرض، خرجتُ خارج العاصمة ما استطعت إلى ذلك سبیلاً، مع أن العاصمة

كانت لها حصة. 
في فصول هذا الكتاب، تجدون عدة عشرات من المشاهد تتصل جمیعها بمجتمعات
الفقر بالمعنى الواسع للكلمة، أي بما یتجاوز المعنى المالي، أو معیار الدخل
والإنفاق فقط. وقد شملت المشاهد العدید من المدن والقرى، والبوادي والمخیمات،

إضافة إلى العاصمة.
قمت بتقسیم الكتاب إلى أربعة فصول: الأول یشتمل على مشاهد من العاصمة،
والثاني یشتمل على مشاهد من مواقع أخرى متنوعة، ركز أغلبها على موقف
الفقراء من فقرهم، ومبادراتهم الذاتیة لمكافحة فقرهم، ولما كنت قد لاحظت أن
الفقراء یواصلون حیاتهم على شتى الصعد، فقد قدَّمتْ بعض مشاهد الفصل الثاني
صورة عن المجالات الاجتماعیة والثقافیة، فضلاً عن المعاشیة. أما في الفصل
الثالث، فقد عَرَضَتْ مشاهده عدة حالات من ظاهرة الاحتجاج والتنظیم الذاتي في
أوساط الفقراء. وأخیرا اشتمل الفصل الرابع على عدد من التحقیقات العلمیة الأكثر
عمقاً في ستة مواقع في الأطراف خارج العاصمة، إذ أجریت إقامات میدانیة

لفترات طویلة نسبیاً. 
إنني من أقل الناس سفراً، إلى درجة أنني لم أركب الطائرة منذ عام 1979، أي منذ
40 عاماً. لقد استعضت عن ذلك بما صرت أسمیه «سیاحة فَقَرِيْ»، تشرفت خلالها

بالتعرف على ألوف الناس، واطلعت على تفاصیل معركتهم في هذه الحیاة. 
في هذا الكتاب، أضع بین أیدي القراء أبرز المحطات في عملي، على أمل أن یسهم

ذلك في تحقیق فهم أفضل، واحترام أكبر للفقراء في بلدنا.. 

أحمد أبو خلیل
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 الفصل الأول 
العاصمة عمّان.. 

 التحدیث المعادي للفقراء .. 
یقال على سبیل التهكم: إن خطط مكافحة الفقر مجرد «حبر على ورق». 

على ضوء مستجدات إعداد الخطط، یتعین تطویر العبارة وتحدیثها لتناسب العصر؛
إذ لم تعد الخطط بحاجة لا للحبر ولا للورق. 

هناك میل عام لاتباع أسلوب «البرزنتیشن»، أي العرض التقدیمي على شاشة
كبیرة، وهو ما یتیح المجال للإخراج الأجمل، والأكثر سلاسة في شرح الخطط. 

في «البرزنتیشن»، تتحول أمور مثل الفقر، وانعدام السكن، والأمراض، وسوء
التغذیة، والجوع وغیرها من مشاكل صعبة إلى ألوان وأشكال جمیلة، متحركة أو

منزلقة فوق بعضها، ومترافقة مع موسیقى تُختار بعنایة. 
إن اللون «الفوشي» الذي ترونه أمامكم، یشیر إلى الفقر المدقع، أما «اللیلكي»،
فیشیر إلى نسبة سوء التغذیة، ولون «الأورانج» یشیر إلى نسبة تفشي الأمراض

الساریة.. 
وهكذا فإن الخطط لم تعد حبراً على ورق، لقد أصبحت: «صُوَرا على برزنتیشن».

 وسط العاصمة عند نهایة القرن العشرین 
 وصف اجتماعي ثقافي 

ملاحظة قبل القراءة
 في أیلول عام 1997، كنتُ قد باشرت بحثا تحت عنوان: «دینامیكیة مجتمع الفقر:

الحیاة الداخلیة للعاملین في القطاع غیر الرسمي في منطقة وسط عمّان».  
 كان یتعین عليّ خلال أشهر العمل، مراقبة تفاصیل حیاة ما نسمیه قطاع «التوظیف
الذاتي»، أي أولئك الناس الذین یقومون بإیجاد فرص عملهم بأنفسهم، بعیداً عن
المؤسسات الرسمیة في القطاعین العام والخاص، ویشمل العاملین على البسطات

بأنواعها، والعاملین على هامش النشاط الاقتصادي في وسط عمّان.  
 خلال السنوات التي مرت منذ ذلك الحین، تغیر وسط عمّان كثیراً من جمیع
النواحي، حتى في مجال تفصیلي مثل مفردات اللغة التي یستخدمها الناس في هذا
المكان. والیوم هناك المزید من القرارات العمرانیة التي قادت وتقود إلى المزید من

التغییر.  
 فیما یلي نص محرر قلیلا لأول تقریر كتبته في سیاق ذلك البحث، وهو عبارة عن
وصف «ثقافي واجتماعي» لمنطقة البحث، التي تبتدئ من مجمع رغدان 1  الذي
كان قائماً آنذاك، وصولاً إلى ما یسمى «الجورة» التي هي أیضاً، تغیرت ملامحها،

وأغلقت في مطلع عام 2018 نهائیاً كموقع للنشاط غیر الرسمي.  
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 هذا إذن وصف اجتماعي ثقافي لمنطقة وسط عمّان كتب في نهایة تسعینات القرن
الماضي.  

البدایة من مجمع رغدان
 الحیاة في مجمع رغدان  ( 1 )   لا تتوقف على مدار الساعة، لكن ثمة تغیرات حصلت
على طبیعة الحیاة فیه منذ دخول العراقیین في بدایة التسعینات، فإذا كنتَ في الجزء
الشرقي من المجمع، فإنك تستطیع تلمّس الوجود العراقي الواضح، حتى إن العدید
من المطاعم الشعبیة المقامة في هذا الجزء اتخذت أسماءً عراقیة (النجف، دجلة

والفرات، بغداد)، وصارت تُعلِن بشكل واضح وبارز أنها تقدم الأطعمة العراقیة.  
 الساعة الثامنة والنصف من صباح یوم الجمعة، یعني أن الحركة في هذا المكان لم
تبلغ أوجها بعد، فهناك بضع عشرات من الناس منتشرون في هذه المطاعم الشعبیة
التي وزعت طاولاتها ومقاعدها في المساحات الممتدة أمامها، أي في ساحة
ورصیف المجمع نفسه، وهناك عدد من باعة القهوة المتجولین، هم أول مظاهر

النشاط الاقتصادي «غیر الرسمي» في هذا المكان.  
 أواصل المسیر عبر المجمع، هناك عدد من باعة الفطور السریع الشعبي، وهو
عبارة عن الكعك مع البیض أو الجبن أو الزعتر، ومع استمرار المسیر یتكثف
النشاط، وتصبح الحركة ملحوظة. ونظراً لكون المجمع بشكل عام ینقسم لجزأین
(مُجَمَّعَین) رئیسیین: الأول مجمع السیارات الصغیرة، والثاني مجمع الباصات
المتوسطة والكبیرة، فإن النشاط الاقتصادي غیر الرسمي یتكثف في المنطقة
الفاصلة بین المجمعین، وخاصة في الممر الواصل بینهما والذي یبلغ طوله حوالي
عشرین متراً، وبعرض حوالي ستة أمتار. هذا إضافة إلى انتشار العدید من
الأكشاك الصغیرة على جانبي هذا الممر الذي یتوسطه درج یوصل بین المجمعین،
وفي هذا المكان تبتدئ البسطات، وفي أوج الحركة یمكن إحصاء ما لا یقل عن

مائتي شخص یمارسون عملهم في منطقة الممر هذه.  

مؤسس البسطات
 في منتصف الدرج المذكور، یوجد «كشك» مرخص لبیع الصحف والمجلات، وأنا
زبون لدیه منذ سنوات، وفي هذا الیوم، وبعد أن حییت صاحب الكشك، دخلت إلى
مكان جلوسه الضیق في الداخل، وفي ختام حدیث قصیر أبلغتُه أنني أقوم ببحث
حول ما سمّیته للتسهیل: «الحیاة الاقتصادیة الشعبیة في وسط عمّان»، ومن بینها
هذا المكان، وطلبت منه مساعدتي، فرحّب بي، وأبدى استعداده للتعاون، وأبلغني
أنه یعمل في هذا المكان منذ عام 1990، وأنه یعرف هذه البسطات وأصحابها جیداً،
وأنه سیعرّفني على الشخص الذي أسس البسطات في المجمع، وأشار إلى مكانه
قائلا: إن ذلك الشخص المدعو (أبو خالد)، یملك ویدیر عدة بسطات هو وأولاده،
ولدیه بعض العاملین من المصریین. وقد كان همي في تلك اللحظة أن یطمئنّ
صدیقي صاحب كشك الصحف إلي وإلى ما أقوم به، ثم أن یقوم هو بدوره بطمأنة
(أبو خالد) وغیره، إذ أن العاملین في القطاع غیر الرسمي في العادة لا یفضلون
الحدیث «الرسمي» عن عملهم، وهم یتحسسون من أي محاولة للتعرف إلیهم، لأن

نشاطهم یتعرض للملاحقة والمطاردة.  

أ لأ



 بعد الممر مباشرة، ینتشر عشرات من الأطفال والمراهقین، أعمارهم ما بین 10-
18 عاماً، وهم صنف آخر مختلف كلیاً عن باقي أصحاب البسطات، نظراً
لأعمارهم، ولطبیعة السلعة التي یبیعونها وهي الدخان المهرّب غالباً، ولطبیعة
مورّدي هذه السلعة المتواجدین خارج المجمع في شبكة واسعة على ما یبدو. إن
سلوكهم یتمیز بالعنف تجاه بعضهم، كما یتمیز كلامهم وصراخهم بتدني المستوى
الأخلاقي، وبعضهم یعملون مع آبائهم، ومع ذلك، فالولد یعامل أباه كما یعامل
زمیله، ویخاطبه بلغة الشارع التي تعود علیها، فهناك تفكك اجتماعي واضح،
وهناك حدیث عن سرقات بعكس أصحاب البسطات الأخرى، الذین تتمیز علاقاتهم
بشيء من الاستقرار والتعاون والاحترام، وخاصة فیما بین المجموعة التي اتخذت
من «التبسیط» مهنة دائمة، فهؤلاء یتعاونون، ویحدث في بعض الأحیان أن یترك
أحدهم بسطته لبعض الوقت، فیقوم جاره بالإشراف علیها، بما في ذلك البیع لصالح

زمیله الغائب.  
 إنهم یتعاونون تجاه دوریات أمانة عمّان، ودوریات الشرطة، ویبلّغون بعضهم عن
ذلك، إذ یبادر أول مَنْ یرى دوریة الأمانة بالمنادة لجیرانه: «إرفع.. إرفع». وهكذا

حتى یُبلّغ الجمیع.  
بسطات «طیارة»

 في هذا المكان بسطات استمرت قائمة منذ سنوات، وأخرى لم تستمر، وثالثة مؤقتة
بطبیعتها، إما لطبیعة السلعة التي تبیعها، أو لطبیعة البائع الذي یعمل لتحصیل
مصروف یومه، وهذه تسمى «البسطات الطیارة»؛ إذ یبسّط صاحبها لمدة یوم

لتحصیل مصروف ذلك الیوم، أي أنها لیست مهنة دائمة لصاحبها.  
 أما السلع الموجودة في منطقة مجمع رغدان فیمكن استعراضها كالتالي: 

 1. القهوة والشاي والفطور السریع: ولها في العادة مكان ثابت، باستثناء الشاي الذي
یتجول باعته على طوابیر الركاب المنتظرین للسیارات والباصات. وهناك مركز

لهؤلاء المتجولین یعودون إلیه، وهو ثابت في الغالب.  
 2. الخضار والفاكهة: یوجد عدد من محلات الخضار والفاكهة المرخصة في
أكشاك صغیرة، مع وجود عشرات الباعة على بسطات متحركة في الغالب یبدأ
نشاطها منذ الصباح، وهناك أمكنة للتزود بهذه الخضار والفاكهة، وهي إما سیارات
«بك أب» متوقفة بالقرب من المجمع، أو عن طریق التخزین المؤقت في بعض
المستودعات المجاورة. وبالطبع، فإن البیع یكون هنا للناس العائدین إلى بیوتهم،
وبأسعار أقل من أسعار السوق لأن النوعیة أقل جودة، ثم إن طریقة البیع واحدة،
وتسمى «الكَمْش»، أي عدم السماح بالانتقاء، وهذا أمر ضروري وحاسم، وحتى لو
أغري صاحب البضاعة بعرض سعر أعلى، فإنه یرفض، وخاصة أثناء ساعات
النهار، وإذا ما أغریته كثیراً بالسعر، فربما یقبل، وخاصة في الساعات المتأخرة
من اللیل، لكنه یقوم بذلك بشكل شبه سري؛ فهو لا یرید إفساد طریقته في البیع التي
اعتاد الناس علیها، ولا یرید أن یفتح باباً جدیداً مُتعباً على نفسه، مما یجعل الزبائن

یطمعون فیه -على حد قول بعضهم-.  
 3. الدخان: وبسطته عبارة عن لوح خشبي ذي حواف، أبعاده لا تتجاوز 70 سم
طولا و50 سم عرضا، مرفوع فوق كرتونة أو صندوق خشبي كبیر نسبیاً، یشكل

ً



في العادة مخزنا، كما یسهل إلقاء الدخان بداخله والهرب عند المداهمات، وقد یعمل
في البسطة الواحدة وَلَدان أو أكثر؛ الأول یكون ثابتاً عند البسطة الرئیسیة، بینما
الآخر أو الآخرون یحملون بأیدیهم عدداً قلیلا من باكیتات السجائر، ویتداخلون مع

المواطنین عارضین سجائرهم بإلحاح وتنافس مع الآخرین.  
 4. النثریات: وهي بسطات تحتوي أنواع السلع البسیطة المتنوعة، وغالباً ما تكون
بسعر موحد یُسهِّل بیعها، وتسهل المناداة علیها، ولا تكون هناك حاجة لخوض
حوار مع الزبون، أو مفاصلته، وبالتالي إضاعة الوقت، كأن یكون كل غرض

«ببریزة» مثلاً، أي بعشرة قروش.  
 وأحیانا تكون هذه البسطة كبیرة، ویكثر ذلك في أیام الجُمع والعطل، إذ تقل دوریات
الأمانة والشرطة، ویكون الوضع أكثر أماناً، ذلك أن مثل هذه البسطة مُكْلفة نسبیا،
وقد تصل قیمة ما علیها إلى مئات الدنانیر، وتعتبر مصادرتها خسارة كبیرة، ویعمل

علیها أكثر من شخص في الغالب.  
 5. بسطات صغیرة محمولة مِن قِبَل أطفال تتراوح أعمارهم حول العاشرة،
ویبیعون بعض التسالي أو الحلویات، ویتجولون باستمرار بین الناس في الطوابیر.  
 6. في أیام الجُمع والأعیاد یتحول مجمع رغدان إلى سوق لأنواع البضائع
المتنوعة، فتجد الملابس والأحذیة الجدیدة والمستعملة، وللأعمار المتعددة ولكلا

الجنسین.  
 7. البضائع العراقیة: (كالتمور والدبس) یسوّقها عراقیون.  

الساحة الهاشمیة
 وإذا تجاوزت منطقة مجمع رغدان، فهناك منطقة طولها 300 متر وعرضها كذلك
تقریباً، هي منطقة الساحة الهاشمیة، وهي منطقة تقل فیها كثافة النشاط غیر
الرسمي الشرعي، فیما یلاحظ وجود نشاطات اقتصادیة غیر رسمیة، وغیر شرعیة

من الناحیة الأخلاقیة  ( 2 )  .  
 وینتشر في هذه المنطقة حوالي خمسة عشر مطعماً ومقهىً مكتظاً بالبشر  ( 3 )  ، وزُوّد
العدید منها بأجهزة الستالایت، أو على الأقل بأجهزة الفیدیو التي تعرض الأفلام
والأغاني لیلاً نهاراً. ودائما تجد بعض هذه المقاهي وقد تجمهر الناس داخلها لمن
یرید أن یشرب شیئاً، أو خارجها لمن یطلب «الفرجة» المجانیة على ما یعرض

على شاشات تلك المقاهي.  
 وفي أوقات المباریات التي تبث على الهواء، قد تجد ألوفاً من الناس في هذا المقاهي

وحولها، إذ یعلو الهدیر أو یهبط بحسب المشاهد التي أمامهم.  
 ثم إذا تجاوزت هذا المكان، فستجد مبنى أمانة العاصمة، وفیه مكتب مدیر المنطقة
(أبو الفهد) الذي یشكل مصدر رعب للباعة المتجولین وأصحاب البسطات، واسمه
معروف عندهم. وإذا ما تجاوزت هذا المبنى، فسیبدأ سوق جدید أكثر اكتظاظاً؛ إذ
تعتبر الملابس المستعملة «البالة»، السلع الرئیسیة في هذا المكان. وسوق البالة
مُصَنّف أیضاً بشكل معروف لدى المشتغلین فیه، من حیث نوع ومستوى البضاعة
ومكان بیعها. فبعد أن یتفرع الشارع القادم من مجمع رغدان إلى شارعین رئیسیین
هما: شارع الهاشمي وشارع سقف السیل (شارع قریش)، یوجد ممر مشاة عرضه
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حوالي عشرة أمتار یصل بینهما توجد على أحد جوانبه عدة محلات للبالة،
وتنتصب أمامه عدة حاملات للملابس، وهي عبارة عن هیاكل من المواسیر،

وحوالي عشرین بائعاً منادیاً.  
 راقبت هذا المكان لبعض الوقت، ولاحظت وجود رجل عمره في منتصف
الخمسینات یصدر الأوامر لبعض الباعة؛ ینتقد بعضَهم، ویطلب من آخرین تخفیض
السعر للقطعة، ومن آخرین تغییر مكانهم… وهكذا. اقتربت منه وحییته، واستأذنت
بالجلوس للحدیث معه، رحب بي ونادى على أحد الشباب لیحضر كرسیاً، فجلست

بجانبه وعرّفته بنفسي وعلى مهمتي.  
 قال لي إنه یعمل في البالة منذ عام 1970، وهو تاجر جملة، لكن هذا المحل (أشار
إلى محل مجاور) كان صاحبه مدیناً له بمبلغ، ولما «انكسر»، أعطاه هذا المحل
ببضاعته، وهو یأتي إلى هنا للإشراف والمراقبة؛ یراقب البیع والأسعار. والبضاعة

التي یرى أنها «مش ماشیة»، «ینزّل سعرها».  
 له من «حاملات الملابس» هذه خمس. كل واحدة تحمل بضاعة من نوع معین،
ولها سعر معین، بعض الباعة من الأردنیین، ولكن الأغلبیة من المصریین.
وبالنسبة لجماعته وعددهم ثلاثة، أحدهم أردني من أصل فلسطیني، بینما الآخران

مصریان.  
 البائع الأردني متزوج، وقد درس لغایة الصف السادس الابتدائي، ویعمل في الأیام
العادیة عتالاً في محل للبیع بالجملة یملكه التاجر ذاته، ویوم الجمعة یحضر إلى هنا
یبسط بأجر یبلغ 7-8 دنانیر، أما في المحل فهو یعمل بشكل منتظم یومیاً، ولكنه
یتلقى أجرة غیر منتظمة، فعندما یقوم بالعتالة، یأخذ مقابل كل «بالة»، ما بین الدینار
ونصف الدینار، ولكنه یأخذها من الزبون الذي اشترى البضاعة؛ أي أنه موظف

لدى شخص معین، ویتلقى أجوره من الزبائن.  
 كان بعض الأولاد من العاملین معه ینادونه: «یا حج»، وكانوا یحاولون التدخل في
الحدیث الجاري بیني وبینه، ولكنه كان لا یعیر أحداً منهم انتباهه، بل لاحظت أنه

یطلب منهم بحركات یده، أن لا یتدخلوا.  
ساحة المسجد

 إذا تجاوزتَ هذا الموقع قلیلاً، فأنت تدخل في المنطقة التي تعتبر مركز المدینة،
وأقدم مكان فیها: سوق الخضار القدیم المجاور للمسجد الحسیني الكبیر.  

 سوق الخضار، رغم أنه سوق شرعي/رسمي ومرخص، لكن البیع «غیر
الرسمي» منتشر فیه أیضاً، وللسلع نفسها، أي الخضار والفاكهة.  

 أما الساحة الممتدة أمام المسجد والطرق المحیطة به، وخاصة الشارع الخلفي
المجاور لمنطقة المسجد، فتعتبر من أكثر الأماكن كثافة بالنشاط التجاري والخدمي

غیر الرسمي.  
 في الساحة ینتشر العدید من «الصّنایعیة»، یعرضون خدماتهم، ویحملون أدوات
عملهم. فقد تجد «الطرّیش» یحمل دلواً وفرشاة، وقد تجد «حفاراً» یحمل فأساً،
وعاملاً یحمل مجرفة وشاكوشاً، وتجد عامل العتالة وقد وضع واقیاً من قماش أو
مشمع على ظهره وأكتافه، وإذا أردت عمالاً لأي غرض، فبسهولة تستطیع العثور
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على أحدهم في هذا المكان، كل هذا یكون قبل أن یحین وقت الصلاة یوم الجمعة. إن
الوقت قبیل الصلاة وبعدها، یعتبر زمناً مهماً بالنسبة للباعة، كما بالنسبة للمشترین،
وأول ما یلفت الانتباه، إلى جانب البسطات المتناثرة ومجموعات الصنایعیة
والعمال، هو وجود العدید من الفتیان، یحملون فوق عربات متحركة عشرات
الأطباق من الكرتون المقوّى المستخدم سابقاً كصنادیق، یبیعونها للمصلین كي
یفترشوها في الساحة عند إقامتهم الصلاة، ذلك أنّ صفوف المصلین تمتد لتشمل
الساحة الأمامیة وبعض أجزاء الشوارع القریبة. وخلال الصلاة نفسها یسود السوق
صمت، وخاصة في المنطقة المحاذیة لساحة المسجد، ولكن ما أن یعلِن الإمامُ انتهاء
الركعات التي تُصلى جماعة، ویتخلى المصلون عن انضباط صفوفهم، حتى ینطلق
صراخ الباعة ویدخلون حاملین بسطاتهم بین المصلین وفوق رؤوسهم، ذلك أنه في
تلك الأثناء یكون بعض المصلین مستمرین في صلاتهم، ویبتدئ البیع والشراء
والمفاصلة وسط صراخ عال، وتكون أغلب السلع المباعة إما مأكولات أو ملابس.  
 بعض المصلین یكونون من ضمن الباعة، ویصلي كل منهم بجانب بسطته، وبدوره

ما إن یختم صلاته، حتى یندفع باتجاه بسطته ویشرع بالنداء على بضاعته.  
 وخلال هذه اللحظات، یتجمهر المصلون في مجموعات، فیما یندفع الباعة متنافسین

فیما بینهم على الأمكنة القریبة من مداخل المسجد حیث یخرج المصلون.  
 وسط هذا الهرج والمرج العالي، ینطلق آخرون وهم یجمعون أطباق الكرتون
المقوى التي استخدمها المصلون، یضعونها في سیاراتهم لتُباع لمصانع الكرتون، إذ

لا تجوز الصلاة على طبق الكرتون ذاته مرتین، بعد أن فُرِشَ فوق الأرض.  
سوق عراقي

 أما الشارع المجاور للمسجد من جهة الیمین، فهو یعد سوقاً للسلع العراقیة
«الثمینة»، إذ تجد الساعات، والكامیرات، والرادیوات، والمسجلات، كما تجد
الملابس الجلدیة الممتازة. وهناك العشرات من الباعة یحتلون هذا المكان، وتجري
طوال الوقت عملیات المساومة والمفاصلة بین الباعة والمشترین، وأنت لا تسمع

من الباعة غیر اللهجة العراقیة.  
 وإذا انحرفت قلیلاً في الشارع الواقع خلف المسجد، فستُفاجأ بسیل من البشر في
طریق فرعي یمتد حوالي 250 متراً، وبعرض حوالي ثمانیة أمتار، وقد أحصیت
في هذا المكان وحده ما لا یقل عن 600 بائع، وتجد السلع المتعددة: الملابس
والأحذیة والأقمشة والحرامات والشراشف، وبعض الأدوات والعدد الیدویة، كما
تجد الأجهزة كالرادیوات والمسجلات والساعات «غیر العراقیة»، رغم أن بائعیها
اختاروا موقعاً ملاصقاً لمنطقة العراقیین. هنا، تجد نفسك أمام مكان مكتظ بالظواهر
والمشاهد والحالات؛ الباعة من الرجال والنساء، الشباب والكهول والأطفال. أما

المشترون أو المتجولون فهم أیضاً من الأعمار المتنوعة ومن كلا الجنسین.  
تضامن البائعین

 الظاهرة الملفتة للانتباه في هذا المكان، هي لحظة مداهمة دوریات الأمانة، فَوَسطَ
هذا الاكتظاظ والصراخ والمناداة، ینطلق من بعید صوت: «اِرْفَع.. ارفع.. ارفع..»،
وإذا بالسوق ینتفض مرة واحدة، ویتحرك مئات الباعة هاربین في الاتجاهات
المتعددة، ویعلو صوت احتكاك العجلات الحدیدیة لعرباتهم بما یشكل هدیراً عالیاً،



ویعلو الصراخ، فهناك «بیعات» لم تتم، وهناك زبون بقي له بعض المال مع البائع،
وهناك زبون استلم البضاعة ولم یدفع الثمن.. الصراخ والشتائم في كل مكان.  

 أمضیت في هذا المكان حوالي الساعتین، شهدت فیها أربع مداهمات حقیقیة،
واثنتین وهمیتین! فأحیاناً یعلو الصراخ من بعید: «ارفع.. ارفع» لینكشف الأمر بعد
لحظات أنه مجرد كذبة، وهي لا تهدف لمجرد المزاح دوماً؛ فهناك العدید من
الأولاد في سن العاشرة إلى الأربع عشرة سنة، هیئتهم توحي بالتشرد، ملابسهم
رثة، وأیدیهم ووجوههم متسخة، یدخّنون علناً. وفي لحظة ما یعلن أحدهم: «ارفع..
ارفع»، ثم یتحینون الفرصة للسرقة من البضائع المعروضة بعد أن تنتشر جَلَبة في

المكان.  
 وحتى في حالات المداهمات الحقیقیة، إذ تداهم المكان سیارات الأمانة (بك أب)،
بعد أن تكون دوریة راجلة قد وضعت یدها على البضاعة، وبینما ینشغل صاحب
البضاعة مع موظفي الأمانة، فإن بعض الأولاد یسطون على البضاعة الملقاة في
السیارة. وفي كل المرات التي حصلت فیها مداهمة ما، كان الباعة یعلنون أن هناك
سرقات حصلت، وأكثر هذه السرقات أهمیة هي تلك التي تجري في سوق
العراقیین، عندما تُسرق ساعة أو كامیرا مثلاً. وفي بعض الحالات تبدأ المداهمة
أثناء المساومة مع الزبون الذي یكون قد حمل السلعة لیتفقدها، فإذا ما هرب البائع
أو انشغل بجمع بقیة بسطته «الثمینة»، قد یستغل الزبون الفرصة ویهرب بالسلعة
التي یحملها، وقد سمعت الباعة العراقیین یلفتون انتباه بعضهم البعض إلى ضرورة

الحرص مرة أخرى، وأن یتولى بعضهم مراقبة الموقف.  
 أفضل أشكال الهرب من مداهمات الأمانة هي حالة بعض النساء البائعات، إذ تكون
بسطة الواحدة منهن عبارة عن قطعة قماش كبیرة ممدودة أرضاً، وعلیها البضاعة،
وعندما تحدث المداهمة، تقوم البائعة وبسرعة بربط قطعة القماش من زوایاها
الأربع وبداخلها البضاعة، فتتحول إلى صُرة أو «بقجة» قماشیة تحملها على رأسها
وتمشي بهدوء واتزان، باعتبار أن هذه البضاعة المحمولة على الرأس هي
للاستعمال الشخصي ولیست للبیع، وهي أمور لا یستطیع عملها الباعة الشباب أو

الرجال الذین یضطرون للتراكض یمیناً ویساراً.  
 البسطات في هذا المكان كبیرة الحجم، ومصنوعة بشكل یسمح بحمل كمیة كبیرة
من البضاعة، إذ تُعرض جیداً، ویسهل جرها ودفعها والهرب بها، وعجلاتها من
حدید، وتصدر صوتا عالیا أثناء تحركها. ونظراً لحجم البسطة/العربة الكبیرة، فإن
كل بسطة منها، یعمل علیها شخصان أو ثلاثة، ومن لهجة المناداة یتبین أن الباعة

أردنیون ومصریون.  
 ویتنافس الباعة في المناداة، وفي مدح بضاعتهم، وتبخیس بضاعة الآخرین. ولكن
یبدو أن جواً ودیاً یسود السوق، فهناك ممازحات دائمة فیما بین الباعة. ویختار كل

منهم عبارات ذات سجع وموسیقى خاصة، للمناداة على البضاعة، مثل: 
 إلبس یا لبّیس مِنْ كندا ومِن باریس.  

 لبّس عزیزة، لبّس فریزة، بَسّ ابّریزة.  
 عندنا بلایز، للّي عایز، بَسّ ببرایز.  
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 وقد یُخاطب الزبائن بشيء من «النرفزة» والحنق، وخاصة إذا لم یكن البیع جیدا،
فقد ینتهي نداء البیع بعبارات مثل: «یا بشر»، «یا عالم»، «یا أمم»، «یا هوه»..

وقد یقول البائع بصوت خفیف: «… أخت هیك بیع».  
 وسط هذا الضجیج، ینتشر عدد من الأولاد یحملون أباریق شاي، یبیعون لأصحاب
البسطات، ولمن یرغب من الزبائن، وباعة الشاي هؤلاء، لا یخافون دوریات
الأمانة، ولا یهربون، فقد تجدهم یساهمون في التنبیه أو جمع البضاعة أو المساعدة
في دفع العربات، وقد ینطلقون ضاحكین بصوت مبالغ فیه، خاصة إذا ما انقلبت

عربة أو اصطدمت بأخرى، وینظرون بأسى إذا ما صودرت.  
 أما بعد تجاوز هذا المكان، فسیكون السوق أهدأ قلیلاً، لكنه مكتظ أیضا. وتبدأ نوعیة
البضاعة بالانحدار من حیث الجودة، فالبالة المعروضة في الشارع تكون من
الأصناف غیر الجیدة، لدرجة أنني رأیت بائعاً یترك ما تبقى من بضاعته غیر
المباعة في الشارع نظراً لرداءتها، كأن تكون أحذیة بسعر عشرة قروش للحذاء
مثلاً. طبعاً، في هذا المكان الذي یحمل اسم شارع سقف السیل، تجد أیضاً البضاعة
الجدیدة والقدیمة (المستعملة)، وقائمة هذه البضائع واسعة، فبالإضافة إلى الملابس
والأحذیة، تجد العِدَد والأدوات والأجهزة، حتى كبیرة الحجم منها، كالمراوح
والمدافئ والتلفزیونات. والبسطات على درجة جیدة من التنظیم والتخصص من
حیث نوع البضاعة، فقد تجد بسطة مختصة ببدلات الریاضة، وأخرى بالأحذیة
الریاضیة، وقد تجد في بعضها ملابس داخلیة للأطفال والرجال والنساء. كذلك
الأمر في بسطات البالة، فهي تصنف من حیث السعر ونوع البضاعة، فقد تجد

بسطة بناطیل، أو قمصان، وثالثة للأحذیة ذات الساق الطویل… وهكذا.  
سوق الیمانیة

 بعد مسافة حوالي 300 متر من منطقة المسجد الحسیني، هناك «سوق الیمانیة»
الذي نشأ في بدایة الأربعینات كسوق للفقراء والمكتفین  ( 4 )  . وهو الآن عبارة عن
تجمع للعشرات من المحلات الصغیرة لبیع الملابس المستعملة، وما یزال جزء من
بنائه الحالي یعود للفترة التي أنشئ فیها. إن هذا السوق یشكل ظاهرة كانت، وما
زالت عصیة على التغیر العمراني والاجتماعي والاقتصادي الذي جرى، وقد قال
لي «أبو حسین»، وهو من قدامى العاملین في السوق، أن المالك السابق للسوق،
وهو أحد الوجهاء الأثریاء في عمّان، أقدم على إعادة بناء الجزء الكبیر منه،
واشترط ألا تعود إلیه تجارة البالة، ووضع یافطة تحمل اسمه الشخصي على مدخل
السوق، محاولا بذلك استبدال الاسم المعتاد، أي «سوق الیمانیة»، لكن ذلك لم یصمد
سوى لزمن قصیر، وعاد بعده السوق إلى سابق عهده وممارساته التقلیدیة، وما
یزال السوق یحتفظ بخصائصه وزبائنه من المدن الأردنیة المتعددة. في هذا السوق
تختلط المظاهر الرسمیة وغیر الرسمیة، إذ ینتشر أمام المحلات وفي الأزقة
الفاصلة فیما بینها عشرات الخیاطین یعملون بالتنسیق مع أصحاب المحلات؛ إذ
یضعون ماكناتهم أمام تلك المحلات، وكل خیاط یتقاسم الدخل مع صاحب المحل

الذي یعمل أمامه.  
 والمكان متكامل الخدمات؛ فهناك مطعم ومقهى وكافتیریا وحلاق وكوّى، والناس
فیه متداخلون في علاقاتهم، فقد یغادر أحدهم متجره ویتركه دون إغلاق، ویكتفي أن
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یضع كرسیا أو عصا عند الباب، وهذا یعني أن المحل مغلق، وهو بالتالي تحت
المراقبة الأمینة من قبل الجیران.  

سوق «الحرامیة»
 بعد سوق الیمانیة بحوالي خمسمائة متر، ومن جهة شارع سقف السیل، یقع مكان
آخر یشكل بؤرة رئیسیة أخرى لممارسة النشاطات الاقتصادیة غیر الرسمیة، یطلق
علیه مسمى «سوق الحرامیة»، وهو في الواقع سوق الخردة الرئیسي في عمّان،
ویعتبر المكان الأول الذي تكون فیه أول مرحلة من مراحل إعادة تدویر المواد

التالفة واستخدامها وإنتاجها.  
 الحركة في المكان دائمة، وهو یشهد اكتظاظاً طوال ساعات النهار، وجزءا من
اللیل، وما تزال قائمة فیه بعض أجزاء سوق الخضرة القدیم وهو أقدم أسواق عمّان،
والذي أصبح الآن تحت منسوب الشارع بعد ما سُقف السیل في نهایة ستینات القرن
العشرین. وعندما تهبط إلى الیمین بواسطة عدة درجات غیر منتظمة، ستجد نفسك
في ممر منحدر  ( 5 )   غیر منتظم العرض، طوله حوالي 30 متراً، یبتدئ بعرض 8
أمتار وینتهي في آخره بعرض لا یتجاوز المترین. فإذا مشیت فیه، تجد على یسارك
أكثر من عشرة محلات، هي ما تبقى من السوق القدیم، وقد تحول أغلبها إلى
محلات للبالة ردیئة المستوى، تُباع بأسعار قد تصل إلى عشرة قروش للقطعة،
وعلى یمینك هناك عشرات البسطات والأكشاك العشوائیة الصغیرة، تبیع وتشتري

الخردة شبه التالفة، وبقایا وأجزاء من أدوات وأغراض متعددة.  
 الممر مسقوف بقطع من المشمع، والقماش بألوان المتعددة، وبشكل عشوائي…
الصیاح والفوضى والحركة تملأ المكان، لكن ذلك لا یمنع بعض العاملین من أخذ

غفوة فوق بضاعتهم قد تطول دون اكتراث لما یجري حولهم.  

 وفي آخر هذا الممر، باب كبیر  ( 6 )   یوصل إلى تسویة مظلمة أسفل الشارع، تنبعث
منها روائح كثیرة جداً، وفي عمق هذه التسویة یشع وهج نار تسلط أضواءها على
وجوه بعض الأشخاص في ذلك العمق، وعند السؤال عن المكان تأتي الإجابة أنه
قَط»، وهو سوق قدیم لبیع أحشاء ورؤوس الذبائح، تجري فیه عملیات «سوق السَّ
شواء للسمك بعیداً عن الرقابة. وعند الخروج من الشارع، فالخردة متنوعة، فهناك
بسطات عدیدة للبضائع التي تُجمع من الحاویات، ومكبات النفایات، أو من المنازل.
فقد تجد على بسطة واحدة جزءاً من رادیو، ومجموعة براغي صدئة، وكتاب باللغة
الإنجلیزیة، وصحیفة فرنسیة، ومجموعة مفكات مستعملة، وأضابیر وأجندات
مستخدمة من قبل جهات متعددة، وزوجاً من الأحذیة، وفردة حذاء نسائي، وأدوات
مكتبیة، وأقلام فارغة، وأخرى جدیدة، وأسلاك نحاسیة ومسامیر.. وهكذا… خلیط لا
یوجد فیه أي انسجام، وأشیاء قد تعتقد أن لا أحد یشتریها، لكنها تتواجد باستمرار،

وتتكرر في العدید من البسطات؛ مما یعني أنها مطلوبة.  
 هناك بسطات لخُردة أحسن حالاً أحیاناً، وأكثر تنظیماً. فهناك الأجهزة والعدد
الخاصة ببعض الحرف، فإذا توقفت عند إحداها فسیسألك صاحبها عن طلبك، وإذا
لم تنجز عملیة بیع، فربما تجد خلفك من كان یسترق السمع. وبعدما تغادر قد یتبعك
ویعرض علیك أن یحضر لك ما ترید، خاصة إذا كنت ترغب بشراء أداة كهربائیة.  
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 سرعان ما یلاحَظ أن ثمة علاقات بین الناس المتواجدین، إذ تجري ممازحات
بالأیدي، والشتائم بألفاظ یدخل الجنس فیها بالعادة، لكنهم یحرصون على إظهار
شهامتهم وحسن ضیافتهم، ففي أغلب المرات كانوا یصرون على استضافتي على

فنجان من القهوة أو الشاي، أو كوب من التمر هندي.  
 في وسط هذه المنطقة، هناك انحدار آخر إلى مستوى أدنى من منسوب الشارع،
یؤدي إلى جزء مهم من السوق، إذ یقع سوق كبیر مكون من حوالي أربعین مخزناً،
تُمارس فیه الحرف المتنوعة، وعملیات البیع والشراء، وهناك مستودعات لاستقبال
العبوات الفارغة (الألمنیوم)، وقطع النحاس والزجاج التي تُورّد فیما بعد إلى خارج
السوق. وطوال النهار لا تنقطع أفواج الداخلین والداخلات، یحملون أكیاسهم،
فیزنونها ویبیعونها ویقبضون ثمنها، وفي هذه المحلات مَنْ یعید تصنیف تلك

المواد، ویعمل على تعبئتها في أكیاس كبیرة جداً لتُورّد خارج السوق.  
 في هذا المكان أیضا، صور لحیاة اجتماعیة متداخلة فیما بین الناس المتواجدین. ففي
وسط السوق هناك مقهى، وبجانبه مطعم لخدمة العاملین والرواد، إضافة لوجود

وحدة خدمات صحیة.  
 أما قصة الاسم -سوق الحرامیة- فهناك أكثر من تفسیر لها؛ فمما یشاع أن السلع
المسروقة تباع في هذا المكان، وقد أكّد بعض العاملین أنه یُضبط أحیاناً مثل هذه
المواد. وهناك من یربط التسمیة مع عنصر «الشطارة»، وهو عنصر أساسي في
السوق یحكم العلاقة بین البائع والمشتري. وهناك من یقول إن التسمیة جاءت مع
العمال السوریین، إذ یوجد مكان شبیه في دمشق. بكل الأحوال لا تعتبر تسمیة سوق

الحرامیة وصفاً منصفاً.  
 إذا غادرت هذا السوق باتجاه نهایة شارع سقف السیل، فهناك على الیسار ساحة
كبیرة مساحتها حوالي خمسة دونمات، ذات منسوب متدنٍ بنحو مترین عن مستوى
الشارع اسمها «الجورة»، تعود ملكیتها لوزارة الأوقاف التي تقوم بتضمینها سنویاً
لإحدى الشركات التي تدیرها كموقف للسیارات بالأجرة، وصادف في أیلول عام
1997 أن توقفت الشركة الضامنة عن إشرافها على الساحة، وما هي إلا أیام حتى
م تدریجیاً على شكل بسطات حول زحف إلیها باعة الخردة، وتحولت إلى سوق تنظَّ

ممر یخترقها.  
 بالوصول لهذا المكان ینتهي ما یسمى «وسط البلد»، وتبدأ الحركة بالتلاشي،

وینتهي تجوالنا في منطقة البحث.  

 عمّان من وجهة نظر فقرائها ( 8  ) 
 سأجري في سیاق الكلام، إضافةً صغیرة إلى عنوان هذه الدراسة، لتشمل إلى جانب
وجهةِ نظر الفقراء بعمّان، وجهةَ نظر عمّان نفسها بفقرائها، فالنّظر متبادل، ویحدث
من خلال عیون متقابلة، والنظرة التي یحملها فقراء عمّان نحوها وعنها هي في
جوانب كثیرة، منها ردّ فعل على نظرة سبّاقة من المدینة نحوهم، فهنا أیضاً سوف
نجد أنفسنا خاضعین للقاعدة التي تعتبر «العیون مَغاریف الحكي»، وهي القاعدة
التي تحدد شتى أشكال ومستویات تبادل النظر، أو ربما «قِلّة النظر»، كما سنلاحظ

بعد قلیل.  
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مشهد أول
 بعد مُداهمةٍ قامت بها إحدى دوریات أمانة عمّان في وسط العاصمة، بهدف ملاحقة
أصحاب البسطات من الفقراء الذین یتخذون من الشارع موقعاً لتحصیل رزقهم،
وبعد أن غادرت الدوریة بـ«غنائمها»، كان أصحاب البسطات یطلقون شتى أنواع
الشتائم العامة والخاصة، وهو المشهد الذي یتكرر على مدار الیوم، وبعد كل
مداهمة، ولكن هذه المرة انتفض أحدهم محتجاً وهو یصیح: «لماذا یلاحقوننا نحن
على بسطاتنا هذه التي نبیع علیها بضائع عادیة، بینما ستجدونهن (یقصد نساء)
هناك في شوارع عمّان الغربیة یُبَسّطن بأجسادهن ولا أحد یخالفهن»؟ إنه یشیر هنا

إلى بعض نشاطات الدعارة التي أخذت تنتشر في بعض المواقع.  
 بالنسبة لهذا المحتج، فإن أقصى ما یطالب به هو العدالة في النظر إلى أشكال
«التّبْسیط»، بصرف النظر عما هو معروض على البسطة، وهو لا یمانع من
التعامل مع هذین الصنفین من التبسیط باعتبارهما محاولات لتحصیل الرزق في
الشارع. إنه یعتمد مقاییس أكثر سهولة من تلك التي یعتمدها خبراء التنمیة، الذین
یمیزون بین ما هو مقبول وما هو غیر مقبول اجتماعیاً وأخلاقیاً عند التعامل مع
النشاطات التي تندرج في سیاق ما یسمى «القطاع غیر الرسمي». إن ما یُحزن

صاحبنا هذا وزملاءه، أن التمییز في حالة عمّان معكوسٌ.  

مشهد ثانٍ
 في وسط العاصمة أیضاً، یحدث على مدار الساعة أنْ یتجمهر العشرات من الشباب
في مواقع متعددة أمام شاشة تلفزیونیة تعرض تسجیلاً مصوراً لحفلات أقیمت في

بعض الصالات والنوادي والفنادق، تتضمن مَشاهد رقص وفُجور أحیاناً.  
 ولمواجهة مثل هذه الممارسات تتجول دوریات مهمتها متابعة وقمع ما هو غیر
أخلاقي، وتجد العاملین على عرض هذه الأفلام أو المشاهد یسارعون إلى إخفائها

خشیة المصادرة والمعاقبة.  
 لكن هناك مَن یتساءل؛ أنا مثلاً أتساءل: لماذا ینظر إلى الأجواء التي صُوّرت فیها
هذه الحفلات كأجواء راقیة، ومجتمعات مخملیة، في حین تُعتبر الفرجة علیها من
خلال شاشة خلاعةً وقلة أدب تستحق الملاحقة؟ فإما أن تكون الحفلة الأصلیة حیث
أقیمت هي أیضاً خلاعة وقلة أدب، وإما أن یكون النظر إلیها من خلال الشاشة عملاً

راقیاً وممارسة مخملیة.  

شيء من التاریخ
 كتب عبد الرحمن منیف في كتابه الجمیل «سیرة مدینة: عمّان في الأربعینات»،
وهو یتذكر حال المدرسة التي كان یرتادها طلاب عمّان الأغنیاء والفقراء
الملاحظةَ التالیة: «عدد الطلبة الذین تُقلّهم سیارات خاصة قلیل جداً، وربما لا
یتجاوز أصابع الید الواحدة، فعصام بدیر توصله سیارة في أغلب الأحیان، وكذلك
حسان وزیاد منكو، وعبد االله أبو قورة ینقل ولدیه عبد الغني ورزق في بعض
المرات بسیارته البلایموث السوداء، ذات الستة مقاعد، ویتركهم یمشون في مرات

أخرى.  
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 كان الذین یركبون السیارات یشعرون بالحرج، إنْ لم یكن من زملائهم فمِن
الأساتذة، ولذلك كانوا یخرجون بسرعة، أو یتأخرون لكي یتفادوا النظرات،
وبالتالي الارتباك، أما محاولاتهم في نقل الأساتذة فكانت تبوء بالفشل، إذْ یفضل

هؤلاء أن یكونوا مع الكتلة الكبیرة الراجلة…». انتهى الاقتباس.  
 إن الحرج الذي كان یشعر به أثریاء عمّان بالأمس، اختفى إلى حد التلاشي، وأخذ
الأثریاء بسلوكهم الحالي یتسببون بالحرج للجمیع حولهم، ولعل تصفح كتاب منیف
الذي ربما یشكل أهم وثیقة حول الحیاة الاجتماعیة في عمّان قبیل منتصف القرن
العشرین، یوضح أن عمّان كانت قبل نصف قرن أو أكثر قلیلاً بلدة متجانسة، لا
یؤثر وضع الفرد المالي كثیراً على مركزه الاجتماعي، وعلاقاته فیها. یؤكد منیف
أن تأسیس «سوق الیمانیة»، وهو أول سوق متخصص في بیع الملابس المستعملة،
شكّل أول ظاهرة تمییز بین الفقراء والأغنیاء في العاصمة، ولكنه لم یكن تمییزاً

فاحشاً.  
 في تلك الأثناء، كان فقراء عمّان جزءاً طبیعیاً من نسیجها الاجتماعي، بل كان
بعضهم ینظر إلیها من موقع المشارك، وأحیاناً المسیطر، وقد روى لي بعض أوائل
القادمین إلى «حي الطفایلة»، وهو الحي الفقیر الذي اختص ساكنوه من مهاجري
محافظة الطفیلة بممارسة الأعمال والمهام المدینیة الهامشیة، أنه عام 1948 وفیما
كانت بعض المسیرات تهتف: «فلسطین للعرب»، كان الشباب والفتیان في ذلك

الحي یهتفون: «عمّان للطفایلة»! 
 تطورت المدینة وكبرت، وفي الأثناء أخذت تفلت ببطء من بین أیدي وعقول

الفقراء، ولم یعد لهم سیطرة على استیعاب نموها.  

شرقُ عمّان وغربها وغربُ غربِها
 أحاول فیما یلي الدفاع عن الزعم القائل إن كلاً من الغِنى والفقر في العاصمة عمّان،
یصبحان یوماً بعد یوم أكثر فحشاً، وإن مجمل التغیرات العمرانیة، وخطط التوسع
في العاصمة تصب في تعزیز هذا الاتجاه. وبالتالي فإن عمّان، وهي المدینة التي
نَجَت ونأتْ بنفسها لغایة الآن عما تعاني منه كثیر من العواصم والمدن الكبیرة -إذ
أحزمة الفقر في جانب، والأحیاء الغنیة في جانب آخر- تتخلى یوماً بعد یوم عن هذه
المیزة النسبیة لصالح شكل جدید من تجاور الفقر والغنى، یتمیز بالكثیر من القسوة.  

بدایة خجولة
 عاشت ظاهرة الفقر في عمّان زمناً طویلاً متخفیة خجولة، إلى أن اتضحت وغدت
بارزة للعیان منذ نهایة سبعینات وبدایة ثمانینات القرن العشرین؛ حینها اشتهر
تعبیرا «عمّان الغربیة» و«عمّان الشرقیة»، وكان ذلك یجري همساً بین الناس في
الفترة الأولى، قبل أن یُعترف به «كتابة» عبر الصحف والدراسات والمسمیات
الرسمیة، ومما یذكر هنا، أنه عندما أقدمت إحدى الصحف المحلیة على نشر هاتین
التسمیتین في إحدى المقالات في منتصف السبعینات، أثارت بذلك موجة من

النقاش، وقدراً كبیراً من الاستغراب.  
 في ذلك الزمن، كان جبل الحسین والعبدلي واللویبدة وجبل عمّان هي المواقع
الرئیسیة لـ«غرب عمّان»، وكان التسوق من جبل عمّان بالذات مقتصراً على

ً أ



النخبة، أو على متسوقي المناسبات الخاصة كالعروس المحظوظة مثلا، ولا یقترب
من هذا التسوق من حیث القیمة والمركز إلا ارتیاد محلات محددة في جبل الحسین.  
 كان ذلك مفهوماً ومستوعباً من قبل قاطني المدینة كلهم، ولم یكن التنقل بین أحیاء
عمّان وجبالها یثیر أي قدرٍ من الشعور بالغربة، وكان ثراء القاطنین في «الغرب»
لا یثیر حفیظة الآخرین، وظل هذا الأمر ساریاً حتى النصف الثاني من الثمانینات
مع بعض التوسع العمراني الذي حصل باتجاه الشمیساني ومنطقة تلاع العلي. حینها
كان قاطنو منطقة «جبل الهاشمي» یمازحون أنفسهم بالقول إنهم یسكنون في
«الهاشمیساني»، دلالة على الحلم بالسكن في الشمیساني، وهو الحي الجدید والأكثر
رقیاً آنذاك، وكانت مثل تلك الممازحات إشارات خفیفة على بدء الشعور بالتمایز

بین سكان العاصمة.  
تبدلات

 في السنوات الأخیرة أخذ محتوى هذه المفاهیم یتبدل تدریجیاً، ولم یعد غرب عمّان
م بالعدید من المناطق والنشاطات الأخرى كما كان سابقاً، فیما تعزز شرقها ودُعِّ

التي تُبقي علیه «شرقاً».  
 على الصعید الإنساني، یمكن ملاحظة أن هناك جیلاً جدیداً من الأغنیاء والفقراء
یحمل أعضاؤه عن بعضهم البعض أفكاراً متعددةً عما كان سائداً بین أغنیاء وفقراء
الأمس، والانتقال من موقع لآخر، هذه الأیام، یعني انتقالاً من عالمٍ إلى عالم، ومن

مجتمع إلى مجتمع، ومن حیاة إلى أخرى.  
 الأخطر في مجمل الظاهرة، أن خطط التجدید والتوسع الحضري للعاصمة تصب

في الاتجاه نفسه، وفي هذا السیاق یمكن إیراد الملاحظات التالیة بشكل مختصر: 
 • صراع   على   وسط   المدینة  

 من المواقع التي تُقدّم على أنها صاحبة الأولویة في التطویر والتحدیث، هو موقع
وسط عمّان، وقد انتشرت في خطاب أمانة عمّان تسمیة «صَحْن عمّان»، وهناك
العدید من الأفكار التي نُفِّذت وأخرى قید التنفیذ، بعضها یسعى إلى تغییر نمط الحیاة
الیومیة في وسط عمّان، ومحاولة تغییر طابعه كنمط «شعبي» یجد فیه بسطاء
الناس والفقراء جزءاً مما یمكن تسمیته «حیزاً عاماً» یرتادونه بحریة لأهداف
شتى؛ منها ما یتعلق بالمعیشة وتحصیل الرزق، ومنها ما یتعلق بغایات «ترفیهیة»
من المستوى المتدني، أو كما یقال في هذه الأوساط ممارسة متعة «التصوّع» كبدیل
عن متعة «التسوق» التي تمارَس في الأحیاء الغنیة. وتجري محاولات التغییر

باتجاه أنماط قد لا تشكل تطوراً طبیعیاً لمجتمع وسط عمّان.  
 • الولع   بالسیاحة  

 یُراد لوسط العاصمة أن یتحول إلى ما یشبه «الفلكلور»، ولكن غیر المتقن في كثیر
من الأحیان، ویجري الدفع بالأوساط الشعبیة إلى مواقع أخرى، ومؤخراً نُفِّذ عدد
من الخطوات التي خلخلت السلوك التنقلي للناس، وخاصة القادمین منهم من شرق
عمّان وجنوبها، إذ جرى نقل مجمّعات السیارات إلى مواقع أخرى تحت شعار
تحدیث وسط العاصمة، وجَعْله نقطة جذب سیاحیة، وبقدر من التعالي صدرت
مواقف «رسمیة» طالبت أن لا یكون وسط العاصمة مجرد ممر لركاب
المواصلات العامة وعابري الطریق، لأنهم یتسببون بأزمات واختناقات مروریة،
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دون أن ینتبه صاحب هذا الرأي إلى أن الإنصاف یقتضي القول إنّ حافلة ركاب تقل
80 راكباً سوف لن تتسبب باختناقات مروریة مقابل 80 سیارة صغیرة یركب كلاً

منها شخص واحد.  
 إن من یصل إلى مجمع النقل الرئیسي البدیل، الذي سمي «مجمع رغدان
السیاحي»، سیجد نفسه أمام شبكة كبیرة من المواسیر والمظلات المعدنیة والممرات
والأرصفة، إضافة إلى المباني الكبیرة الصماء، والمساحات الإسفلتیة، ونحن
بانتظار أن یتشكل صنف جدید من «سیاحة المواسیر والإسفلت»، حتى یقوم هذا

الصرح بمهماته.  
 • السكن   المغلق  

 منذ زمن، ظهر مَن یقول، إن خدمة السكن الفاخر غیر متوفرة في الأردن، وهو هنا
یقصد أن مواقع مثل عبدون والصویفیة وخلدا ودیر غبار وقصورها وفِللها أصبحت

تقلیدیة، وغیر كافیة لتحقیق الحد المنشود من فخامة المسكن.  
 یبرز مثل هذا الرأي في الأردن، وفي بلاد عربیة «سبّاقة» في مجال الثراء
الفاحش، إذ یجري الآن العمل على إنشاء مدن سكنیة لخاصّة الخاصّة، تحتوي على
طُ لها أن تكون مواقع مغلقة على مَن في داخلها، ولن یكون فلل وقصور یُخَطَّ
بمقدور الآخرین الوصول إلیها كباقي المواقع، إذ لا تعتبر شوارعها مساحات عامة.

 یُعد هذا تطوراً كبیراً في العلاقة بین الفقر والغنى في البلد، ففیما مضى كان الفقراء
والأغنیاء أبناء بیئة واحدة، وكان الحراك بین الفئتین یجري بشكل طبیعي، ولم یكن
ذلك یشكل أزمة كبرى على الصعید الإنساني، وكان الغني یحرص على استمرار
حدٍّ معقول من علاقته بباقي المواقع كجزء من حرصه على تماسكه وتكوینه النفسي
والاجتماعي، وتجده یذكّر محدثیه أنه كان فقیراً، أو أنه یحتفظ بعلاقاته مع الفقراء..
إلى آخره. وبالمقابل، كان الفقراء یجدون قدراً من التعویض من خلال علاقاتهم
السابقة مع الأغنیاء، ویحتفظون معهم بعلاقات من صنف: «كان جارنا الحیط
بالحیط»، أو كنا نلعب معاً في الشارع، ویوصَف بعض الأغنیاء أنهم رغم ثروتهم
ما زالوا یحفظون للصداقة ودَّها، وأنهم لم ینسوا ولم یترفعوا على أقرانهم من الذي

«واظبوا» على فقرهم.  
 هذا الوضع، یتغیر الآن بسرعة؛ فالغني قد یعیش منذ بدایة حیاته في بیئة خاصة، لا
انیین یشاركه فیها إلا أمثاله في الثراء، وبالفعل، فقد نجد الآن كثیراً من الشباب العَمَّ

لا یعرفون وسط مدینتهم، ویحرصون في تنقلهم على تجاوز المرور به.  
 •   جغرافیا   المكبات 

 الملاحظة الأخرى تتعلق بالجانب البیئي، إذ یجري الدفع بالنشاطات الأكثر تلویثاً
للبیئة نحو الشرق والجنوب، وهو توجه متبع أصلاً، لكن یجري الآن تعزیزه في
سیاق خطط التطویر والتحدیث والتوسع، إذ غدا واضحاً أن هناك بعداً طبقیاً في

توزیع النشاطات من حیث طبیعتها وأثرها على حیاة الناس.  
 یمكن هنا التذكیر أن مواقع مثل: عین غزال والرصیفة، ثم الخربة السمراء، تعتبر
المواقع التي تخدم عمّان في مجال مكبات النفایات ومحطات التنقیة، ومؤخراً یجري



الحدیث عن «صرح جدید»! في هذا المجال سیقام في منطقة الجیزة والموقر إلى
الجنوب من عمّان، في المناطق التي ضمت حدیثا إلى أمانة عمّان  ( 9 )  .  

 یضاف إلى ذلك، أنه تاریخیاً، یستوعب شرق عمّان وجنوبها كلَّ النشاط الصناعي
الملوِّث للبیئة، ولیس سراً أن ملكیة أغلب هذه المنشآت تعود لأشخاص لا یقطنون
هذه المواقع، وأن سكان هذه المواقع قد لا یجدون عملاً لأبنائهم فیها، وإن وجدوه،

فهو لا یتعدى المجالات الهامشیة ذات المركز والدخل المتدني.  
 •   العاصمة   «تغزو» محیطها 

 جرى مؤخرا ضم العدید من المناطق في جنوب وشرق عمّان إلى حدود أمانة
عمّان، وسیقتصر تركیزنا هنا على المزاج السائد، والجو العام المحیط بنقاش
وطرح هذه القضیة، لأن هاتین الحالتین ستحددان فیما إذا كانت عملیة الضم تتم في
إطار من الرضى والقبول والإقبال، أم أنها ستتم في إطار من «الخصومة»، وهو

أمر ستكون له انعكاسات فعلیة على مجمل عملیة نمو العاصمة وتنمیتها.  

لماذا الآن؟ 
 معارضو القرار یتساءلون أولاً عن سر اختیار هذا الوقت، ویقولون إن المنطقة من
الناحیة الإداریة، ومنذ زمن طویل هي جزء من محافظة العاصمة، وتتبع لها، ثم إن
«العاصمة لم تسأل عنّا في فترات ماضیة عندما كانت أمور مناطقنا أسوأ مما هي
علیه الآن». أما القول أن ضم المنطقة إلى حدود الأمانة سیجعل منها منطقة جذب
للاستثمارات، مما سیرفع من أسعار الأراضي التي یستفید منها السكان، فإن الناس
هناك یناقشون الأمر من زاویة مختلفة، فیها قدر من المفارقة لا یعرفها إلا من

یعیشها.  
 أهالي المناطق المشمولة بالضم یقولون إن السكان لیسوا مُلاك الأراضي، وأغلبهم
باعوا ما لدیهم في فترات سابقة، وأبقوا على ملكیتهم لمواقع سكنهم فقط، ولكن
السكان عموماً ظل بمقدورهم أن یشتروا قطع الأراضي لغایة التوسع السكني
للأبناء المتزوجین، وكانت أسعار الأراضي في متناول أیدیهم، وإن ارتفاع سعر
الأرض نتیجة عملیة التوسع سیحرمهم من هذه الإمكانیة! ویخلص محدثونا إلى أن
زیادة أسعار الأراضي سیكون كارثة على الفقراء والناس العادیین، ولا یخدم سوى

الملاكین الذي هم من خارج المنطقة.  

الكلأ والماء مجدداً
 هناك مسألة أخرى تتعلق بالخصوصیة التاریخیة للمنطقة، وعلاقتها بنمط عیش
الناس، فكثیر من المواطنین یعتمد في دخله، أو في جزء منه على تربیة المواشي
والدواجن والطیور في فناء بیته، وهذا الأمر سیكون ممنوعاً ضمن شروط
الانضمام إلى أمانة عمّان، ویمكن بالفعل ملاحظة وجود حظائر صغیرة ملحقة
بالمنازل المنتشرة بصورة متباعدة هنا وهناك في البلدات والتجمعات، وهناك خشیة
من أن یضطر هؤلاء الناس إلى الهجرة إلى مواقع أخرى من تلك التي اعتادوا علیها
للرعي أو الإقامة المؤقتة، وأن یضطروا لاتخاذها مواقع للإقامة الدائمة لأنها توفر

له ممارسة حیاتهم الطبیعیة.  

ّ ُ أ



 إن الحدیث عن أن الالتحاق بالعاصمة یوفر فرص عمل تكذبه الوقائع؛ فالمصانع
الحالیة المقامة على أرض المنطقة لا تستخدم عمالاً من أبناء البلدات القریبة إلا
نادراً، وما یزال الناس هنا یعتمدون إما على الوظیفة وخاصة الخدمة العسكریة، أو

على تربیة الحلال، وهي الصنعة التي توارثوها عن أسلافهم.  
وبالطبع، من غیر المنطقي الافتراض أن تتوقف العاصمة، أو المدن بشكل عام عن
التوسع لمجرد أن هذا التوسع قد یضر بمصالح المحیطین، أي أنه من غیر المنطقي
الاستجابة بالمطلق لمصالح وتوجهات الناس في المواقع الجدیدة، لأن هذه المصالح
نفسها قد تكون متناقضة في بعض الحالات، وهي مصالح متبدلة عبر الزمن، بینما

تُعد حاجة العاصمة للتطور والتوسع أمراً طبیعیاً وضروریاً.
ولكن، لا یجوز أن یكون التوسع مترافقاً مع خلق بؤر خصومة بین المناطق الجدیدة
والعاصمة تحقیقا لمصلحة فئة خاصة من سكان العاصمة، أو المستثمرین فیها، فهذا
سیؤثر على بنیة العاصمة وتكوینها، وعمّان على هذا الصعید تعاني أصلاً مِن
إشكالیات مشابهة، فمن غیر المعقول أن یتم التجاوز الكلي لمصالح السكان

الأصلیین في هذه المواقع التي یقیمون فیها منذ ما قبل تأسیس الدولة. 
هذا یعني، أنه لكي تتقلص أضرار عملیة الضم المحتملة، أو المتوقعة من قبل
الناس، ینبغي أن لا تكون هذه العملیة مجرد قرارات تتخذ على الخرائط والورق
وفي المكاتب، فمن حق سكان هذه المناطق، وبغض النظر عن عددهم النسبي في
العاصمة، أن یكون لهم نصیب أوفر من عوائد وفوائد التحدیث، والتفكیر بطریقة
تعوّضهم عن الاستقلالیة التي یعیشون بها، وخاصة في مثل هذه المواقع التي یعود

ارتباط الناس بها إلى مئات السنین. 

ملاحظة ختامیة
لم تعد عمّان مجرد شرق وغرب، بل صار هناك أیضاً غرب الغرب وشرق
الشرق، إذ غدا الانتقال بین مواقع المدینة انتقالاً من مجتمع إلى آخر، ومن غیر
المعروف إن كان صاحب القرار سیتمكن من الاستفادة من تجارب مریرة لمدن

وعواصم أخرى، ولغایة الآن تبدو عمّان قادرة على تجاوزها. 
مع هذا، لا یتخلى الفقراء عن آلیات الدفاع الذاتي… 

فذات نهار، كان أحد جامعي القمامة (ممن یعتاشون على بیع ما یجمعونه من
النفایات) ینظر إلى إحدى السائحات الأجنبیات وهي تدخن سیجارة، وكان برفقتها
سیّاح من الذكور، وبعد أن سَحَب یده من إحدى سلال النفایات المعلقة في وسط
العاصمة، نظر إلى تلك السائحة بتمعن، فقمتُ بتشجیعه على التعلیق على المشهد،
فقال: إن هؤلاء الذین إلى جانبها لو كانوا رجالاً لما سمحوا لها بالتدخین في

الشارع، ولكن یا لقلة الشرف عندهم!
وكما ترون… ما تزال عند جامع القمامة الفقیر بعضُ مقومات الصمود!! 

 الأسواق الشعبیة..  
 التنمیة بأیدي أصحابها 
لأ أ



 یحمل السید محمود أبو العرایس في ذاكرته سیرة كاملة للأسواق الشعبیة في عمّان،
وقد أصبح خبیراً بها، وهو یرأس اللجنة المشرفة على الأسواق منذ نشأتها في العام

1990، بعد ثلاث سنوات من إقامة أول سوق شعبي في عمّان.  
 إن السیرة العملیة لـ«أبو العرایس» المولود العام 1946، طویلة وغنیة بالخبرات،
وقد أحصى 33 موقع عمل اشتغل فیها خلال حیاته في العدید من المجالات، قبل أن

یستقر به المقام في الأسواق الشعبیة.  
 هي سیرة كوّنت لدیه خبرة في ما یعرف بالقطاع «غیر الرسمي»، إذ یخلق الناس
فرص عملهم بأیدیهم بعیداً عن القطاع الرسمي بشقیه العام والخاص، وهو الآن
یمتلك خبرة عملیة تمتد لعقود في مجالات من الصنف ذاته تقریباً، فقد دخل إلى عالم
البیع على البسطات منذ عام 1959 عندما كان فتى، وما یزال في العمل ذاته، وقد

نقل «الصنعة» لأبنائه.  
 عام 1987 دخل أبو العرایس إلى عالم الأسواق الشعبیة «المنظمة»، وهو یتذكر
باعةَ البسطات آنذاك الذین كانوا حوالي ثلاثین بائعاً عندما عرضوا معاً إقامة سوق
شعبي، وتقدموا بالفكرة إلى مسؤولي أمانة عمّان الذین وافقوا، وأقیم أول سوق
شعبي منَظّم في عمّان في منطقة ماركا الشمالیة، وسُمّي «سوق الأحد»، وكان

موقعه قرب دوّار المطار.  
 أما السوق الثاني، فكان على الدوار الثالث في جبل عمّان، وسُمّي «سوق
الخمیس»، ثم تأسس سوق العبدلي الذي سُمّي «سوق الإثنین»، ثم سُمح لهم بیوم
الأربعاء في المكان نفسه، وسُمّي «سوق الأربعاء»، وكان یُقام في الموقع الذي
یشغله الآن أحد مباني شركة الاتصالات في الجزء الشمالي من منطقة مجّمع
العبدلي للنقل، قبل أن یمتد على كامل مساحة مجمع العبدلي للنقل، وقبل أن یُلغى
السوق نهائیا ویرحّل قسراً عام 2015 إلى «منطقة المهاجرین» غرب وسط عمّان.

 خلال أكثر من ثلاثة عقود من عمر الأسواق الشعبیة، أقیم 46 سوقاً في مناطق
متعددة شملت عمّان وسحاب والجیزة ومأدبا ومناطق أخرى، بعضها أُغلق،
وبعضها ما یزال قائماً، غیر أن الملاحظ عموماً أن قیام الباعة أنفسهم باختیار موقع
السوق یكون في العادة خَیاراً موفقاً، بینما لم یحالف النجاح أغلب المواقع التي كان
اختیارها مكتبیاً من قبل المسؤولین، بعیداً عن معرفة واقع المنطقة ذات العلاقة،

وحركة السكان فیها.  
 یعتقد صاحب القرار أن خبرته العلمیة، وتخصصه الأكادیمي، ومركزه الوظیفي
عناصرُ تكفي لاتخاذ القرار الصائب، ولا ینظر إلى التجربة العملیة للناس الذین

تمسهم قراراته.  
 وفي كثیر من هذه الحالات، ونظراً للخصوصیة العالیة للفقراء في كل موقع، فإن
القرار قد لا یكون صائباً، وحینها یتحمل صاحب القرار (الجهة ذات العلاقة) الكثیر

من الجهد والمال والتكلفة الإداریة الزائدة.  
 القصة التالیة تتناول إحدى تلك الحالات من خلال تتبع مجموعة من القرارات
الإداریة غیر الموفقة التي اتخذت تباعاً، في حین كانت استشارة واحدة لذوي

العلاقة المباشرة تكفي لتوفیر الجهد والمال.  
أ لأ أ



 تتعلق القصة بأحد الأسواق الشعبیة الذي أقامه الباعة بمبادرة ذاتیة في ضاحیة
الأمیر حسن قرب مسجد الیرموك، واستمر لسنوات، وكان سوقاً ناجحاً.  

 قبل ذلك، وبعد إنشاء أحد المولات الكبیرة في موقع مقابل للسوق، أَجبَرت أمانة
عمّان الباعة على مغادرة الموقع، وقد استجاب الباعة، ونقلوا بسطاتهم إلى موقع

آخر قریب نسبیا، اختاروه بعنایة وخبرة.  
 الموقع الجدید كان ساحة تقع على شارع الأقصى، وبالقرب من أحد المساجد

الكبیرة، وسرعان ما نما السوق، وأصبح من أكثر الأسواق الشعبیة «شعبیة».  
 غیر أن الأمانة رأت أن هذا الموقع غیر مناسب لإقامة سوق شعبي، وخاضت مع
الباعة صراعاً امتد عدة أسابیع، وكان أصحاب البسطات یردّون على كل حجة
تقدمها الأمانة، إلى أن فوجئوا ذات صباح بجرافات وآلیات الأمانة تقوم بتجریف

المنطقة للحیلولة دون ممارسة البیع فیها.  
 ولكن الأمانة كانت قد عمّمت على الصحافة والإعلام أنها أنشأت موقعاً بدیلاً مجهزاً
یقع في عمق الهاشمي الشمالي، وقالت إنها اختارته بعنایة حیث الكثافة السكانیة.
وبالفعل، أقامت الأمانة هیاكل معدنیة منتظمة ومغطاة وذات ألوان زاهیة، وأحیطت

بسور من الأسلاك، ووزّعت المساحة على الباعة بشكل منظم.  
 غیر أن الباعة بحكم خبرتهم كانوا یعرفون أن المكان غیر مناسب، وأنه كسوق
شعبي سیفشل، فضلاً عن أنه لا یستوعب إلا عدداً محدوداً من البسطات لا یتجاوز

الستین بائعا، في حین كان السوق القدیم یضمّ مئات البائعین.  
 استجاب بعض الباعة وجلبوا بضاعتهم إلى السوق الجدید، واستمر الأمر عدة
أسابیع، ثم بدأ السوق ینهار تدریجیاً، والیوم، ما تزال أطلال السوق موجودة. لقد
انتهى هذا السوق الأنیق والمنظم وأغلق من دون قرار معلن، ومن غیر المعروف
إن كان أحد ما سأل صاحب القرار الخاص بإقامة هذا السوق عن فشله، أو إن تمت

مناقشة من یتحمل المسؤولیة عن عشرات ألوف الدنانیر التي أُهدِرَت.  
 في هذه الأثناء كان الباعة یؤسسون نواة لسوق شعبي آخر باختیارهم في المنطقة
نفسها، موقعه على مدخل مسجد مستشفى حمزة في الهاشمي الشمالي، ثم یتخذ قرار
جدید بإزالة السوق، ویحتاج الأمر لأشهر حتى یعود الباعة تدریجیا مقدمین نموذجا

جدیدا على المرونة العالیة التي یتمتع بها القطاع غیر الرسمي عموماً.  
 وفق (أبو العرایس)، یوزع العاملون في الأسواق أیام عملهم على المواقع التي تقام
فیها الأسواق على مدار الأسبوع، في مواقع متعددة من العاصمة، وهم یتقنون
الاستثمار الحصیف لمواردهم البشریة (الأب والأبناء مثلاً)، والمادیة من رأسمال
وأدوات، ومن حیث اختیار طبیعة السلع المتوقع أن تشهد طلباً باختلاف الفصول

واختلاف الروّاد. وهناك دوماً تقلیص للتكالیف بشكل محسوب جیداً.  
 أبو حسام یعمل مع ولدیه في بیع الخضار والفواكه في السوق، في حین یعمل ابنه
الثالث على بسطة أخرى في مخیم الحسین. أحد الأولاد یعمل باقي أیام الأسبوع
«موسرجیاً»، ویأتي هنا لمساعدة الوالد یوم عطلته. یقول الأب: إنه یرید أن یَعرِفَ

ل الرزق لهم.   أبناؤه كیف یُحَصَّ

ً أ ً أ لأ أ



 أثناء العمل، یوجه الأب أبناءه إلى ما یراه مناسبا، فأحیانا یكون المطلوب إعادة
ترتیب صنف خضار معین حیث یكون جذاباً، فیطلب الأب من ابنه أن یعید توجیه
«كوم البطاطا»، ویقول له مثلاً: «علّیها»، بمعنى «أظهِرْها». وأحیاناً تتعین
المناداة بطریقة أكثر جاذبیة للزبون: «الخمسة بلیرة والكیلو بعشرین» بالنسبة

للبصل، أما البطاطا فـ«الرطل بلیرة».  
 في هذا السوق یبدو الباعة فرادى مشتتین، لكنهم في الواقع یعرفون بعضهم البعض

جیداً، فهم یتنقلون معاً بین الأسواق، وأغلبهم مرّ بتجربة الانتقال بین المواقع.  
 في لحظات الذروة یعلو الصوت في السوق، وهو ما یضفي المزید من البهجة
والتسلیة، أحدهم ینادي: «الثلاث بطیخات بلیرة، خلّي الشعب یوكل»، بینما یعتلي
آخر بسطته صائحاً: «خبر عاجل، الموز كیلو ونص بلیره وعالذّواق وكُلْ
مْسامَح». إنه یحدد ظروف البیع من حیث السعر، ویشیر إلى أن التذوق المسبق

مسموح وبالمجان.  
 إنهم یعرفون أن صوتهم غیر مسموع عند صاحب القرار، وهذا أمر طبیعي،
فالعاملون في هذا القطاع عموماً یفتقدون لأيّ سُلطة، ولا یؤثرون في القرار
الرسمي الذي یخصّهم، ولهذا یكتفون بالمراقبة لقرارات یدركون أنها خاطئة،

ویتمنّون لو أن أحداً یستشیرهم قبل اتخاذها.  
 یقول أبو العرایس: إن الأسواق الشعبیة أصبحت الیوم متكاملة من حیث نوع
البضاعة التي تُعرض فیها، وهي تفید «البسّاط» كما تفید المواطن، لأنها تقدم سلعة
أقل ثمناً، غیر أنه لفت الانتباه إلى أن الخروج إلى الأسواق الشعبیة، تحوّل إلى عادة
بالنسبة للكثیرین، وهو مفید نفسیاً للروّاد، وخاصة للنساء اللواتي یَعتبِرن جولة

التسوق في السوق الشعبي نوعاً من «الترفیه».  
 یُنظّم العمل في الأسواق الشعبیة من قِبَل لجنة من ستة أشخاص یرأسها أبو العرایس
منذ تأسیسها، وعندما داعبناه بسؤالنا إن كان یخشى أن یعتصم البسّاطون مطالبین
بإسقاطه، قال: إن ذلك حصل، ولكن ضد شخص آخر عضو في اللجنة، بینما ما

تزال رئاسته للجنة تحظى بالقبول.  
 فقد تأسست اللجنة كما یقول بالاختیار الحر والمباشر من قبل الباعة أنفسهم، وتمت
مراعاة عناصر العمر والخبرة في العمل، والقدرة على التواصل مع الأمانة، وتُعدّ
اللجنة حلقة وصل بین الباعة والأمانة، كما تقوم بحل المشكلات التي تنشأ بین

الباعة، وبالطبع، فإن عضویتها تطوّعیة.  
 یعمل اثنان من أولاد (أبو العرایس) على بسطات في الأسواق الشعبیة، وینتقلون
بین هذه الأسواق بحسب الأیام المخصصة لذلك، وهو یأمل أن یكون قد قاد أسرته

المكونة من عشرة أبناء وبنات بنجاح.  

 سوق الجمعة في العبدلي  *** 10 *** 
 الحارس رب العالمین 

 إن إقامة سوق مؤلف مِن أكثر من مائتي محل لمدة یوم واحد فقط في الأسبوع، وفي
مساحة محددة، وبشكل منتظم أسبوعیاً، هو أمر یحتاج لقدرات تنظیمیة كبیرة،

أ



فالشروط تقتضي أن تعود الساحة التي یقام بها السوق خالیة نظیفة جاهزة لتكون
موقف سیارات طیلة أیام الأسبوع الباقیة، ففي موقع كراجات العبدلي یقام السوق
الشعبي «سوق الجمعة» الذي بلغ عمره الآن (2006) أكثر من عشرین عاماً  ( 11 )  .

 یجهز الباعة بضائعهم منذ اللیلة التي تسبق یوم السوق، أي منذ مساء یوم الخمیس،
ویغادرون الموقع بعد أن یستروا بضائعهم بشوادر بلاستیكیة، أو قطع قماشیة

كبیرة، وذلك كافٍ بالنسبة لهم، فرب العالمین هو الحارس، كما یقولون.  

الأمان سمة عامة
 على العموم، تشهد الأسواق الشعبیة مستوى عالیا من الأمن یندر أن تجد له مثیلاً
في الأسواق الكبیرة الرسمیة، فالبائع في السوق الشعبي قد یغادر بسطته ویكتفي أن
یُبْلِغ زمیلَه على البسطة المجاورة، وهذا الأخیر سیقوم بما یستطیع من بیع حسب
توصیة صاحب البسطة الأصلي، وقد اعتاد الزبائن على هذا الوضع، ویكفي أن
یضع أحد الباعة قطعة قماش فوق البضاعة، أو أي إشارة أخرى تشیر إلى أنه

غائب، فهذا یعني أن على الزبون أن ینتظر.  
 كل شيء یجري هنا بمرونة عالیة، إذ تُنصب أقفاص الحدید المؤلفة من «تیوبات»
قویة صممت بطریقة مناسبة، إذ یمكن فكّها وتركیبها بسهولة، وخلال دقائق یستطیع
أصحاب البسطة تركیب الإطار المعدني لـ«المحل»، وترتیب البضاعة فیه،

ویتكرر الأمر عند الإغلاق في مساء الیوم التالي.  
 كل واحد من الباعة یعرف موقعه جیداً، ویتعاون الجیران فیما بینهم، ویعرف
بعضهم بعضاً، وقد ربطتهم علاقات صداقة، وعلاقات اجتماعیة أخرى متشعبة بعد
زمالة طالت إلى عدة سنوات، وحتى عندما یضطر أحدهم إلى التغیّب، فإن جاره في
الموقع یعرف ذلك مسبقاً، ویكون بمقدوره أن یستفید من موقع الجار الغائب مقابل
أن یدفع الرسم المقرر لمندوبي أمانة عمّان الذین یحضرون صباح كل جمعة
لیجمعوا الرسوم بواقع دینارین عن كل «نمرة»، أي من كل صاحب محل تبلغ

مساحته حوالي ستة أمتار مربعة.  

تاریخ من البسطات
 لدى العاملین هنا خبرة كبیرة في «تاریخ» الأسواق الشعبیة، وقسم منهم جرب
الكثیر منها، فتجده یتحدث عن «سوق ماركا» الذي «طُرِدوا» منه، ثم عن «سوق
لوا» منه بسبب الحاجة إلى توسیع الشارع، ثم عن «سوق أبو النصر» الذین «رُحِّ
لوا منه بسبب احتجاج تجار آخرین في نصیر» و«سوق سَحاب»، الذي رُحِّ
المنطقة، و«سوق مأدبا» الذي أقیم في موقع غیر صحي ومع ذلك قبلوا به، و«سوق
الوحدات» الذي تنقل بین أكثر من موقع، و«سوق أم تینة» الذي حُوِّل إلى «هنجر»
فلم ینجح، «لأن الهناجر لا تناسب الأسواق الشعبیة»، وأیضاً عن «سوق سحاب»

الذي قیل لهم أنه أغلق بسبب انتشار مظاهر سلوك سیئة فیه.  
 هم یعرفون مستوى أسعار البسطات، ویعرفون أي من البلدیات تقوم باستغلال
أصحاب البسطات، وأیها تقوم بمنح الترخیص بحسب الواسطات والعلاقات
الشخصیة، وأي المسؤولین أرحم وأكثر تفهماً، ولدى قسم كبیر منهم تجارب في

أ لأ لأ



الصدام مع الأجهزة المتعددة. وهم یتابعون الأخبار ذات الصلة، مثل أخبار سوق
«الجورة»، أي «جورة الأوقاف»، رغم أنها تقع بعیداً عنهم في آخر منطقة سقف
السیل وسط عمّان، وقد فكّروا باستغلاله، لكنهم ترددوا في اقتراح الموضوع بسبب

كثرة القضایا حوله.  
 تغطي اهتمامتهم ومتابعاتهم منطقة عمّان، والمناطق المحیطة وصولاً لمأدبا
والزرقاء والرصیفة وسحاب وزیزیاء، إذ یعقد هناك سوق شعبي لمدة نصف یوم

فقط، یرتاده سكان البادیة الوسطى وسكان مخیم الطالبیة.  
 لا یتوقف اهتمامهم على وضع الأسواق الشعبیة والبسطات عند هذا الحد، فهم
یعرفون أن كثیراً من الدول فیها مثل هذه الأسواق، ویذكّر محدثنا زمیلَه بما رآه في
مشاهد تلفزیونیة في تركیا، عندما بادرت مجموعة من النساء لإقامة سوق شعبي

في قریتهن، وأضاف أنهما تهاتفا لكي یتابعا الخبر معاً على الشاشة.  

قدرات تنظیمیة كبیرة
 بعكس ما قد یعتقده المشاهد في الخارج، فإن العاملین یراعون ظروف بعضهم
البعض، ویتعاونون في مساعدة من یحتاج إلى المساعدة، وهناك لجنة یثقون بها،
ویرشدون السائل إلیها، ورئیسها محمود أبو العرایس الذي یعتبر خبیراً في الأسواق

الشعبیة، ویعرف القوانین وتفاصیلها.  
 یشهد السوق امتداداً إلى المساحات المحیطة، لكن التبسیط هناك غیر مرخص،
ویتعرض صاحبه لمصادرة بضائعه، ولا تتقاضى الأمانة منه رسوماً لأن ذلك یعني

الاعتراف به.  
 داخلیاً تتوفر درجة عالیة من تنظیم السوق، حتى یكون ذلك مناسباً للتسوق، فالجهة
على الیمین یحتلها باعة الخضار والفاكهة، بینما باعة ملابس البالة إلى الداخل،
ویحتل الجزء العلوي باعة النثریات. وهناك بسطة للكتب بعضها من الكتب القدیمة،
وبسطة تبیع التحف والمنحوتات والنحاسیات. وبحكم موقعه، یعتبر السوق مكاناً
لرواد معینین، جزء منهم من الأجانب الفقراء مثل العاملات من سیریلانكا والصین

مثلاً.  

قلق كبیر
 هناك قلق كبیر الآن في أوساط العاملین هنا في سوق العبدلي بسبب قرب إلغائه
نتیجة التوسع والبناء التجاري الكبیر المقرر أن یبدأ قریباً، وهم یتابعون كل
القرارات ذات الصلة، فهم یعلمون أنه أُبلغ أصحاب الأكشاك الموجودة قرب مجمع
السیارات أن أمامهم شهرین لكي یغلقوا تلك الأكشاك، فهذه الأكشاك أقرب إلى موقع

البناء منهم.  
 الحدیث یجري عن مشروع كبیر سیقام في هذه المنطقة  ( 13 )  ، وذلك في سیاق عملیة
تحدیث العاصمة، ویقال إن المشروع یعتبر مجدیاً من الناحیة الاقتصادیة، إذ سیوفر
المئات من فرص العمل.. الخ. ولكن هل التفت أحد إلى أن هناك من سیحرم بعد

المشروع من فرصة عمله التي أوجدها بنفسه بعد جهد سنین طویلة؟ 
 دائماً ثمة زاویة نظر أخرى للموضوع الواحد.  

ة



 عمال المراحیض العامة.. 
 وجهة نظر نحو المدینة  ( 14 ) 

 فضلنا استخدام كلمة «مرحاض»، لا كلمة حمّام، لكي لا یذهب ذهن القارئ إلى أننا
سنأخذه إلى الحدیث عن الحمامات العامة حیث متعة الاستحمام بالماء الساخن مع

التدلیك !
 كلا، إن ما نقصده هنا هو المرحاض حیث یقضي الناس «حاجتهم» البیولوجیة،
وسنصحب من یرید في وقفة مع أحد العاملین على أبواب هذه المراحیض، المكلّف
بتحصیل مبلغ عشرة قروش من كل مرتاد لها، لمصلحة الشركة التي تتولى إدارة

هذا المرفق.  
 مستخدمو هذه المراحیض لم یعتادوا النظر إلى وجه ذلك العامل الذي یفتح یده لكي
یقبض قطعة النقد تلك، فالمشهد المعتاد هو أن یلقي الزائر بقروشه في الید المفتوحة
ویندفع مسرعاً إلى الداخل، ما عدا في الحالات التي یحصل فیها جدال، وهو ما

یتكرر حصوله لأسباب متعددة سنلاحظها بعد قلیل.  

مُعَلِّم سابق
 بالنسبة لنا هنا، كان الهدف محاورة هذا العامل عن قرب، والتعرف على رؤیته
للأشیاء من حوله، وقد شاركناه ساعتین من یوم عمل طویل یمتد من الساعة
السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساء على الأقل، وسنرى معاً أن للمدینة مفهوماً

آخر، إذا ما نُظِرَ إلیها من موقع ثابت على باب أحد مراحیضها.  
 في عمّان 16 مرحاضاً «عمومیاً»، یعمل بها حوالي 22 شخصاً، خمسة منهم
أردنیون، من بینهم صاحبنا سامي، الذي یحمل شهادة بكالوریوس في الشریعة من
جامعة بغداد، وسبق أن عمل في التدریس «على حساب التعلیم الإضافي» لمدة
أربع سنوات، وهناك أربعة آخرون بینهم شاب یقیم في إربد، أما باقي العمال فهم

من العمالة الوافدة.  
 سألت سامي عن رأیه فیما یقال من أن الشاب الأردني لا یقبل العمل في مهن معینة
لأسباب تتعلق بثقافة العیب، فأوضح لي وهو یستنكر ذلك، أن كل ما یتمناه أن

یُنصف هو وزملاءُه في هذه المهنة.  

یوم عمل من 14 ساعة
 یوم العمل عند سامي لا یقل عن 14 ساعة یومیاً، ویتلقى مقابل ذلك مبلغاً مقطوعاً
قیمته 175 دیناراً، وهذا یعني أن راتبه لیوم العمل الطبیعي (8 ساعات) لا یتجاوز
95 دیناراً. ولا یتمتع سامي وزملاؤه بأي نوع من الضمان أو التأمین، ویتسلم راتبه
الشهري بعد أن یوقع على ورقة أنه قبض كامل حقوقه، مما یعني سهولة إنهاء عمله

وبلا أي حقوق.  
 أهل سامي وأصدقاؤه یعرفون طبیعة عمله، وحتى زملاؤه السابقون من المعلمین
یتوقفون عنده عندما یمرون من وسط المدینة، ولكن هناك مجموعة وحیدة من
الناس ظل یحرص على أن لا یشاهده أفرادها أثناء عمله؛ أولئك هم طلابه! مع أنه

أ



یستدرك ویقول: أنه ربما سیلتقیهم كزملاء في التدریس إذا عاد لتلك المهنة، إذ إنه
في إحدى السنوات درّس طلاب في الصفوف الثانویة.  

سر الصنعة 
 یتنقل سامي بین المراحیض المتعددة المتوزعة في كافة أنحاء العاصمة، ولكنه یقول
إنه لو خُیِّر بینها لاختار مراحیض المجمع الجنوبي الواقع قرب دوار الشرق

الأوسط.  
 علاقة المواطنین بالمراحیض لها خصائصها، وتختلف من موقع لآخر، كما تختلف
بین فصول السنة، وبین الأوقات المتعددة في الشهر الواحد، مثلما تختلف بحسب
المواطنین.. هنا أیضاً یزداد العمل مع بدایة الشهر عندما یقبض الناس رواتبهم،
بینما ابتداء من أواسط الشهر یبدأ الناس بالضغط على أنفسهم، وهو هنا ضغط

بالمعنى الحرفي للكلمة.  
 أیام الذروة تختلف من مرحاض لآخر، ففي مرحاض وسط البلد حیث التقینا سامي
فإن یوم الجمعة هو یوم ذروة، بینما في مرحاض العبدلي فإن یوم الجمعة یعتبر یوماً
ضعیفاً، أما في مرحاض مجمع الجنوب فإن یوم السبت یوم جید بالنظر إلى قدوم

الناس والطلاب إلى العاصمة في ذلك الیوم.  
 فصل الشتاء أفضل من فصل الصیف، وخاصة بالنسبة لهذا المرحاض المخصص
لغایات «البول فقط»، وهذا ما تمت كتابته على لوحة بارزة على المدخل، ولكن
«الغلط مردود»، إذ یحصل أن لا یلتفت بعضهم إلى هذا التنبیه ویدخلون لیفاجأوا
أنهم أخطأوا الهدف، فیخرجون مسرعین طالبین استعادة القروش العشرة، ویرفقون
ذلك مع مشاعر خیبة یعبرون عنها بالحركات المناسبة: «كنا نظن أن فیها… » (مع
إشارة بالیدین خاصة بحركة تنزیل البنطلون)، وبالطبع فإن سامي یعید القروش بلا

تردد، فمصداقیة الزبون واضحة وموثقة.  

الزبائن أنواع
 یتنوع الزبائن من حیث السلوك قبل الدخول وبعده؛ هناك زبائن دائمون من
المتواجدین وسط البلد، وهؤلاء یلتزمون بالدفع، ویحرصون على نظافة
المرحاض، وحتى عندما یحصل أن لا یكون أحدهم حاملاً للنقود، فإنه عادة ما یقوم
في المرة القادمة بالتسدید، وهناك زبائن یستخدمون المرحاض عدة مرات في الیوم،

ویدفعون في كل مرة.  
 لكن هناك زبائن یحاولون التملص من الدفع، وأكثر الحجج انتشاراً هي عدم حمل
«الفراطة»، ولكن سامي عادة ما یتحوط على مقادیر كافیة من الفراطة، وحینها

تنقلب الحُجة إلى التساؤل: «أفرِط عشرین عَشان بریزة؟».  
 في هذا السیاق، یشار إلى أن سامي یقدم خدمة «فرط النقود» للمارّة العدیدین، حتى

لو لم یكن ذلك لغایات الدخول إلى المرحاض.  
 أحد المواطنین تجاوز الخمسین من عمره، یتمتع بهیبة معقولة، ویظهر بملابس

أنیقة، دخل مسرعاً فاستوقفه سامي ودار بینهما الحوار التالي :
 - لو سمحت البریزة.  



 -   ما معي فراطة.  
 -   أنا أفرط لك.  

 -   أفرط خمسة دنانیر عشان بریزة؟ 
 -   أنا لا آخذها لنفسي.  

 -   لا یوجد من یقف فوق رأسك. (واستمر داخلاً).  
 بحسب سامي، فإن السیاح الأجانب یأتون وهم یعرفون التسعیرة! فیحضر الواحد
منهم وبیده عشرة قروش جاهزة، ویضیف سامي متسائلاً: «السایح الأجنبي یأتي

من بلاده یعرف السعر، وأبناء البلد یقولون إنهم لا یعرفون»! 
 هذا لا یعني أنه لا تُراعى «الحالات الإنسانیة» من الفقراء جداً، أو الدراویش، إن
سامي یمیز بین هؤلاء وبین السكارى الذین یحصل أحیاناً أن یستخدموا المرحاض

لغایات تناول المشروب !
 الزبائن یثقون بسامي، ویأتمنونه على حاجیاتهم عند الدخول، فمَن یحمل حقیبة مثلاً

یستطیع أن یركنها عند سامي، كما أن الزبون یقبل أن یأخذ الباقي عند الخروج.  
 هناك فئات یستخدمون المراحیض بالمجان، ولكن بشكل شرعي، منهم رجال
الوظائف العامة، ومنها الوظائف الأمنیة في الموقع، وبعض الحالات ممن تسمح

لهم الشركة بذلك.  

النظافة هي الأصل
 سامي یؤكد أنه في الأصل یحب النظافة، ولذلك یحرص على نظافة المرحاض،
لكن لا تتوفر مواد التنظیف بشكل كاف، یضاف إلى ذلك أن هناك بعض

المستخدمین یتلفون المنظفات، أو یأخذون قطعة الصابون عندما تتوفر.  
 یعرف سامي الوضع في وسط البلد جیداً، ولا تقتصر معرفته على منطقة عمله
فقط، فقد تجوّل بین المراحیض المتعددة، إذ یُوزّع العاملون كل صباح على تلك
المراحیض، أي أن موقع العمل لیس ثابتاً، ولا ینسى سامي أن یشیر إلى أنه تعین
بوظیفة «مراقب»، أي أن مهمته في الأصل أن یراقب عمل عامل آخر، ویحصي

الداخلین ویبلغ الشركة عن أي خلل، لكنهم «نزّلوني عامل».  
 یشكو سامي من ظروف العمل أكثر من شكواه من العمل نفسه، فبالإضافة إلى
الراتب القلیل، وغیاب الضمان والتأمین الصحي، وزیادة ساعات العمل، فإن علیه
أن یبقى ثابتاً في العراء یتحمل برد الشتاء وحرارة الصیف، والروائح الكریهة..
ومع ذلك فهو یعتبر فترة عمله فترة خبرة في مجال العمل في النظافة، وعلى هذا
تقدم بوظیفة في قسم التنظیفات في مؤسسة أخرى أكثر استقراراً، وبالطبع فهو كما

الكثیرون ممن ینتظرون التعیین عن طریق دیوان الخدمة المدنیة.  

 العتالة في سوق الخضار..  
 التطویر على حساب الأبعاد الإنسانیة 
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 المكان: سوق الخضار المركزي في عمّان، ونحن أمام صنعة أسسها العاملون فیها
منذ تأسیس السوق، واستمروا في العمل فیها لغایة 2005 حینما أحیلت خدمة تحمیل
وتنزیل الخضار إلى إحدى الشركات، وتحول العاملون (مؤسسو الصنعة) إلى
عمال لدى الشركة الجدیدة، والعنوان الذي وضع لهذه العملیة هو التحدیث

والمأسسة.  
 سنبقي على كلمة «عربایة»، وسوف نزیل الأقواس عنها، ولن نستخدم الكلمة

الفصیحة «عربة»، بسبب اختلاف الدلالات بین الكلمتین.  

الوضع قبل «التحدیث»
 إلى جانب سور السوق المركزي، ما یزال بمقدور العابر مِن هناك، أن یرى آثار
الوضع السابق، إذ كان یتواجد حوالي 25 كراجاً للعربایات، نظمها وبادر إلى
تأسیسها أشخاص من ذوي الخبرة بالتحمیل والتنزیل والنقل داخل السوق، وكان كل
ر للعمال مقابل مبلغ كراج منها یضم عدداً قلیلاً نسبیاً من العربایات التي تُؤجَّ
یتراوح بین 75 قرشاً إلى دینار لكل عربایة، وعلى العامل أن یبذل جهده لتحصیل
دخله الذي یتشكل من المبلغ الذي یزید عن ذاك الرّسم المالي الذي یدفعه للكراج.
وكانت الأمانة تتقاضى بواسطة أصحاب الكراجات مبلغ 60 دیناراً سنویاً مقابل كل

عربایة.  
 كان العمل یدار بشكل شعبي و«إنساني» داخل كل مجموعة، وفي بعض الحالات
كانت العربایة تعامل كاستثمار صغیر لأسرة فقیرة، إذ یكون المبلغ الذي یتقاضاه
الكراج بمثابة دخل لها، وبالطبع فقد كان مجمل العمل یجري بالتنسیق مع الأمانة،

إذ لا تعمل سوى العربایات المرخصة التي تحمل رقماً.  
 في عام 2005 تغیر الوضع كلیاً، فقد ألغیت الكراجات المتعددة، وقررت الأمانة أن
یجرى العمل من خلال مَزاد علني، إذ یحال تنظیم العمل إلى جهة واحدة یرسو

علیها المزاد، وهي الآن شركة من القطاع الخاص.  
 صار على أصحاب الكراجات أن یعملوا تحت إشراف، ولمصلحة الشركة الجدیدة،
وبالنتیجة تقلص عدد الكراجات إلى خمسة، في كل منها ما بین 60 - 70 عربایة،
تقبض من العامل مبلغ دینارین ونصف یومیاً، یكون للشركة دیناران، فیما یتبقى
لصاحب الكراج نصف دینار. وبالطبع فإن على الشركة أن تدفع قیمة العطاء

للأمانة مما تحصله.  
 ماذا یعني ذلك في الواقع؟ 

 لقد خرج نتیجة هذه العملیة حوالي عشرین صاحب كراج، وبعضهم تحوّل إلى
عمال، لأن نصیب الكراج تقلص إلى نصف دینار، ولم یعد العدد القلیل من
العربایات مجدیاً، كما أن الزیادة في الرسوم تحمّلها العامل، الذي كان یدفع رسماً

مالیاً لا یتعدى الدینار، ثم صار علیه أن یدفع دینارین ونصف.  

ظروف العمل
 على العمال أن یحضروا عند الفجر كل یوم، ومَنْ یحضر أولاً یحصل على عربایة
ویدخل السوق، ودائماً هناك منافسة تجري كل صباح، لأن عدد العربایات محدود
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قیاسا بعدد طالبي العمل. وعلى كل عامل أن یسلم هویته الشخصیة لضمان إعادة
العربایة، ولكي یدفع المبلغ المقرر، وهناك من أصبح زبوناً یومیاً عند كراج معین،

مما یعني أن حقه في العمل قد یكون محفوظاً نسبیاً.  
 یتحسر العاملون على قطاع عمل أسّسوه ونظّموه ذاتیاً، ثم خسروه نتیجةً لضعف
مركزهم تجاه الجهات الرسمیة ذات الصلة، وقد حدث ذلك كما أشیر سابقاً تحت
عناوین التطویر والمأسسة. والیوم هم یرون أمام أعینهم مندوب الشركة یحضر عند
انتهاء العمل، لكي یستلم الغَلّة من صاحب الكراج، وهي غلّة كان یفترض أن تكون

من نصیبهم، إن جزءاً من نتاج جهدهم أصبح یذهب لمصلحة آخرین.  
 وعلى صاحب الكراج أن یقوم بإصلاح العربایات، وإجراء الصیانة اللازمة لها

حتى تكون في الیوم التالي جاهزة للتسلیم للعمال.  
 كما هو الحال في مجمل مجالات وأنشطة القطاع الهامشي من الاقتصاد، فإن
العاملین یتمتعون بدرجة عالیة من المرونة، ویبذلون جهدهم سعیاً وراء أي مصدر
دخل إضافي، أو للتعویض عما خسروه. فمحدثنا مثلاً یحصّل بعض الدخل من
خلال قیامه بتوزیع كمیات من بعض أصناف الخضار على بعض السیدات في
مناطق قریبة، إذ یقمن بتجهیزها للبیع في السوق؛ مثل «تَلْقیط الملوخیة»، أو حفر
الكوسا، أو تقشیر الجزر، أو ما شابه بحسب الموسم. ثم یقوم ببیعها داخل السوق
لمصلحته بعد أن یعطي السیدات أجورهن، ولكنه یضطر لدفع الرسوم المفروضة
على البیع داخل السوق، فهو حالیاً یدخل السوق مرة بصفته عاملاً على عربایة،

وأخرى بصفته تاجراً في السوق.  
 وعندما سألناهم إن كان العامل على عربایة تحمیل الخضار والفواكه یتمكن من
الحصول على بعض حاجته مما یعمل فیه، أي من الخضار والفاكهة، قالوا إن ذلك
غیر مسموح، وأقصى ما یستطیعه العامل هو أن یلتقط بعض الحبات التي تسقط
على الأرض أثناء التحمیل والتنزیل ویحتفظ بها في قاع العربایة، وقد رأینا ذلك
بالفعل، غیر أن أحد العمال شعر بحرج شدید عندما طلبنا منه تصویر بضع حبات
الفلفل الأخضر التي كانت من نصیبه في ذلك الیوم، وقد وضعها في الجیب العلوي

لقمیصه عند انتهاء العمل.  

 المولات.. تقلق دكاكین الحارات 
فقراء التجار.. هل یستطیعون المنافسة؟ ( 15 ) 

 قبل أكثر من ربع قرن بقلیل، عندما أقیم أول متجر كبیر یحمل اسماً دولیاً، وهو
«السیفواي» في منطقة الشمیساني، كان السائد أنه متجر للمستهلكین الأثریاء، وظل
الناس في الأوساط الشعبیة مترددین عن الدخول إلیه عدة سنوات، ولم تكن قد

حصلت أیتغیرات جوهریة على سلوكهم الشرائي تدفعهم إلى ارتیاده.  
 مع الزمن تزایدت أعداد هذه المتاجر الكبرى، وتعددت تسمیاتها، وانتشرت في كثیر
من الأحیاء الجدیدة في العاصمة، ثم انتقلت إلى بعض المدن الأخرى، ولكنها بقیت
مترددة عن الاقتراب من الأحیاء الشعبیة، إذ استمرت البقالات والمحلات الصغیرة
أو المتوسطة، إضافة إلى ما اصطلح على تسمیته «السوبر ماركت» أو «المیني

ماركت».  
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اقتحام الأحیاء الشعبیة
 لكن السنوات الأخیرة شهدت الكثیر من التغیر على هذا الصعید، فقد بدّلت هذه
المتاجر سیاستها التسعیریة، وبموازاة ذلك ازداد تعرّف الناس في الأوساط الشعبیة
علیها، وخاصة أنها قامت بحملات إعلانیة كبرى توضح للمستهلك أن بمقدوره
الحصول على بعض التوفیر المالي إذا ارتادها، بالإضافة إلى إغرائه بالحصول
على قدر من «متعة التسوق»، بعد أن أخذت تقدم العدید من الخدمات الإضافیة إلى

جانب التسوق، مثل لعب الأطفال والتسلیة والمطاعم وغیر ذلك.  
 مع ذلك، فقد ظلت المسافة التي تفصل بین الأحیاء الشعبیة وهذه المتاجر عائقاً أمام
المزید من اندفاع الناس إلیها، والمستهلك یحرص على أن ما یوفره في شراء
حاجیاته من المتجر العملاق، ینبغي أن یكون مناسباً. ثم إن الاستفادة من فروقات
السعر مشروطة أحیاناً بحد معین من المشتریات قد یتجاوز مقدرة المستهلك العادي.

 یضاف إلى ذلك أنها لم تكن تأخذ بالاعتبار الأنماط الشرائیة للناس في الأوساط
الشعبیة، ولكن سرعان ما أخذت تلك المتاجر تغیر من سلوكها في سیاق تیار عام
سبقتنا إلیه دول أخرى في المنطقة، إذ انتشرت هذه المتاجر واقتحمت المواقع التي
-كما أشرنا سابقاً- كانت تقتصر على المحلات الصغیرة، والبقالات التي لم تعد
قادرة على المنافسة بسبب قدرة المتاجر الكبیرة على التزود بكمیات كبیرة من

البضائع تمكنها من تقدیم عروض أقل سعراً.  
 بالنتیجة، فإن هذه المتاجر أخذت تزحف إلى الأحیاء الشعبیة، بما یعني أن جمهوراً
واسعاً من المستهلكین سیكون بمقدورهم ارتیاد هذه المتاجر التي أصبحت قریبة،
أي أن بعد المسافة لم یعد معیقاً، وهو ما أحدث حالة من الترقب عند المستهلكین،

والقلق عند أصحاب المحلات الصغیرة والدكاكین.  

جبل النزهة وما حوله
 أحد المواقع التي تشهد هذا الحدث الآن هو منطقة جبل النزهة، والأحیاء القریبة

منها مثل ضاحیة الأمیر حسن وصولاً إلى مخیم الحسین  ( 16 )  .  
 یجري العمل على بناء متجر كبیر على الشارع الرئیسي، وهو ما یحدث حالة من

الترقب، ولكنها تتفاوت من قطاع إلى آخر.  
 أصحاب البقالات الصغیرة التي تنتشر في عمق الأحیاء الشعبیة، لا یتوقعون أن
تؤثر هذه المتاجر علیهم بشكل ملحوظ، وذلك بالنظر إلى أنماط البیع التي

یمارسونها وطبیعة زبائنهم.  
 یعتقد محدثنا، وهو صاحب بقالة صغیرة تقع في أحد الشوارع الفرعیة، أن التأثیر
سیكون محدوداً علیه وعلى أمثاله نظرا لطبیعة زبائنهم من المواطنین الذین
یشترون بأدنى درجات البیع بالتجزئة «المُفرّق»، ویقول إن زبائنه یشترون
حاجیاتهم «كل یوم بیومه»، بل كل وجبة بوجبتها، وقلّة منهم الذین یتمكنون من
«التبضّع» لشهر أو لأسبوع، كما أنهم اعتادوا الشراء بالدَّین، أو ما یعرف
بـ«الشراء عَ الدّفتر»، ویوضح: «فالولد من أبناء الحي یأتي ومعه ورقة من أبیه أو
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من أمه اللذین أعرفهما، ویطلب ما یرید، وأنا أعطیه لأني أعرفه وأعرف أهله»،
ومثل هذا النمط من العلاقة لا تستطیع المولات تلبیته.  

إخلاص الزبائن
 یعتمد أصحاب مثل هذه المحلات على أن زبائنهم یقیمون علاقة خاصة معهم، وهم
یتوقعون أن یستمر إخلاص الزبائن لهذه العلاقة، خاصة وأنهم لن یجدوا في المتجر

الكبیر المنتظر ما یلبي حاجتهم، وطریقة الخدمة التي اعتادوا علیها.  
 أصحاب الدكاكین یقولون أنهم بدورهم یقدّمون خدمات إضافیة لزبائنهم، فیها متعة
تسوق خاصة، ومنسجمة مع الثقافة السائدة، فأمام كل بقالة یوجد عادة عدد من
الكراسي أو الصنادیق، وأحیاناً الأحجار الكبیرة التي توفر فرصة الحصول على
جلسة تسلیة، وتبادل شتى أنواع الأخبار الخاصة والعامة، وتتیح إمكانیة مراقبة
الشارع العام.. وهي خدمات لا تقدمها المولات، فضلا عن كونها أكثر ألفة من

خدمات تلك المتاجر.  
 یضیف هؤلاء الباعة الصامدون، أن دكاكینهم الصغیرة تقدم خدمات «الترْجیع»
السهل، وأحیاناً إمكانیة تسویق أغراض یعرضها الجیران، وخاصة الجارات من

موجوداتهن.  

محلات الشارع الرئیسي
 على عكس حالة هؤلاء الباعة الصغار، فإن المحلات الأكبر حجماً نسبیاً، والتي
تطل على الشوارع الرئیسیة ستتضرر حتماً، وبالفعل فإن الباعة في الشارع قلقون،
وهم في حالة انتظار لأنهم لا یبیعون على طریقة الحارات، ولیس لهم زبائن
محددون، وأغلب المشترین هم من «مرّاقي الطریق»، كما أنهم لا یبیعون بالدَّین،
ویقولون إن الوضع انعكس منذ الآن على أحوال السوق، فـ«خلوّات» المحلات
انخفضت إلى درجة ملحوظة، والتجار یُحْجِمون عن التوسع أو إجراء التحسینات

على محلاتهم.  
 لكن التجار هنا عموماً ما زالوا یراهنون على أن طبیعة الزبائن في الأحیاء الشعبیة
یصعب علیهم الشراء على طریقة المولات الكبیرة، فلیس من المعقول لمن یحمل
دنانیر قلیلة -كمصروف لیومه كاملاً- أن یتحمل أجرة النقل لكي یشتري حاجاته
القلیلة بهدف الاستفادة من فرق السعر. ثم أن الأولاد الصغار هم من یقومون
بالشراء غالباً، وهؤلاء سوف یترددون عن ارتیاد المحلات الكبیرة إلا برفقة ذویهم،

بینما هم یأتون إلى هذه الدكاكین بسهولة وأمان.  
 من المرجح أن فرص «فتح الدكاكین» سوف تتقلص، وهذا سیؤثر كثیراً على
إستراتیجیات مئات المتقاعدین أو كبار السن، إذ یعتبر «فتح دكان» أو «طقطیقیة»،

من مجالات العمل التي لا تحتاج إلى مهارات كبیرة، أو إلى أموال كثیرة.

 في الاقتصاد الشعبي 
 كیف تدیر «معرّش بطیخ»؟ 
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من حق الزبون أن یربت على البطیخة وأن یَشم الشمامة
 «المعرشات» أشهر أشكال تسویق البطیخ، وتتفوق في هذا المجال على محلات بیع

الخضار والفواكه، وعلى السیارات المتجوّلة.  
 إن مشهد «المعرّشات» یتكرر كل عام، مع تنویع وتطویر في الشكل، وقد كان
الأمر في سنوات ماضیة مقتصراً على الشوارع الرئیسیة، لكن المتجول في عمّان
خاصة، وفي باقي المدن والطرق الواصلة فیما بینها أثناء المواسم، سوف یلاحظ
الزیادة في عدد «معرشات» البطیخ. ومع تكثیف إجراءات ضبط العملیة، أُعید
توزیع مواقع المعرشات، وإذا تزامن الموسم مع شهر رمضان یكون أثره واضحاً،

باعتبار أن البطیخ سلعة مرغوبة للصائمین.  
 نحاول من خلال السطور التالیة التعرف على الحیاة الداخلیة لـ«معرش البطیخ»،
وعلى الطریقة التي یُدار بها مشروع كهذا، یستمر لمدة تتراوح عادة بین أربعة إلى
خمسة شهور، ویغیب في باقي شهور السنة، وهو ما یعني أن العاملین في هذا
المجال یضطرون إلى اتباع إستراتیجیات عمل مختلفة عما هو حاصل في المشاریع

التجاریة العادیة.  
 تعتمد الملاحظات التالیة على حالتین دراسیتین، وأكثر العناصر التي سنراها یمكن

تعمیمها على باقي السوق، غیر أن لكل موقع بعض الخصوصیة.  

سر الصنعة
 أبو صهیب، رجل ثلاثیني، یعمل منذ أكثر من عشرین عاماً مع ثلاثة إخوة له
یكبرونه في العمر في البطیخ، ویعتبرونه «كارَهُم» الرئیسي، یشاركهم شباب
صغار من أبناء الأقارب یتعلمون الصنعة تدریجیاً، مثلما تعلم هو على ید أشقائه في
طفولته وصباه.    انتقل معرش أسرة (أبو صهیب) من «أم أذینة» إلى «دیر غبار»،
وبعد 17 عاما انتقلوا شرقاً إلى منطقة «أبو علیا»، ثم إلى جبل الهاشمي والرصیفة.
یقول أبو صهیب: إن أهل عمّان الغربیة لم یعودوا «یَسْحَبون» جیدا في البطیخ،
وكثیرا ما یأتي زبائن یطلبون بطیخة صغیرة، بما یشبه «الشّهوة»، أما في شرق

عمّان فالبطیخ مطلوب عند الجمیع وعلى مدار الساعة.  
 في رمضان -زمن أجراء المقابلة- یعمل أبو صهیب في المعرش حتى السحور،
ویساعده ابن شقیقته الذي كان وقت المقابلة منهمكاً في إعادة ترتیب الأكوام، وإعادة

توزیعها بحسب صنفها وحالتها، وهو عمل یتكرر یومیاً.  
 یقول أبو صهیب: إن سر الصنعة یكمن في الخبرة والنظافة والترتیب وحسن
التعامل، والقدرة على استیعاب تنوع الأمزجة الغریبة، ویتذكر أنه ذات مساء جاءه
في «معرش دیر غبار» زبون یرید بطیخة بیضاء كالحلیب! ودفع سلفاً عشرة
دنانیر بغض النظر عن حجم البطیخة، ویضیف: مكثت أكثر من ربع ساعة في

تقلیب البطیخ حتى عثرت له على طلبه.  

نبدأ بغور الصافي، ثم نعود إلیه مع البطیخ «الرجعي»!
 یعمل أبو صهیب وإخوته في البطیخ طیلة الموسم، ثم ینتقلون إلى أصناف أخرى
من الخضار والفواكه، لكن البطیخ «كارهم» الذي ینتظرون موسمه. یبدأون مع
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إنتاج «غور الصافي» الذي ینضج أولا، یلیه منتج مزارع «وادي عربة»
و«قریقرة» جنوب الأردن، ثم منطقة «أم رصاص» في الوسط، ثم ینتقل شمالاً إلى
مزارع المفرق والأزرق رغم اختلاف البطیخ في الموقعین الأخیرین بسبب
اختلاف المیاه. وفي آخر الموسم یعود مجددا إلى منتج مزارع «غور الصافي»
التي تزود السوق بصنف من البطیخ یسمونه: «الرّجعي»! ذلك أن مزارعي غور
الصافي بعد أن ینتهوا من قطف محصولهم، یسارعون إلى زراعة حقولهم من
جدید، وفي آخر الموسم یقطفون صنفاً متواضعاً صغیر الحجم له شكل مستطیل،
یستمر ذلك لأیام، فتكون نهایة البطیخ المحلي، وفي سنوات سابقة كان یحضر إلى

السوق «بطیخ حَلَب» الممیز بحجمه الكبیر وصنفه الممتاز.  

الضغط مسموح على البطیخة ممنوع على الشمامة
 یفضل مضیفنا «الثاني» أن ننادیه أو نكتب عنه باسم «أبو ودیع»، رغم أن الطفل

ودیع لم یكن قد حضر إلى هذه الدنیا عند إجراء المقابلة.  
 أبو ودیع، شاب في الخامسة والعشرین من عمره، وهو ابن عائلة تعمل منذ عدة
أجیال في مجال الخضار والفواكه، وفي البطیخ بشكل خاص. فهو یقول إن والده
وجدّه، بل وجَدّ جدّه عملوا بالبطیخ، وقد توارثت أجیال العائلة هذه الصنعة منذ «أیام
البلاد» في فلسطین. وبالفعل، فعلى بُعْد أقل من عشرین متراً من معرش (أبو
ودیع)، یوجد معرش آخر یدیره ابن عمه، وهناك سبعة معرشات أخرى في مواقع

متعددة في العاصمة تعود لأقارب (أبو ودیع).  
 یبیت أبو ودیع في المعرش مع العامل المستخدم لدیه، وهو فتى في حوالي السادسة
عشرة، یقیم في مخیّم حطین شرق عمّان. یستیقظان ما بین الثامنة والتاسعة صباحاً،
ویبدآن العمل حتى الثالثة من فجر الیوم التالي، ولكنْ كثیراً ما حصل مع (أبو ودیع)
أنْ یوقظه زبون اشتهى البطیخ بعد الثالثة فجراً، وهو یرحب بزبائنه في أي وقت،

ویقول: إن حُسْن التعامل مع الزبائن هو رأس المال الأساسي في معرش البطیخ.  
 غیر أن یوم العمل في المعرش ینقسم إلى عدة أعمال؛ ففي الساعات الأخیرة من
اللیل مثلاً، تجري أهم عملیة وهي «بَرّ» البطیخ، أي إزالة «البْرارة»، وهي
رؤوس البطیخ شبه التالفة أو الناضجة جداً، ثم إعادة «توجیه» الأكوام، أي عرض
الحبات الأفضل في المقدمة، ولتحقیق هذه الغایة یقوم أبو ودیع وعامله بِقلْب أكوام

البطیخ بشكل كامل، والمرور علیها جمیعها «بالحبّة» یومیاً.  
 في معرش (أبو ودیع) عدة أكوام، الأول یضم البطیخ ذا الحجم الكبیر، ثم الوسط، ثم
الصغیر، وهناك كوم بطیخ إلى الخلف خاص بالحبّات التي نضجت، وبحسب (أبو
ودیع) فإن لهذا النوع من البطیخ زبائنه أیضاً من الفقراء، أو أصحاب المزاج في
البطیخ «المستوي». وبالإضافة إلى ذلك، یجري فرز البطیخ الذي لم یعد ممكنا
تسویقه، وهو ما یُباع لأصحاب سیارات البطیخ الجوالة (البكبات) التي تبیعه بالحبة
في الحارات، ولكن دائما هناك بعض الحبّات التي تتلف نهائیاً وتصبح غیر صالحة

للأكل، فیُتخلّص منها.  

معرش رسمي ومرخص



 منذ عام 2004، صار إنشاء معرش بحاجة إلى ترخیص رسمي، ویدفع كل معرش
رسوماً تتفاوت من سنة لأخرى لأمانة عمّان على شكل «بَدَل أرضیة»، كما یدفع
كل صاحب معرش مبلغاً یختلف مقداره كل عام كتأمین مسترد في حالة عدم
حصول مخالفات، مثل مخالفة النظافة، أو تجاوز المسافة المسموح بها عن الشارع،
أو بیع سلع أخرى غیر البطیخ والشمام، وهما الصنفان الوحیدان المسموحان في
المعرشات ما لم ینص الترخیص على غیر ذلك. والملاحظ أن رسوم بدل الأرضیة

غیر المستردة تمیل إلى الانخفاض، بینما یمیل التأمین إلى الارتفاع.  
 یجوز لمعرش البطیخ تمدید خط كهرباء مؤقت، مع تركیب عداد خاص مرخص،
أما الماء فیُحضر بوسائل متنوعة حسبما یتوفر؛ فقد یكون من خلال صهاریج نقل

المیاه، أو من بیوت الجیران إذ تجري تعبئته في جالونات خاصة.  
 البیع هنا یخضع للقاعدة المعروفة «عالّسكین»، وعندما یختار البائع (أبو ودیع
مثلاً) البطیخة بنفسه، فإن قاعدة «عالسكین» تعني إمكانیة رفض البطیخة من قبل
الزبون بعد فتحها، أما إذا اختارها الزبون بنفسه، وطلب «تَعْلیمها» أي فتحها
«عالسّكین»، فإن الزبون هو من یتحمل المسؤولیة، لأنه لم یطلب نصیحة البائع.
ویتقن أبو ودیع اختیار المكان الذي یُدْخِل إلیه سكینَه، حتى تخرج أفضل قطعة

ممكنة تثبت للزبون دقة الاختیار.  
 ویطلق أبو ودیع عدة أسماء على شكل وهیئة القطعة التي تخرج مع السكین، فهي قد
تكون «قالِبْ»، وذلك عندما تخرج القطعة متماسكة حتى لبّ البطیخة، والاسم
الثاني هو «مَبْروش»، وذلك عندما یبقى جزء من اللب ولا یخرج مع السكین،
وبالطبع فإن «القالب» أفضل من «المبروش»، ولكن دائماً هناك اختلاف في
الأذواق، فحتى البطیخة «المْرَمْلَة» أي التي لبُّها یشبه الرّمل لها زبائنها، لأنها تكون

قد نضجت كثیراً وازدادت حلاوتها.  

أفضل الشمام «أناناس» وأدناه «بطاطا»
 أما الشمام، فیعد بالمرتبة الثانیة بعد البطیخ في المعرّش، وینظر أبو ودیع إلى زبائن
الشمام باعتبارهم أصحاب شهوة في لحظة معینة، أما البطیخ فله السیادة، وهو
مطلوب على مدار الساعة، والشمام لا یباع «عالسكین»، غیر أنه ظهر في بعض

المواسم من الزبائن من یصر على تطبیق قاعدة «عالسكین» على الشمام أیضاً.  
 یشكو أبو ودیع من بعض الزبائن الذین «یفاصلون» كثیراً، أو لا یثقون بالحبة التي
اختارها لهم، وهو یستاء من الزبون الذي یعمد إلى الضغط بقوة على الحبة بعد
اختیارها، والأمر یكون مستفزاً بالنسبة للشمام بالذات، لأنه حساس للضغط،
وبحسب تقالید البیع التي یوافق علیها أبو ودیع، فإن الشمام یختبر عن طریق
«الشّم» فقط، وهو ما یسمح به للزبون، أما الضغط والرّبت فهو من حق زبون
البطیخ. ویطلق الناس على الشمام الحلو ذي الرائحة النفاذة «أناناس»، بینما یسمى
الشمام ذو الطعم الحیادي غیر الحلو «بطاطا»، وبالطبع، فإن أحداً لا یفضل أن

یأكل «شمام بطاطا»، بینما الجمیع یفضلون «شمام أناناس».  
 ولكن (أبو ودیع) یتأسى وهو ینظر إلى بضع حبات من الشمام التي أفسدها ضغط
الزبائن، فوضعها جانباً مع حبات أخرى ناضجة كثیرا، وطریة لا یشتریها الزبائن،



فیقوم ببیعها إلى محلات بیع العصیر الطازج، إذ یمكن فیها استخدام الشمام الطري.

 بنى أبو ودیع نافورة صغیرة في مقدمة معرش البطیخ، یقول: إن منظرها جید
ومشجع للزبائن، غیر أن جمالها یتجلى في آخر اللیل مع «نَفَس أرجیلة».  

 أكثر ما یكرهه أبو ودیع في هذه الصنعة هو الزبون الذي «یُبخّس» البضاعة،
ویدّعي أن ما یشبهها یباع في السوق بسعر أقل كثیراً من سعر (أبو ودیع) الذي

یقول: «التّبخیس یكسر قلْب الزّلمه»، وهذا حرام.  

 سكان الأدراج في الأحیاء الشعبیة..  
 العیش في بیوت «مركوبة» 

 قد یكون السّكن على سفح جبل مطمعاً ومطمحاً للكثیرین، نظراً لما یوفره من
إطلالات وجمالیات، مع فارق المنسوب بین موقع وآخر یلیه مباشرة، وغیر ذلك
مما قد یسرح به الخیال. ولكن ذلك مشروط بظروف غیر تلك التي تتواجد على
جانبي «وادي الحدّادة» وسط العاصمة، إذ یقوم واحد من أقدم أحیاء عمّان الشعبیة،
ویقطنه عشرات الألوف من الفقراء القادمین إلى عمّان من شتى مدن الأردن
وفلسطین، تتكدس فیه مئات البیوت، لا تفصل بینها سوى أدراج متنوعة، وذات

عَرْض متفاوت بین درج وآخر، وبین موقع وآخر على الدرج الواحد.  
 سنرى بعد قلیل أن السكن حول الأدراج یعني أن هناك نمطاً خاصاً للحیاة بالنسبة

للساكنین، وعلاقاتهم وصلتهم بالمدینة وخدماتها.  

غیاب فكرة الشارع
 في هذا الحي وأمثاله، یغیب مفهوم الشارع، فلا أحد هنا «ینزل إلى الشارع»، ولا
ینتظر أحد زمیله على «رأس الشارع»، ولا ینهى الأب أبناءه عن الوقوف في
منتصف الشارع، ولا یدعوهم إلى ذلك عند الحاجة، ولا تخاف الأم على ابنها من
أن تدهسه سیارة مسرعة تعبر الشارع. إن الأدراج هي بدائل الشوارع، وهي
العنصر الحاضر على الدوام، وتلقي بظلالها على مجمل تفاصیل حیاة القاطنین

على جنباتها.  
 بنى أوائل القادمین للحي بیوتَهم بطریقة عشوائیة، والجزء الذي نتحدث عنه هنا هو
بب»، إذ یعیش الناس في أرض لا في الأصل من الأحیاء التي یطلق علیها «الطَّ

یملكونها، ولكنهم اكتسبوا حق الإقامة فیها بالتقادم.  
 هنا لا وجود لأي حیّز عام باستثناء الدرج والجامع، إذ یعتبر هذا الأخیر المكان
الوحید لالتقاء الناس معاً، ورغم أن السكان شكّلوا في الماضي حیاً شعبیاً بالمعنى
المتعارف علیه، إذ یعرف الناس بعضهم بعضاً، كما أنهم اعتادوا على غیاب
الخصوصیة عندهم كأفراد وكأسر، لكن المنطقة صارت -كما یقولون- «مرغوبة»
من قبل المغتربین الذین یقصدونها لاستئجار بیوت فیها، بعد أن عُرفت أنها تُؤجّر

البیوت «للعُزّاب» من العمال المصریین والسوریین والعراقیین.  

ُ لأ ُ أ



 یفضل الناس هنا تأجیر «الغُرْبي»، لأنه یُخلي المنزل عندما یحتاجه صاحبه، ففي
العادة لا تُوقّع عقود إیجار بین الطرفین، ولا یستطیع المستأجر الامتناع عن إخلاء

المنزل عندما یُطلب منه ذلك.  
 یتعین على القاطنین هنا من الأسر أن یغلقوا نوافذهم، فالستائر مُسدلة على مدار
الساعة، ویتعین على الرجال ألاّ یطیلوا الوقوف على شبابیكهم، لأنهم سیتعرضون
لانتقادات من قبل آخرین إذا وجد أحدهم في باحة منزله وهو یلبس «الشورت» على
سبیل المثال، ولكن في الوقت نفسه، لیس من المقبول أن تقف فتاة أو سیدة على
سطح أو شُرْفة أو شباك، إلا إذا كانت الغایة معروفة، مثل نشر غسیل، أو تنظیف

شباك، وإلا فإنها تعد مسؤولة عن نتائج سلوكها.  

النزول إلى الوادي
 لا یتمكن الناس هنا من التزود بالغاز والكاز وما شابه بالسهولة التي یمارسها أبناء
المناطق الأخرى، فهنا یتعین على مَن یود شراء إسطوانة غاز مثلاً أن ینزل إلى
«الوادي»، وهو التسمیة الشعبیة لشارع الأردن الذي قطع الحي إلى نصفین بعد
إنشائه، أو أن یصعد إلى الشارع العلوي في جبل القصور، وأن ینتظر سیارة الغاز
هناك، أو أن یضع إسطوانته الفارغة عند محل في الشارع مقابل عُمولة مالیة

یتقاضاها صاحب المحل، وكذلك الأمر بالنسبة للكاز وخلافه.  
 أنْ یصاب أحد بمرض یستدعي نقله إلى المستشفى، فهذا سیكون مشكلة كبرى، إذ لا
وسیلة للنقل إلا عن طریق حمل المریض أو المریضة على الأكتاف، وحصل ذات
مرة أن مرضت سیدة سمینة، مما اضطر أهلها إلى حملها فوق «سُلّم» جلبوه إلى

بیتها ومددوها فوقه، ونقلوها إلى الوادي (الشارع)، حیث یمكن للسیارة أن تصل.  
 أما الكارثة التي یتخوف الناس منها، فهي أن یحصل حریق مثلاً، فهذا یعني
ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة، فسیارة الإطفاء الكبیرة لا تستطیع الوصول حتى
إلى الشارع العلوي الضیق الذي یخترق جزءاً من الحي أفقیاً. والماء كثیراً ما
ینقطع، أو یكون تدفقه خفیفاً، وهذا یجعل الناس یلجأون إلى الجامع للتزود

بحاجاتهم، لأن خط الماء الواصل إلى الجامع أفضل من غیره.  
 الأدراج لیست مخدومة جیداً، فلیس هناك من ینظفها بانتظام كما هي حال باقي
أحیاء العاصمة، وباستثناء الأدراج الواسعة الرئیسیة التي تُنظّف بشكل متقطع، فإن
باقي الأدراج تفتقر إلى النظافة دوماً، وكثیرون لا یجدون وسیلة للتخلص من
نفایاتهم سوى بإلقائها على الدرج مباشرة. ولكن أهل الحي اعتبروا أحد البیوت
المهجورة مكاناً عاماً، وحوّلوه إلى مكب نفایات، ومن غیر المجدي كثیراً أن یضع
السكان نفایاتهم في أكیاس، لأن روائح «الزفر» كالسردین مثلا تجذب القطط للعبث

بمحتویاتها.  

الدرج درجنا
 یبذل الأهالي جهداً في الطلب من أمانة عمّان أن تجري للأدراج الصیانة اللازمة،
وهناك أدراج تعود ملكیتها لأصحاب المنازل الواقعة على أطرافها، وقد یعترضون
على مرور الآخرین منها، لأن «الدرج درجنا»، ویمانعون صیانتها من قبل الأمانة
لأنهم یخشون أن تتملكها، ولكن في بعض الحالات تجري هناك مبادرات على
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حساب الأهالي لصیانة بعض الأدراج، كما أن الأدراج غیر مُنارة بالكهرباء، وفي
فصل الشتاء یكون وضعها صعباً.  

 أولاد الحي لا یجدون أيّ مساحة للعب أو الاجتماع، وهم یضطرون للنزول إلى
الوادي أو إلى الأحیاء الأخرى القریبة، وحتى الأولاد الذین یجدون زاویة ما من
زوایا الدرج یلتقون فیها، فإن الجیران یلاحقونهم، خاصة إذا كانوا یقومون بأعمال

یراها الكبار غیر أخلاقیة.  
 یقول محدثنا إنه عندما زوّج ابنه استأذن جاره «السّوفاني»  ( 17 )   بإقامة الحفل على

سطح منزل هذا الأخیر، لأنه لم یرغب بإقامته في قاعة خارج المنطقة.  
 یتدخل الناس بأمور بعضهم البعض من حیث السلوك، فیطلب من الشباب أن

«یتستروا» في بیوتهم، والناس على العموم «مضبضبین» داخل منازلهم.  
 لا یعتبر المرور بالدرج آمناً في ساعات اللیل، فمن النادر أن تخرج سیدة أو بنت
إلى الدرج لیلاً، وحتى الشرطة إذا أرادت ملاحقة شخص من أبناء الحي، فإنها تجد
صعوبة، لأن أولاد الحي یعرفونه أكثر من غیرهم، وبمقدورهم التحرك من موقع

لآخر بسهولة بعكس «الغشیم» بالحي.  
 ومن الطریف أنه رغم أن المنازل «مركوبة» -كما یقولون-، وأنها بنیت بالتدریج
غرفة ثم مطبخ ثم حمام.. وهكذا، إلا أن السكان هنا لم یتأثروا بأخبار قرب وقوع
زلزال، التي سبقت إجراء المقابلات جعلت الكثیرین من أهالي المناطق ذات البناء
المدروس والمنظم، یغادرون بیوتهم إلى الساحات، بینما بقي الناس هنا في بیوتهم.  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 الفصل الثاني 
 فقراء الأردن.. 

 ما حَكَّ جلدك مثل ظفرك 
ذات یوم، وقفت خادمة قادمة من سیریلانكا متأملة، ثم قالت بلهجة «أردنیة/

سیریلانكیة» واثقة وواضحة:
«في سیریلانكا، یِمْكِنْ واحَدْ ما في فْلوسْ، بَسْ في أكل، لكن في أُرْدُن إذا ما في

فلوس، ما في أكل»! 
إنها حكمة تلخص جانباً هاماً من الاختلاف في مضمون الفقر بین الدول. 

 «الهاشمیة» في الزرقاء 
 التلوث مشموم ومرئي ومسموع  ( 18 ) 

 أیاً كان اتجاه سیرك، فإنك لا تحتاج سوى بضع دقائق لكي تجتاز بلدة الهاشمیة
الواقعة شرق شمال مدینة الزرقاء، وستسارع أثناء ذلك إلى إغلاق نوافذ سیارتك،
واختصار عدد مرات الشهیق التي تضطر لها، وإلى تحویل الزّفیر إلى نفخ
غاضب، إلى حین تطمئن أنك أصبحت خارج مجال تلك الرائحة التي تداهمك،
وعندها قد تعلن تعاطفك مع ساكني البلدة، أو تلعن الظرف الذي اضطرك للمرور

منها.  
 لا داع لأي جهد یُذْكَر للتعرف على مصدر الرائحة المنبعثة في الجو، فالتلوث هنا
مشموم ومرئي ومسموع أحیاناً، فبسهولة یمكن رؤیة سحب الدخان باللونین الأبیض
والداكن المنطلق من مشروعین كبیرین یقعان على الجهة المقابلة للبلدة، هما مصفاة

البترول ومحطة الحسین الحراریة.  
 ولكن هناك أیضاً رائحة أخرى قد تكون أكثر قسوة أحیاناً -كما یقول الناس هنا-

مصدرها محطة التنقیة التي تحمل اسم «الخربة السمرا».  

روائح من إنتاج الآخرین
 جغرافیا المكان تخدم في توصیل الروائح إلى الجمیع، ثم توزیعها بمستوى معقول
من العدالة! فمن لا تصله رائحة الغاز ستصله رائحة محطة التنقیة، ومن لا یناله من
هذا ولا ذاك، فإن نصیبه من رائحة كبریت المحطة الحراریة سیصله دون أدنى

شك.  
 لكن الأمر لا یتوقف عند هذه المصادر «الخاصة» للتلوث، فإلى جانبها یتوفر قدر
كبیر من التلویث «التقلیدي» الذي تعرفه المناطق الأخرى، مصدره العدید من
المصانع التي تنفث دخانها، وتقذف مخلفاتها حول البلدة، غیر أن ذلك لا یحظى

بقدر كبیر من اهتمام السكان، لأن الأولویة لمصادر التلوث «الممیز»! 

أ أ



 والمفارقة أن أجزاءً من البلدة التي تنال منها محطة التنقیـة، غیر مخدومة بخدمة
المجاري العامة! فهم والحالة هذه یشـمّون روائح لم ینتجوها، والمفارقة الأخرى،
أن كثیراً من سكان البلدة ما زالوا یستخدمون الحطب في التدفئة رغم أن مصفاة

البترول على مرمى النظر منهم!  

لا سیاحة في «وادي السایح»
 (أبو سمیّر) وهو رجل في منتصف العقد الثامن من عمره، یُقَدّم نفسه على أنه
وإخوانه أول من استقروا في الهاشمیة عام 1967، وحینها لم یكن اسمها كذلك، فقد
كانت المنطقة تعرف باسم «وادي السایح»، وكان الرعاة «یسیحون» فیها براحتهم،
وبحسب (أبو سمیّر) فإن النوم في الموقع كان نوماً هانئاً، یریحك من التعب حتى لو

كنت حصاداً! ویكفي أن تنام ساعتین، حتى تنهض بكامل عافیتك.  
 كان (أبو سمیّر) حین التقیته یقف إلى جانب عدد من رؤوس الماعز أمام منزله،
وبمواجهتنا تنتصب أعمدة وأنابیب وخزانات المصفاة والمحطة الحراریة. سألته
بعد حوار قصیر، إنْ كان یرى بعد هذه السنین أن هذه المشاریع سببت لهم الضرر

أم النفع، فیجیب بلا تردد: الضرر.  
 ویوضح (أبو سمیّر) أن ضرر الروائح لا یتوقف عند البشر الذین یستنشقونها، فقد
تسببت في تخفیض أسعار أرضهم، وهي ثروتهم الرئیسیة، ویقول إن سعر الأرض

على الجهة الأخرى خلف المصفاة یبلغ أضعاف سعر الأرض في البلدة.  

ریف بمواجهة التكنولوجیا
 (أبو سمیّر) واحد من الحالات التي تُظهِر أن البلدة ما تزال تحتفظ بتاریخ ریفي
حي، فأنت إذا تجاوزت الشارع الرئیسي وتعمقت إلى داخل البلدة، فسترى العشرات
من حظائر الأغنام المنتشرة بین البیوت، یقوم أفراد الأسرة على رعایتها وجلب
الأعلاف لها، ویصر أغلب الناس على التوضیح أن أغنامهم المنـزلیة هي
للاستهلاك الأسري الخاص، أو ما یعرف بـ«المَنُوحَة»، وبسهولة یمكن تفسیر
الظاهرة، فملكیة الأرض تعود أصلاً إلى بعض عشائر بني حسن التي مارست

الرعي سابقاً في نفس المنطقة.  
 بعد عام 1990 حضر للمنطقة عدد من القادمین من الكویت بعد حرب الخلیج
الأولى، واختاروا هذه المنطقة لأنها أرخص ثمناً، وبالطبع هي كذلك لأنها ملوثة،
وهذه مفارقة جدیدة، فكأن مصیر الأقل حظاً من القادمین من الكویت هو أیضاً في
المناطق الأقل حظاً في البلد الذي قدموا إلیه. سألت «أبو سعید» وهو من القادمین
من الكویت، ویملك بقالة في البلدة عن سبب اختیاره للمنطقة دون غیرها، فأصر
عليَّ للجلوس كي یحدثني عن صراعه الذي لا یتوقف مع زوجته لأنها اختارت
السكن هنا لكي تجاور أختها! رغم أنه أوضح بعد قلیل أن وضعه المالي لم یكن

یمكنه من البناء في الزرقاء المدینة.  

خبراء في الروائح
 السكان هنا أصبحوا خبراء في الروائح، وهم یراقبون اتجاه الریح لیحددوا طبیعة
یومهم، ویقولون إن هناك تطوراً في طبیعة الروائح التي تصلهم، وكما یبدو، فإنه

آ



مع التوسع في المنشآت فإن الروائح تتبدل وتزداد كثافتها واتساع انتشارها.  
 أسوأ أنواع الروائح، هي تلك التي تصلهم في المساءات بعد انتهاء الدوام الرسمي،
وهي روائح تسبب للكثیرین حالة من الغثیان والضیق، وقد تحول بینهم وبین
الخروج من منازلهم، لكنهم یقولون إنها لا تنبعث یومیاً، مع أن هناك التباس في
تحدید مصدرها، فبعضهم یقدّر أنها من محطة التنقیة، وآخرون یقولون إنها من

المصفاة.  
 كثیرون ممن سألتهم عن أثر تلك الروائح ابتسموا مستغربین السؤال، فهم یرون أن
الأمر أصبح عادیاً، ولم یعد الناس هنا یتناقشون في الأمر إلا عندما یشتد أو یتبدل
صنف الرائحة القادمة، فالروائح التقلیدیة لم تعد تثیر أحداً، مثل رائحة الغاز أو
رائحة الكبریت، بل إنك قد تجد بعض الشباب «یتمشون» في المساء، كما تجد

النسوة أو كبار السن قد جلسوا أمام بیوتهم.  
 هم یقولون إن المشكلة تتركز أساساً عند الأطفال، فهناك یومیاً عشرات الحالات
التي تزور المستوصفات والمشافي، وخاصة في أیام الصیف، وعند سكون الریح،

أو في الأیام «الكِتْمَة» على حد تعبیر (أبو سمیّر).  

نعمة «الكورتیزون»
 «البَخّاخ» من أكثر الكلمات التي تتردد على الألسن هنا، ومحظوظ من یمتلك هذا
البخاخ، وهم على الأغلب لا یعرفون أن الناس في مواقع أخرى تحاول الهروب من
البخاخ باعتباره علاجاً بالكورتیزون، یحذر منه الأطباء على المدى الطویل، لكن
هنا في الهاشمیة، فإن الأولویة للمدى القصیر! وأن وجود مدى طویل أصلاً یعتبر

مجال شك!  
 العلاقات الاجتماعیة تأثرت بهذا الوضع، فأنت قد تؤجل زیارة لصدیق في حي
یتوقع أنه سیكون میداناً للروائح في یوم ما، ولا یقیم زائرو السكان القادمون من
مدن أخرى زمناً طویلاً، والناس هنا یزورون غیرهم خارج الهاشمیة أكثر مما

یُزارون.  
 بسبب تعدد أشكال التلوث، یحتاج السكان المقتدرون إلى إنفاق أكثر على تنقیة
المیاه، واستعمال المبیدات لمقاومة حشرات محطة التنقیة، وإلى استعمال روائح

عطریة للتغطیة على روائح الجو.  
 عمارة المنازل تأثرت بعض الشيء، إذ یحاول الناس أن یبنوا بیوتهم وهم یأخذون
بالاعتبار اتجاه الریح الذي یعني اتجاه الروائح، وعلیك أن توجه منزلك نحو الجهة

الأقل استقبالاً للرائحة.  
 على أطراف البلدة تقطن بعض الأسر الفقیرة، كان بعض الفتیان والشباب یقودون
«حمیرهم» التي تحمل ما جمعوه من المناطق القریبة من بقایا حدید وبلاستیك
وأخشاب، یكومونها بجوار منازلهم بانتظار آخرین یقومون بشرائها منهم، وتلك قد
تكون مفارقة أخرى، فهم یسهمون عبر عملیات إعادة التدویر تلك في التخفیف من

التلوث الذي تسببه المصانع القریبة.  

لقد فشلنا 
أ



 یلخص (أبو سمیّر) محصلة «نصیبهم» من العیش في هذه المنطقة بقوله: «فشلنا».
وذلك رغم أن لدیه أسرة یمكن أن تصنف على أنها ناجحة، فالأولاد والبنات
جامعیون، والرجل یعتد بنفسه باعتباره یحفظ أنساب عشیرته والعشائر الأخرى،
ولكنه یضع اللوم على هذه «المَخْسوفات»، وفي الأثناء یشیر بیده إلى المنشآت

المنتصبة أمامه.  
 استأذنته أن ألتقط بعض الصور، فلم یمانع، لكنه نهض من مكانه وقال لي: إن
كثیرین قدموا قبلي وسألوا أكثر من أسئلتي، ولكن بلا فائدة، ثم تركني وراح ینادي

على أغنامه: «هِررررعوووه».  

 كیف یتشكّل الفقر في الأردن؟ 
 قصة منیر وأسرته تجیب  *** 19 *** 

 القصة التي بین أیدینا هنا، ورغم أنها مبنیة على حالة فردیة، إلا أنها مدهشة في
احتوائها على العدید من تفاصیل ومقاطع قصة الفقر في الأردن، وقد تُوصِلُنا
دراستُها إلى قدر كبیر من الإحاطة بظاهرة الفقر ككل، سواءً تعلق الأمر بظروف
تشكل الفقر، أو موقف الفقیر ذاته من فقره، ومدى مواجهته له أو استسلامه أمامه.  
 لیعذرني القارئ، فسأشركه ببعض التفاصیل: فقد التقیت «منیر» في مبنى إحدى
الوزارات في عمّان، «منیر» تجاوز الأربعین من عمره، ، وكان في هیئة تقلیدیة
مشابهة لهیئة مراجعي الدوائر الحكومیة بحثاً عن معونة، رجل متواضع المظهر،
رث الثیاب، یحمل أوراقه بیده وقد رفعها حتى تكون جاهزة للعرض على مَن هو
مستعد للاستماع، وقد زاد «منیر» علیها كیساً بلاستیكیاً أسود كبیراً وضع فیه

بعض الأغراض.  
 كنت قد اعتدت على مشاهدة هؤلاء المراجعین الذین احترف بعضهم مراجعة
الدوائر، وأتقن أصولها، فهو یعرف أي الأمور یُظهِر وأیها یخفي، وأین یموه على

محدثه، ومتى یبدي استغفالاً أو استهبالاً.. إلخ.  
 یتعین الاستدراك هنا للإشارة إلى أن الأنثروبولوجیا (علم الإنسان) الذي أنتمي إلیه،
لیس معنیاً بإدانة مثل هذا السلوك، وخاصة عندما یتحول إلى عنصر ثقافي لدى فئة
في المجتمع، بل إن مثل هذا السلوك، یصبح جزءاً من الظاهرة المدروسة، بغض

النظر عن الموقف الأخلاقي منه.  
 في هذا السیاق استمعت إلى «منیر» وهو یروي لي قصته ظناً منه أنني أحد
المسؤولین. ومن أصول صنعتنا البحثیة أن نبدي للمتحدث اهتماماً بما یقول، بغض
النظر عن مواقفنا، ولكني بعد حوار استمر حوالي ربع ساعة بدأت أكتشف أنني
أمام قصة حقیقیة، وقد أمّن لنا منهج الأنثروبولوجیا وسائل التحقق المناسبة التي لا
تؤذي الشخص المعني، لأن الباحث لا یقوم بعمل تحقیق أمني لكشف الكذب

والحقیقة، بل یبحث في الظاهرة ذات الصلة.  

من سوف إلى عمّان
 یسكن «منیر» في بلدة سوف قرب جرش، وینتمي إلى إحدى عشائرها، وقد حضر
بهدف الحصول على دعم لترمیم منزله المتداعي، وهو یحمل صوراً وأوراقاً
ً ّ



وتوصیات ومذكرات موقعة ومصوّرة، وتقاریر طبیة یصعب التحقق منها سریعا،
رغم أنه كغیره رتبها في أولویات عرض مناسبة، وهو مشهد اعتاد علیه
المسؤولون كثیراً. لكن «منیر» لما رآني «طویل بال» ومستمعاً جیداً، استطال في

الشرح.  
 سألته عن الكیس الأسود الذي یحمله، فقال ببعض الخجل إنه جمع فیه أشیاء من
حاویات النفایات في الطریق، وعندها اعتقدت أنه جلبه معه لیكون وثیقة إثبات فقر
ضا: لماذا لا تدخل به عند الوزیر؟ لكنه بدا خجِلاً وقال: إضافیة، فقلت له مُحر
الكیس أخزاني، ولكني أرید أن یكون في مشواري فائدة ما، إذا لم أحصل على فائدة

من المسؤولین! 
 طلبت منه أن یفتح الكیس، فإذا فیه بعض علب المشروبات الفارغة، و«منیر» ما
یزال یسمیها علب «فیفا»، وهو صنف من المشروبات الغازیة لم یعد متداولاً. وفي
الكیس أیضاً علبة أخرى قال إن فیها شیئاً یشبه «الدبس»، سیأخذها لأولاده بعد أن
تذوقه بنفسه ووجده لذیذاً، وفي الكیس أیضاً، بعض الأسلاك الكهربائیة، قال إنه

سیحرقها ویستخرج النحاس منها ویبیعه.  
 سألته: ألم تراجع النائب «قرابتك» وتطلب مساعدته؟ فأجاب: «كَرْتُه   ( 20 )   معي»،
وقد راجعته أكثر من عشرین مرة ولم یفعل لي شیئاً، وفي الأثناء استل بطاقة النائب
وعلیها تلفونه، فعرضت علیه أن یتصل به من هاتفي، فاتصل بالفعل، وذكّره
بقصته، ودار بینهما حوار سمعت طرفیه، وفیه تذكیر ببعض التفاصیل التي قالها

لي «منیر» للتو.  

القصة حقیقیة
 عند هذه النقطة بدأت تتكشف لي صدقیة القصة، فسألته هل انتخبته؟ قال: «طبعاً،
قرابتي والصوت أمانة! ولذلك علي أن أعطیه لقرابتي!». وبالطبع كان «منیر»

یتحدث بجدیة.  
 أخرج من جیبه بطاقة لنائب سابق لمنطقة جرش، وقال إنه ساعده بشكل شخصي

ولم یُقصّر معه، وقال لي متحمساً: «هل تریدني أن أتصل لك به»؟ 
 أوضحت له أنني لست مسؤولاً، ولا أقدم مساعدات، وقلت له إنني أعمل بحثاً
جامعیاً سوف لا یستفید منه، ولكني مهتم بقصته. وطلبت منه أن ینتظرني قلیلاً كي
أحضر أوراقاً وكامیرا التصویر، وبعد أقل من دقیقتین عدت، فلم أعثر علیه
مباشرة، فاعتقدت للوهلة الأولى أنه نجح في خداعي، وسألت عنه في طوابق مبنى
الوزارة المتعددة، وفي هذه الأثناء رأیت الكیس البلاستیكي ملقى عند أحد الأبواب،
فانتظرت عنده، لیظهر «منیر» بعد قلیل، وقد أوضح لي أنه بمجرد خروجي،

استطاع أن یرى أحد المسؤولین الذي وجّهه نحو مكتب آخر.  

الانتقال إلى سوف
 سألته عن مكان سكنه، فوصف لي موقع منزله في سوف، وفي صباح الیوم التالي

كنتُ على بابه، رغم أنه بالمناسبة منزل لا باب له، ولا حتى شبابیك! 
 وصلت إلى المنطقة وتعرفت على المنزل من الصور التي أراني إیاها..  



 رغم الإطلالة الجبلیة الجمیلة على یسار الشارع الضیق الذي یوصل إلى بیت
«منیر»، لكن تفرعاً ترابیاً وعراً أوصلني إلى مكان جعلني أمام مجموعة من
الأطفال من بنات وبنین، أغلبهم حفاة بملابس بالیة، أحدهم ینكشف كامل نصفه
السفلي، وهناك طفل یستظل بشجرة یقوم بتحطیب بعض جذوع الشجر، ویسند
ظهره إلى بناء صغیر من الطوب أبعاده تتجاوز المتر الواحد بقلیل طولاً وعرضاً،
ومسقوف بقطع من الصاج، وله باب تستره خرقة، وبرمیل معدني كبیر صدئ،

سیتبین بعد قلیل أنه حمام یخدم أسرتین.  
 نادى الأولاد على آبائهم أن هناك شخصا قادم، خرج أولاً رجل، رحّب فسألته إن
كان هذا هو بیت «منیر»؟ نادى علیه من الداخل، ولما رآني «منیر» هرع إلي
مرحباً، وقد اتخذ الهیئة الریفیة المعروفة، إذ وضع یدیه على حطته مسرعاً متفاجئاً
كما یبدو من حضوري الفعلي، وفي هذه الأثناء خرج والد «منیر» یتعكز على

عصاً بیده، وتأكد لي على الفور صدق كل ما قاله لي «منیر» في الیوم السابق.  
 «هذا كوم الإسمنت والطوب الذي تبرعت لي به الجمعیة الخیریة، وهذه «مطارق»
الحدید، التي أعطاني إیاها فاعل خیر وعددها تسعة مطارق، ولكنها لا تكفي، وهذا
الولد المصاب في عینه، وهذا الحمام، وهذا المطبخ بلا سقف، وهذا الخان الذي
سكنّا به عند الثلجة، وهذا خم الدجاجات، وهذا ابني، وهذا ابني أیضاً، وهذه بنتي،
وأختها مریضة في الداخل، وهذه بنت أخي، واللعبة التي بیدها جلبتها لها من
الحاویة أمس». وتوجه لها بالسؤال: قولي لعمّو مین جاب اللعبة؟ فقالت: «منیر».
فضحك وهو یقول لها: قولي عمي «منیر»! وأكمل: وهذا هو البیت.. تفضل واالله

غیر تتفضل.. جهّزوا الشاي.  

هل ینهار البیت؟
 المشكلة الأساسیة الآن عند «منیر» ووالده ووالدته هي البیت، الذي یتكون من أربع
غرف متجاورة، اثنتان من الحجر والطین، ولهما سقف من البوص والخشب، بُنیتا
قبل أكثر من ستین أو سبعین عاماً، وأُلحِقت الغرفتان الأخریان وهما من الباطون،

وحالتاهما أسوأ من سابقتیهما.  
 «منیر» متزوج من زوجتین، لكل منها غرفة مع أولادها ینامون ویطبخون
ویأكلون فیها، ویستحمون عند عتبتها، ویقطن والد «منیر» في غرفة هي أیضاً في

الوقت ذاته مطبخ، ویتخذون من الغرفة الأخیرة مكاناً للجلوس وللضیوف.  
 «في الشتاء الماضي، سقط علینا جزء من السقف، وحضر الدفاع المدني وقرروا
إخلاء المنزل بالقوة، وأجبرونا على الرحیل لیلاً بواسطة قلاب نفایات البلدیة، نحن
وأغراضنا، ووقّعنا على تعهد بعدم الإقامة في البیت، وقد أقمنا في بیت لأحد
المحسنین لفترة، ثم استأجرَتْ لنا البلدیة بیتاً، ولكننا بعد الشتاء عُدنا. عرضت البلدیة
أن ترمم سقوف الغرف، لكن المهندس عندما عاین البناء، منع أحداً من الصعود إلى

السطح، لأنه لا یحتمل، وقابل للسقوط في أي لحظة».  
 قبل مدة اشترك «منیر» في مسابقة لحفظ القرآن في جمعیة خیریة یقوم بتنظیف
مبناها مرة في الأسبوع مقابل دینارین، وقد حفظ جزءاً من القرآن فكافأوه بمبلغ
200 دینار مساعدة لأنهم یعرفون أحواله، فطلب منهم أن یشتروا له بالمبلغ إسمنتاً

ً أ لآ ً



وطوبا، وبالفعل قاموا بذلك، والآن الإسمنت أمام الدار، وقد غطاه خوفا من الشتاء
إذا قدم فجأة.  

 كان «منیر» قد أراني صورة التقطتها الجمعیة كتذكار وهي تقدم له الإسمنت، وقد
حمل ممثلو الجمعیة یافطة كُتب علیها تعریفٌ بالهدیة، وقد رأیت الصورة والمشهد.  
 «منیر» كان قد تعرض في طفولته لحادث دهس حین كان برفقة جده، وهو یعتز
لأنهم سامحوا السائق مباشرة.. «لأننا نحن عشیرة لا تأخذ «عَوَضاً» من أحد، بل
إننا لم نشتك، وفي المستشفى قال والدي إنني سقطت عن سطح الدار، ولم نبلّغ عن
الفاعل لأنه شخص معروف وابن عیلة». وبنتیجة حادث الدهس أصیبت ید «منیر»

بعطل یمنعه من العمل المتعب..  

سبع صنایع
 مارس شتى الأعمال الممكنة، وهي كثیرة ومنها: 

 عامل في «مشتل فیصل»  ( 21 )   لعدة أشهر، اكتشفوا بعدها ضعف یده الیمنى وأنهوا
عمله، ثم عمل بالآثار مع فریق إسباني براتب خمسین دیناراً، وعمل في مزارع
الناس «تَنْكیش وحفر»، وكان عنده حماران «أجلك االله»، یحرث علیهما في
حواكیر الناس، لكن أحدهما هَرب، والثاني سُرِق، وعمل في بیارات الحمضیات في
الأغوار، وعمل في مستشفى جرش عامل تنظیفات، وعمل مع سیارة البلدیة، وبعد
ثلاثة أیام سقط من صندوق السیارة وتأذى ظهره وساقه، و«سامحنا السایق
وأصْلحنا ولم نشتك»، وأثناء فترة خدمة العلم تعرّض لضربة على وجهه تسببت له

بفقدان سمع في أذنه الیسرى…  
 والد «منیر» عمل في أعمال متفرقة، أكثرها استقراراً عندما اشتغل سائقاً في بلدیة
سوف لمدة سبعة أعوام متواصلة، لكنه خرج بعد استیاء وضعه الصحي، ولم یكن
تعاقده مع البلدیة یسمح بأي تعویض، لأنه عمل على طریقة العقود لمدة عشرة

شهور في السنة، تلغى كل مرة، ثم تتجدد.  
 في مطلع التسعینات، حصل «منیر» على قرض من صندوق المعونة الوطنیة بقیمة
2000 دینار على شكل عدد من رؤوس الأغنام، وكمیة من الأعلاف، كما حصل

والد «منیر» على قرض مماثل بقیمة 1500 دینار.  
 انتهى مشروع الأغنام بنتیجة مرض عام أصاب المواشي في إحدى السنوات،

والآن لم یتبق سوى أربعة رؤوس، خصصت لها حظیرة صغیرة أمام المنزل.  
 لم ینته تسدید قرض «منیر»، تنبه الصندوق بعد سنوات إلى عدم السداد، وصار
یخصم على الكفیل.. «وهو نسیبنا من قریة ساكب»، وكان والد «منیر» عند
الاقتراض قد كفل «منیر» شفهیاً عند الكفیل، ولما أبلغ عن بدء الخصم، طمأنه والد
«منیر» إلى أنه لن یجعله یتأثر، وبالفعل ما یزال یقوم بتسدید قیمة الخصم.. یقول
والد «منیر»: «آخر قسط أعطیته قیمته (عنزة)، استدنتها من صدیق لي ثمنها 50

دیناراً، منها 40 دیناراً قسط هذا الشهر والباقي (أوفر تایم) للشهر القادم».  

معادلة منیر الصعبة
ً



 تقدم «منیر» لصندوق المعونة طلبا للمعونة النقدیة هذه المرة، ولیس الاقتراض،
لكن شروط الصندوق تقتضي أن یسدد قرضه أولاً، بینما تقدّم والد «منیر»
للصندوق وحصل على موافقة بمعونة متكررة بقیمة 46 دیناراً له ولزوجته، سیبدأ
تقاضیها الشهر القادم، وهو هنا یقول الأب: «الحمد الله، على الأقل أضمن سداد قسط

قرض «منیر» وبیاض الوجه مع نسیبنا».  
 دَخْل «منیر» المالي غیر ثابت، وقلیل، لكنه متنوع كثیراً، فهو یتجول بین حاویات
وشوارع بعض أحیاء جرش الجدیدة، وینظف مبنى إحدى الجمعیات مرة في
الأسبوع، ویتوجه مرتین أو ثلاث في الأسبوع إلى عمّان یبحث في حاویاتها،
ویجلب منها ملابسه وملابس أولاده، والأطعمة التي یمكن تناولها، ومن ذلك حوالي
3 كغم من اللحم عثر علیها في زیارته الأخیرة، وهو یؤكد أن «ثلجها» كان ما یزال
علیها، ویقول:  « سألت نفسي، ماذا أفعل؟ هل أرمیها؟»، ویجیب نفسه: «حرام
أرمیها». ویضیف: لقد أكل منها الأولاد في الیوم الأول، فیما قامت الأمهات بتوزیع
بعض القطع علیهم في الیوم التالي في صحون معدنیة، وراح كل منهم یبحث عن

كوم قش یوقده تحتها سعیاً وراء تناول اللحم المشوي.  
 وفي زیاراته لعمّان، یقوم «منیر» ببعض الأعمال في بعض المنازل التي تعرّف
على أصحابها، مثل التنظیف أو تنكیش الحدائق، كما یزور بعض المحلات إذ

یعطیه أصحابها بعض الغذاء، وخاصة الدجاج.  
 التفاصیل الأخرى كثیرة، وتشمل صحة الأولاد ومدارسهم، وأوضاع النساء
وظروف الزواج الثاني لـ«منیر»، التي كما یقول وجد نفسه فیها رغماً عنه..
والوضع كما أشرنا في البدایة كثیف العناصر الممثلة لمجمل ظاهرة الفقر في

الأردن.  

محاولة تحلیل
 فیما یلي بعض الملاحظات السریعة التي قد تفید في تحلیل الحالة: 

 - تحتوي الحالة مؤشرات رئیسیة لمسألة تدهور الریف والزراعة، وأثر ذلك على
أسالیب تحصیل الرزق في القرى والبلدات بعد إفقارها وقد كانت زراعیة.  

 - اختار «منیر» في البدایة العمل في مهن قریبة من بیئته، «حفر وتنكیش» في
حواكیر الناس في سوف والقرى القریبة، وامتلك حمارین یحرث بواسطتهما في
المواقع التي لا تصلها التركتورات، ولكنه یشیر أنه حتى الحمیر ارتفع ثمنها، وأنه

بحث عن حمار رخیص فلم یتوفق.  
 - لم تُختَرق أسرة «منیر» من مظاهر ثقافة فقر خاصة متناقضة مع ثقافة المجتمع
المحیط، فهو ما یزال یشعر أنه ابن عشیرة «لا تأخذ عَوَضاً» (تعویضاً)، وهي
صفة العشائر المتماسكة، وهو یقف إلى جانب قریبه في الانتخابات، وغیر نادم على
ذلك، وتشعر أسرته ككل بمسؤولیة أخلاقیة تجاه نسیبها الذي كفل القرض، ویرون
أن للسداد أولویة، وهو یرفض التسول بالشكل المكشوف، ویحرص على أن یقوم
بعمل ما مقابل ما یحصل علیه من رزق، وما تزال الأسرة تحتفظ بمجمل العلاقات
الطبیعیة التي یمارسها الناس في البلدة، وهي إشارة مهمة، وذلك عند التفكیر
بحلول.    - لـ«منیر» تجربة في التجاوب مع برامج مكافحة الفقر الرسمیة، وذلك عن

أ أ



طریق الاقتراض، ولكنها فشلت، وتصلح الحالة لدراسة أسباب الفشل، لا سیما وأن
المشروع منسجم إلى حد ما مع البیئة والخبرة المحلیة.  

 - عمد «منیر» إلى الخروج للمدینة الكبیرة وهي هنا عمّان سعیاً لتحصیل الرزق
من خلال أعمال هامشیة دونیة، وإن كانت مدنیة، وهذا قد یطرح سؤالاً حول

مواصفات الجیل الأخیر من الملتحقین بالمدینة.  
 - الحالة تطرح الكثیر من الملاحظات التي قد تتناقض مع أساسیات خطاب الفقر
الرسمي واستنتاجاته، وخاصة من حیث مواصفات الفقیر وموقفه من فقره،

واستعداده الذاتي لمواجهة مشكلته.  

 مكتبة خزانة الجاحظ..  
 احترام القارئ الفقیر  *** 23 *** 

عد، ومن بینها صعید  «إن خِلْیَت بِلْیَت».. وهي بالفعل لم تخلُ بعد، وعلى كل الصُّ
الثقافة وتبادل الكتب. صحیح أن القارئ الفقیر المجتهد یعرف بسهولة طریقه نحو
المكتبات العامة التي توفر له إمكانیة استعارة الكتب، وهذه المكتبات على قلتها تشهد
تواضعاً في عدد الرواد، سواء كانوا أغنیاء أو فقراء، فلا یمكن الادعاء بوجود

مشكلة حقیقیة في الحصول على الكتاب.  
 لكن ماذا إذا كنت قارئاً فقیراً وترید اقتناء الكتب أسوة بباقي القراء؟ إذ یعلم القراء أن

اقتناء الكتب متعة أخرى تختلف عن متعة القراءة.  
 وماذا أیضاً إذا ضاقت بك السبل، وكانت كتبك هي كل ما تملك، وترید مشتریاً
یحترمك ویحترم كتبك؟ وأخیراً، ماذا إذا تحسنت ظروفك في فترة لاحقة وأردت

استعادة كتبك التي بعتها مضطراً؟ 

عند خزانة الجاحظ الجواب
 مثل هذه الأسئلة تجد إجابتها عند مكتبة وخزانة الجاحظ التي یعرفها قدامى القراء
والمثقفین في الأردن منذ عشرات السنین، بینما یعود تاریخها الفعلي إلى القرن
التاسع عشر، حین تأسست في القدس، ویدیرها الآن الشاب هشام ممدوح المعایطة

آخر ورثة «الصنعة»  ( 24 )  .  
 للمكتبة قصة طویلة سنختصرها في الفقرة التالیة :

 تعود جذور المكتبة إلى زمن طویل، إذ اشتغلت إحدى عائلات عشیرة المعایطة (من
الكرك أصلاً) في مهمة دینیة اقتصادیة في القدس والخلیل، وهناك عَرفوا صنعة
العمل في المخطوطات، وانتقلت من الأب إلى الابن إلى أن وصلت إلى جد هشام

الذي ظل یعمل في المخطوطات إلى أن استشهد في القدس عام 1947م.  
 أما والد هشام المرحوم ممدوح المعایطة فقد كان جندیاً في الجیش، وجرح في حرب
1948 وبترت ساقه، ومنحه الملك عبداالله المؤسس رخصة إنشاء مكتبة، وما تزال

الأسرة تتوارث هذه الرخصة بعد الانتقال إلى عمّان.  
لت عدة مرات بحسب التطورات العمرانیة في  مرت المكتبة بمراحل صعبة، ورُحِّ
وسط العاصمة التي لم تحتمل بلدیتها وجود مكتبة، ویحتفظ هشام بذكرى مؤلمة

ً



عندما اضطر والده في مطلع الثمانینات إلى حرق كتبه حنقا، وتوقف عن العمل مدة
سنتین، لولا عمق علاقته بالكتاب التي جعلته یستأنف بعد ذلك.  

 اعتمدت المكتبة نظام «الخزانة» الحائطیة، والبسطة المجاورة، وكثیرون ما زالوا
یذكرون المرحوم الحاج ممدوح قارئاً مواظباً أمام خزانته في آخر موقع عمل فیه،
بجوار موقع سبیل الحوریات الأثري في سوق الخضار وسط البلد، وذلك قبل أن

تُرحّل المكتبة إلى موقعها الحالي منذ 3 سنوات مقابل مبنى البرید المركزي.  

الكتاب دَوّار
 عندما كنا على وشك البدء بالحوار مع هشام المعایطة، حضر طفل صغیر ومعه
كتاب للأطفال، وطلب من هشام أن یستبدله بكتاب آخر، بعد أن ذكّر أنه اشتراه منه
قبل أیام. قال له هشام: خذ ما ترید. فتناول الطفل كتاباً آخر وغادر منشرحاً. تبین لنا

فیما بعد أن هذا الأسلوب جزء من تقالید المكتبة منذ الوالد والجد.  
 فالكتاب في خزانة الجاحظ «دَوّار» بین القراء، وهشام یجلب لقرائه الكتب الجدیدة
أحیاناً، ویقوم بإعارتها لهم مقابل مبلغ رمزي، وبعد أن یُمرّر الكتاب بین عدة قراء،
قد یتمكن أحد القراء من هواة اقتناء الكتب مِنْ شرائه ككتاب مستعمل بسعر أقل،
یحصل ذلك خاصة مع الكتب الرائجة مثل الروایات المترجمة التي تنال شهرة بین

القراء في فترة معینة.  
 طلاب المدارس والجامعات یعتبرون زبائن بنظام خاص، فبمقدور الواحد منهم أن
یستعیر لأول مرة روایة أو كتاباً مقابل دینار، ثم یكون بمقدوره أن یستبدل ذلك
الكتاب المرّات التي یرید مقابل ربع دینار فقط في كل مرّة، وبهذا یكون الدینار

الأول بمثابة رسم اشتراك في برنامج الإعارة الخاص بخزانة الجاحظ.  

الكتاب طول عمره عزیز
 احترام الكتاب قانون حیاة عند هشام وإخوته، وهو یقول في ذلك: أن الكتاب طول
عمره «عزیز»، ولا یجوز أن یهان. في كل مرحلة من عمر المكتبة/ الخزانة،
هناك حلقة من الأصدقاء یلتقون فیها، وتحسبهم أصحابها، یتحاورون في شؤون
متنوعة، یقول هشام: إن هذا أیضاً من التقالید منذ أیام الوالد، إذ كانت المكتبة

«منتدى وخزانة الجاحظ»، وقد اتخذت في فترة من الفترات هذا الاسم فعلاً.  
 عرفها الناس أنها «المكتبة التي تداوم لیلا ونهارا»، إذ إن الحاج ممدوح كان شبه

مقیم فیها، وقد ورث الأبناء تلك العادة عن والدهم.  
 على عكس كثیر من المشتغلین بالكتاب المستعمل، فإن هشام لا یبخس الكتاب الذي
یُعرَض علیه، وأحیاناً یعتمد أسلوب عرض الكتب «برسم البیع»، إذ یحدد صاحب
الكتاب الأصلي السعر الذي یریده لكتابه، وتكون حصة هشام هي ما یمكن أن

یحصله من مبلغ إضافي.  
 هو یرشد زبائنه إلى قیمة الكتب النادرة التي یملكونها، وله في هذا المجال قصص
كثیرة؛ فهو یرشد مالكي الكتب إلى المكتبات التي تهتم وتكون قادرة على الدفع،
وخاصة إذا كانت تلك الكتب من المخطوطات التي لا یستطیع هو تسویقها، وقد

آ لأ



قامت الخزانة بالفعل بتزوید مكتبة الجامعة الأردنیة وجامعة آل البیت بالعدید من
المخطوطات والنوادر.  

 المكتبة هي مركز للكتب التراثیة، ویعرفها «المشایخ»، ویعرفون أن بمقدورهم
التزود بالكتب بحسب تبدّل أو تعمّق الانتماء المذهبي الدیني عند القارئ الزبون،

الذي یستطیع أن یبدل ما لدیه من كتب لا تتبع مذهبه بأخرى مناسبة.  

الاعتراف 
 الغریب في الأمر أن المكتبة رغم هذا العمر وهذه المسیرة لم تحظ بالاعتراف
الكامل والمطمئن، فما زال هشام یسعى للحصول على «ترخیص» قانوني لها، لأنه

لم یحصل على المؤهل العلمي الكافي!! للحصول على ترخیص مكتبة.  
 المكان الذي توجد به المكتبة مناسب، وصاحب المكتبة ورث حماساً عمیقاً للكتاب
والثقافة، وما یریده هو فقط الحد الأدنى من الأمان والاستقرار بعد هذا الترحال،
وهو عند ذلك یتكفل أن تكون مكتبته مشهداً راقیاً یكسر حدة الازدحام والفوضى

والضجیج المحیط، وهو أمر تحتاج إلیه عاصمتنا، وخاصة مركزها.  

 «الجفت» في قرى جرش 
 «العیون الفارغة» ترفع سعره  *** 26 *** 

 لا یعرف محدثُنا مَن الذي أدخل «الجفت»  ( 27 )   كوسیلة تدفئة إلى قریته، لكنه یؤكد
أنه منتشر في أغلب بیوت ما یعرف بـ«قرى بني حسن» الواقعة إلى الشمال
الشرقي من جرش. وعموماً، فإن زراعة الزیتون (وهي مصدر الجفت) في تلك
القرى جدیدة نسبیاً، وهو ما یعني أن الجفت مادة تدفئة جدیدة، ولكن، ومع
الارتفاعات المتتالیة في تكلفة وقود التدفئة بأنواعه، وجد السكان طریقهم إلى
المخلفات الصلبة الناتجة بعد عصر الزیتون، أي ذلك الخلیط الذي یعرف

بـ«الجفت»، واعتمدوه كمصدر للتدفئة.  

حمى البیع والتسعیر
 كان الجفت في ماضي الأیام یعتبر عبئاً على المعاصر، سیما وأن له رائحة غیر
مستحبة یمكن أن یشمها المرء من بعد مئات الأمتار، وكان بمقدور مَن یرید أنْ یأخذ
أي كمیة من «الجفت» أن یحصل علیها بالمجان، بل ومع الشكر أیضاً. ولكن، ومع
انتشار اعتمادِه كمصدر للوقود صار له سعر، وهو سعر یرتفع سنة بعد أخرى. فقد
بدأ منذ سنوات قلیلة بخمسة دنانیر للطن الواحد من المعصرة، ثم ارتفع إلى 15
دیناراً، ثم إلى 20 وهكذا، حتى وصل عام 2008 إلى سعر له بعض التفاصیل كما

یلي: 
 فإذا اخترت أن تشتریه من المعصرة «رطباً» أو بتعبیر محدثنا: «جفت أخضر»،
فإنه یباع من خلال وحدة قیاس خاصة هي «حْمولة دیانا»، أي سیارة بكب كبیرة،
وقد أخبرنا محدثنا أنه اشترى «دیانا الجفت الأخضر» في الموسم الماضي بمبلغ
55 دیناراً. ولكن مع الوقت نشأ على الهامش «بِزْنس» مواز، إذ یجري تجفیف
الجفت وبیعه بسعر 60 دیناراً للطن، بینما ینتج عن «دیانا الجفت الأخضر» مقدار

أ



طن ونصف من الجفت الجاف. وهذا یعني أن التجفیف الذاتي من قبل المستهلك
یوفر مبلغ 35 دینارا لكل «دیانا».  

تقسیم عمل
 مع اقتراب موسم الشتاء، یبدأ موسم تجفیف الجفت في تلك القرى، ویمكن للزائر أن
یلاحظ ذلك بسهولة، إذ تمارس مراحل العمل المتنوعة في الهواء الطلق. وهناك
تقسیم واضح لعملیة تجهیز الجفت، فالرجال یجلبون الجفت الرطب من المعاصر،
ویُفرّغ في ساحات المنازل، ویأتي بعد ذلك دَوْر نساء وبنات الأسر اللواتي یتعین
علیهن القیام بتقطیعه إلى كرات صغیرة بسعة راحة الید، تُنشر في أقرب ساحة،
وكثیراً ما یحصل تعاون بین الجارات أو القریبات بهدف إنجاز تكویر الجفت،

والانتقال مِن بیت لآخر، لأن إحضاره للقریة لا یكون في وقت واحد.  
 یُنتَظر إلى أن یجف الجفت تماماً، وبعدها یكوّم في أحد الأركان ویغطى خوفا من

البلل والرطوبة مجدداً، فیصبح خزیناً للوقود یُستهلك منه تدریجیاً.  
 إن المدفأة الواحدة، تحتاج في الموسم الواحد إلى منتوج «دیانا» كاملة من الجفت
الأخضر، وبالنسبة لصاحبنا، فإنه یجلب كل عام «حْمولتین» من الجفت تكفي
لمدفأتین في غرفتین تشكلان منزل أسرته. وقد تكفّلت صناعة السمكرة السوریة
بتوفیر المدافئ الخاصة البسیطة المناسبة للجفت، وهي عبارة عن صندوق معدني
صغیر، یخرج منه أنبوب للدخان (البواري)، ویبلغ سعر مدفأة الجفت بین ثمانیة
ونصف دینار في المفرق، وقد یتدنى إلى 7 دنانیر في الرمثا، وهما المدینتان

المعتمدتان لشراء هذه المدافئ.  
 لكن الأمر یحتاج لبعض المهارات الإضافیة، والخبرات الأخرى المرافقة، فإلى
جانب أكوام الجفت المكوّر، یستحسن أن تتواجد أكوام أخرى من أغصان شجر
الزیتون، لأن وضع عدد من تلك الأغصان في المدفأة بعد تكسیرها یسهّل عملیة
احتراق الجفت، ویخفف من انبعاث الدخان، ویعطي المزید من الدفء، سیما وأن
الأغصان ما تزال تتوفر بالمجان في موسم التقلیم، كما أنها لا تحتاج للتجفیف

المسبق كي تشتعل.  

ید وزارة البیئة
 یتداول الناس هنا أخباراً تشیع أن وزارة البیئة أخذت تلاحِق، أو قد تلاحق
مستخدمي الجفت، بحجة أن الدخان المتصاعد نتیجة احتراقه یؤثر على البیئة،
ویقولون إنهم تابعوا باهتمام تقریراً في التلفزیون عن تلك الملاحقات التي لم تصل

إلى قراهم بعد، ویتمنون ألاّ تصل.  
 على هامش تنامي استخدام الجفت في تلك القرى والمنطقة المجاورة، نشأت صناعة
خفیفة في جرش وعجلون، إذ صُنِّعت ماكنات یدویة بسیطة تقوم بكبس الجفت آلیاً
على شكل أُسطوانات قصیرة، ثم تجفیفه لیباع إلى الناس، وفي ذلك اختصار لمرحلة

التكویر المنزلي، وإن كان اختصارا یرفع من التكلفة.  
 لا ینسى محدثنا التذكیر أن هناك حاجة للقلیل من الكاز لغایات الاشتعال الأولي،
ولاكتمال عملیة الاشتعال، وإلا فإن الأمر یستدعي جهداً إضافیاً، وقد تتعرض



المدافئ بسبب بساطة تصمیمها لبعض الخلل، مثل ارتداد الدخان من مجاري طرد
الدخان فیها، وقد ینتج عن ذلك انفجار المدفأة، مما یسبب ضرراً، وفي كثیر من

الأحیان لا یخلو الأمر من ضحایا.  

تبدلات في سوق الجفت
 القرى في هذه المنطقة فقیرة، ویعتمد السكان فیها على رواتب التقاعد من الجیش،
أو غیر ذلك من الوظائف، وهم عند إنشاء قراهم كانوا مزارعي حبوب ومربي
مواشٍ، لكنهم هجروا تلك الصنعة تحت ضغوط ظروف متعددة، وحوّلوا أراضیهم
نحو زراعة الزیتون، لكن بعضهم ما یزال یحتفظ بأعداد قلیلة من الماشیة. والناس
في تلك القرى یعتمدون على التسوّق من مدینتي المفرق وجرش، وعادة لا توجد
مواصلات عامة، ویجري الاعتماد على أصحاب السیارات الخاصة الذین ینقلون

الركاب مقابل أجر.  
 إن كل موسم یشهد بعض التغییر في «سوق الجفت»، فكثیر من المعاصر أخذت
تحتفظ بمنتوجها من الجفت، وأغلبها أحضر ماكنات تقطیع الجفت بعد تجفیفه في

المعصرة، إذ تقوم هي ببیعه للناس مباشرة.  
 لقد حسم الفقراء الأردنیون مجبرین مسألة انضمام «الجفت» إلى بدائل الطاقة،
وكما هي حال الأسواق الناشئة، فإن السعر، مع ازدیاد الطلب، یشهد ارتفاعات غیر

مرغوبة بالمرّة.  

 الإعلان الشعبي 
 مقروء ومسموع ومشموم  *** 28 *** 

 هنا أیضاً، في شوارع وسط عمّان، یحتاج الباعة إلى الإعلان والترویج، ولكنهم،
كما في باقي شؤونهم، یقومون بتصمیم إعلاناتهم وفق طرقهم الخاصة، كما یقومون
بإعادة إنتاج الإعلان «الرسمي» بلغتهم المألوفة وبما یتناسب مع متطلبات زبائنهم،
تماماً كما تقتضي شروط العمل الإعلاني النموذجي. إنهم یقومون بذلك بذكاء

ودرایة بشؤون التسویق في ظروف محددة، وهي حرفة المعلن على العموم.  
 المعلنون هنا في غایة المرونة، وهم یبدلون أسالیبهم بحسب الحالة وبحسب السلعة،
وفي ظل التنافس الشدید بین بضائع متشابهة، فإن على البائع أن یتقن طریقه إلى
قلب الزبون كخطوة أولى قبل الوصول إلى جیبه، كما هي حال التسویق في كل
مكان، مع الانتباه إلى أننا هنا بصدد المبالغ البسیطة؛ فـ«أبو النص بخمسة
وأربعین»، كما یصیح بائع معلناً أن سعره یقل بمقدار خمسة قروش عن سعر

جاره. وقد یكون الإغراء أشد، كما في حالة من ینادي: «أبو اللیرة بنص».  
 هناك إذن مستویات من التنافس، ولكن جمیع باعة الشوراع یتفقون على نداء
عب وكَسْرَة للتجار»؛ وقد یستفزون شجاعة الزبائن مشترك یقول: «نَصْرَة للشَّ
بإعلانهم أن «أي غرض بنص»، ویتبعون ذلك بقولهم: «قرّب، وقلّب، نص لیرة ما
بتهرّب»، وهناك دائماً من یدعوك: «خذ فِكْرهْ واشتري بُكْرهْ». وكما تلاحظون،

هناك حرص على موسیقى المادة الإعلانیة المبثوثة.  

ة ف



ندفع عنك الضریبة 
 جرت العادة عند المعلنین الرسمیین أن یعرضوا أسعارهم في إعلاناتهم بإبراز
السعر بخط كبیر، ثم یضیفون في أدنى الإعلان وبخط صغیر لا یكاد یرى، أن هذا
السعر لا یشمل ضریبة المبیعات، وهم بذلك یریدون جلب الزبون تحت تأثیر الرقم
الذي یظنونه قلیلاً، ویتركون الرقم الحقیقي الذي یشمل الضریبة إلى لحظة البیع
والشراء، وسیجدون الطریقة لتبریر موقفهم عندما یسألهم الزبون عن سبب الفرق

بین ما هو معلن وما هو حقیقي.  
 لكن هذا الأسلوب لا یعتبر في عالم الإعلان الشعبي في وسط البلد في عمّان مناسباً،
فأنت هنا إذا أعلنت سعراً ثم عدلته فیما بعد، فإن هذا قد یدخل في باب الخدیعة،

وحینها سیغضب الزبون.. «لیس لأجل المصاري، ولكن كرهاً بالخداع».  
 هنا في إعلانات وسط البلد، یُشار قصداً إلى أن السعر نهائي ویشمل الضریبة،
وذلك في محاولة لإشعار الزبون أن البائع یتحمل الضریبة عن المشتري، على

عكس التجار الرسمیین الذین یأخذون منك ضریبة!! 

ببرایز للي عایز
 الإعلان هنا مسموع، وقد یقوم به صاحب البضاعة الذي ینادي على بضائعه
مباشرة، ولكنه في حالات أخرى یكون عن طریق جهاز تسجیل یبث الإعلان
المسجل، وخاصة فیما یتعلق بالسلع ذات السعر الموحد؛ «أي غرض بدینار» أو
«بنصف دینار» أو «ببریزة»، ولكن الإعلان مصمم بطریقة تشعر المتسوق وكأن
البث حيّ ومباشر على الهواء؛ فالصوت یقول بین فترة وأخرى «تفضل یا أستاذ،
تفضلي یا مَدام، تفضلي یا أختي»، وفي أغلب الأحیان یكون هناك بالفعل أستاذ أو

مَدام أو أخت أو جمیعهم معاً.  
 لكن أطرف أشكال الإعلان المسموع، هو الذي یقوم به أصحاب المحلات البعیدة
عن الشارع العام، أي تلك التي تقع في إحدى الدخلات أو الأزقة، أو في الطوابق
العلویة، فهنا یجري تكلیف شاب بالمناداة من موقع في الشارع داعیاً الناس إلى
الدخول، ویمضي المنادي یومه في التجول جیئة وذهاباً لمسافة بضعة أمتار وهو
یدعو الزبائن لشراء بضائع بعیدة نسبیاً، وإذا لم یلمس صاحب المحل أن موظفه
لشؤون الإعلان ناجح في جلب الزبائن فإنه قد یحضر إلى المكان، ودائماً هناك
بعض الانتقادات التي یوجهها، وقد ینادي بنفسه بصوت عال، ثم یضیف: «هكذا

تكون المناداة».  

لمن یُعزّ المَدام 
 المزادات تجري على مدار الساعة في بسطات تسمى «البسطات الطیارة»، إذ
یجري فیها التبسیط بشكل مؤقت لبیع سلع معینة، وغالباً ما تكون أدوات منزلیة، أو
ملابس مغلّفة جیداً، ویبدأ المزاد بتفصیل محتوى البسطة، والبدء بمبلغ بسیط للغایة
رغم كثرة البضائع المعروضة.. «جینز، طقم ستاتي للمدام.. للّي بعز المدام، 1، 2،
3، 4، 5… كله على خمس لیرات»، ثم یُقْسِم ما یلزم من أَیْمان أنه سیبیع بعد المناداة
لآخر سعر یدفع مهما بلغ، دون أن ینسى أن یدخل بعض التمویه في الیمین خوفاً من



الحلال والحرام عند عدم الوفاء، وهناك في العادة «واحد من جماعته» بین
الجمهور، یعرض أرقاماً على سبیل تحفیز المتفرجین، ثم یتبین بعد قلیل أن ما
عرض من أسعار غیر مناسب، فیفشل المزاد، وبالطبع فإن من عرض السعر
الأعلى لا یحتج، وفي هذه الحالة فإن البائع لا یحتاج إلا للانتظار قلیلاً لكي یبدأ

مزاداً جدیداً على البضاعة ذاتها.  

دعابة إعلانیة
 ولأن الكلام عن سوق بأجواء شعبیة، فإن الإعلان هنا یتمیز بالكثیر من الدعابة التي
قد تطغى على مقتضیات التنافس في كثیر من الأحیان، وقد تكون الأولویة للدعابة

على البیع أحیاناً، وهو ما لا یتحقق في باقي الأسواق.  
 ففي سوق الخضار مثلاً قد ینخرط باعة صنف واحد في جوقة إعلانیة مشتركة
مُغَنّاة بلحن منسق وذي دلالة، وخاصة إذا مرت في السوق شابة متسوقة تشحذ
هممهم نحو المزید من الإبداع الإعلاني، ویبدو الباعة في هذه الحالة وكأنهم یجیبون
بعضهم البعض. ولا یمانع أحدهم من أن یكرر الآخرون نداءه وراءه، بل إن هذا

یعتبر دلالة على نجاحه في صیاغة إعلانه بدلیل أن الزملاء اتّبعوه مقلدین.  
 ذات نهار كانت إحدى الفتیات السمینات تقف أمام أحد محلات الخضار وقد ارتدت
بنطلوناً ضیقاً، وكان الموسم موسم بیع الشمام الذي انتشر على العدید من البسطات

في السوق، وما هي إلا لحظات حتى انخرط الباعة في جوقة تسویق مشتركة: 
 «حَبّة عریضة یا شُمام.. حبة عریضة یا شمام 

 اشقر ومْصَرْصَرْ یا شمام.. اشقر ومصرصر یا شمام 
 وین الخیّال یا مْعلم.. وین الخیال یا معلم» 

 وهكذا إلى أن ینتهي المشهد، ثم یعودون إلى التأسي والمناداة على زبائنهم الحقیقیین
الذین لا یحتاجون إلى هذا التوتر.  

صوب الهدف
 من صمیم صنعة الإعلان أن تحسن اختیار الجمهور المستهدف، وفي عالم الإعلان

الشعبي فإن كثیرین یحققون غایتهم وبأقل تكلفة ممكنة..  
 فبیع أدوات صناعة حلویات شعبیة، لا یحتاج الإعلان عنه إلا إلى تعلیقه في مكان
یراه «المعنیون»، ولذا عمد صاحبه إلى كتابته بخط الید، وسحب عدة صور عنه،
وألصقها في مواقع متعددة عند مداخل مجمع رغدان للسیارات. كما أن فقدان
جوازات السفر للعراقیین، بل فقدان الأشخاص أحیاناً، سیجد من یعلن عنه على أي

سطح یقدّر المعلن أنه مناسب، مثل عمود هاتف.  

مشموم
 حاسة أخرى یعتمد علیها المعلنون هي الشّم، ففي بعض السلع یعتبر الأنف أداة
الاتصال الرئیسیة للجذب نحوها، فباعة البخور والعطور مثلاً یكتفون بالجلوس
بجانب أكشاكهم أو بسطاتهم معتمدین على رائحة العطور، أو رائحة البخور إذ
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یجري إشعال أحد أعوادها. والأمر نفسه یتكرر مع روائح المشاوي التي تنطلق من
بسطات وعربات الكباب والكفتة..  

 حراس البنایات..  
 یوم عمل على مدار الساعة  *** 29 *** 

 في كل مرة یجري فیها نقاش مسألة العمالة الوافدة یظهر مَن یشیر إلى العاملین في
قطاع حراسة المباني، وهو قطاع یكاد العمل فیه یقتصر على القادمین من مصر
على وجه التحدید، وفي إحدى موجات النقاش جرى التفكیر بتدریب، أو تشجیع
العمالة المحلیة على اقتحام هذا المیدان، وعلى الدوام هناك من یتطوع لإحصاء عدد
هؤلاء الحراس، وإحصاء حجم الأجور التي یتلقونها، وبالتالي حجم المال الذي

یخرج من البلد عن طریق هذا القطاع.  
 ما الذي جعل العمل في هذا المجال مقتصراً على العمالة المصریة؟ وهل إحجام
العمالة المحلیة عنه مجرد خضوع لما یسمى ثقافة العیب؟ أم أن هناك مواصفات

خاصة بهذا العمل تجعله یمارس بهذه الطریقة، ومن قبل هذه الفئة بالذات؟ 
 سنحاول هنا الاقتراب من الحیاة الداخلیة للحراس، في سعي للإجابة على سؤال
یتعلق بانفراد العمالة المصریة بهذا الصنف من العمل، وهل توجد موانع فعلیة

تحول دون دخول العمالة المحلیة إلیه.  
 مباشرة سوف نكتشف أن هناك صنفین من حراس المباني: الأول في المباني قید
الإنشاء والذي یتطلب تعیین حارس یقیم في موقع البناء، وینتهي عمله مع انتهاء
البناء وبیعه أو تسلیمه لأصحابه، وعادة ما ینتقل الحارس إلى مبنى آخر یعود
للمقاول نفسه. أما الصنف الثاني، فهو الحراسة على المباني المأهولة، إذ یتفق سكان

البنایة الواحدة متعددة الشقق على توظیف حارس یقیم في المبنى.  
 كما سنرى بعد قلیل، ورغم وجود بعض التداخل بین العاملین في هذین الصنفین من

الحراسة، فإن لكل منهما ظروفه وأسرار صنعته.  

حراسة المباني قید الإنشاء
 تعد إقامة غرفة صغیرة من الطوب «الناشف» أول خطوة یقوم بها متعهد البناء،
یسمونها مباشرة «غرفة الحارس»، رغم أنها تعتبر مشاعاً لجمیع العاملین، بل إن
الحارس یكون مضطراً لمغادرة غرفته أو الانزواء خارجها عندما یدخلها غیره.
وتُبنى عادة عن طریق ترتیب صفوف من الطوب بلا فواصل إسمنتیة للتثبیت،
وذلك لكي تَسهل إعادة فكها واستخدام طوبها، وتُسقف هذه الغرفة بأي مواد متوفرة
مناسبة للسقوف المؤقتة، مع ترك فتحة باب وفتحة للتهویة كنافذة. وإلى جانب هذه
الغرفة، وعلى مسافة تتحدد بحسب المساحة المتاحة في كل حالة، تقام غرفة أصغر
بكثیر من الأولى، وأكثر عشوائیة منها، ستكون هي «المرحاض» الذي یستخدمه

الحارس والعمال خلال فترة البناء.  
 إلى هذه الغرفة ینقل الحارس فراشه وأدواته من موقع إلى آخر، وبالنسبة لمحدثنا
فإن بعض الأدوات من أثاث الغرفة تعود ملكیتها إلى المتعهد أو المقاول، باستثناء
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الأدوات الشخصیة للحارس.  
 یقیم الحارس عالمه الخاص في هذه الغرفة، فكل ما فیها مؤقت. فالسریر مسنود إلى
الطوب، وقد یكون بكامله من الطوب، ویرتفع جهاز التلفزیون على الطوب، وكذلك

موقد الغاز.  
 لقد جرت العادة أن لا ینتهي عمل الحارس بعد انتهاء یوم العمل، مع أنه قد یصبح
أكثر حریة، إذ إن مسؤولیته عن الموقع تستمر، وهو أیضاً یقوم ببعض الأعمال
المساندة بلا مقابل؛ فقد یقوم بدور مراقب للعمل وللعمال، وعلیه كذلك خلال النهار
مساندة العاملین في البلاط والقصارة، وبعض أعمال التحمیل والنقل، كما یقوم
بأعمال التنظیف المتعددة، وهو إجمالاً في خدمة باقي العاملین في كل شؤونهم.  
 أكلُه وشربُه على نفقته الخاصة، إلا ما قد تجود به نفس العاملین ومتعهد البناء، وله
إجازة زیارة لبلده غیر مدفوعة الأجر، تتحدد بالاتفاق مع المقاول، إذ ینتهي عندها
تعاقده رسمیاً، بمعنى أنه لا توجد أي ضمانات تمكنه من استئناف العمل عند العودة،

والأمر متعلق بموقف المقاول منه.  
 بالنسبة للبنایات السكنیة المخصصة للبیع، یكون من واجب الحارس أن یروّج
للشقق عند الزبائن، وأن یشرح لهم مزایاها الفریدة دائماً، وأن یؤكد لهم حسن أخلاق
المقاول الذي لم یبخل على هذه البنایة بالذات! وكثیراً ما یكون الحارس على درایة
بمزاج المواطنین الأردنیین، واحتیاجاتهم في الشقق، من حیث الإطلالة الجمیلة

للشقة حینما تلزم الإطلالة، و«التستیر» حین یكون التستیر مطلوباً.  
 بالنسبة لمحدثنا، فإنه یتلقى أجرة تبلغ 240 دیناراً تدفع شهریاً، وهذه الأجرة لم تكن

كذلك طیلة الوقت، فقد زیدت بعد إحدى موجات رفع الأسعار.  

حراسة المباني المأهولة
 یحصل في بعض البنایات السكنیة، وخاصة في غرب وشمال عمّان أن یتفق
القاطنون في الشقق على تعیین حارس ثابت متعدد المهمات. یقیم هذا الحارس في
غرفة صغیرة، غالباً ما تكون في طابق التسویة إلى جانب غرفة «البویلر»، أو

مُقْتَطعة من المساحة المخصصة للكراجات.  
 تتفاوت أجرة الحارس بین 10 - 15 دیناراً عن كل شقة، وعادة ما یضاف إلیها 5
دنانیر شهریاً من كل صاحب سیارة مقابل غسیلها، ویمكن أحیاناً الحصول على
د الحارس ببعض بعض «الإكرامیات»، أو «العیدیات»، كما یحصل أن یزوَّ
الطعام، ولكن هذا الأمر اختیاري، ویتحدد بحسب موقف صاحب الشقة، أو

بالأحرى زوجة صاحب الشقة.  
 بالنسبة لمحدثنا الذي خدم كحارس في عمّان الغربیة، ویخدم الآن بالصنعة ذاتها في
أحد أحیاء شمال عمّان الجدیدة، فإنه یسكن في غرفة صغیرة لا تتجاوز مساحتها
ثمانیة أمتار مربعة، ملحق بها حمامٌ صغیر، وهو یستخدم جزءاً من «غرفة

البویلر» كمطبخ یضع فیه الغاز وبعض الأدوات.  
 یقول محدثنا: إن الناس في عمّان الغربیة مقتدرون ویدفعون أكثر، غیر أن
«نفسیّات» الناس في مواقع أخرى أحسن، فالعراقیون مثلاً في عمّان الغربیة
«دفّیعة»، غیر أنهم یریدون من الحارس أن یقوم بكل الخدمات، حتى تلك الخاصة
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بأطفالهم، بینما لاحظ في البنایة الجدیدة التي یعمل بها حالیا في شمال عمّان، أن
ساكنیها یمنعون أطفالهم من طلب أشیاء شخصیة من الحارس، بل إنهم یكلفونهم

ببعض أعمال الحارس، كالتنظیف مثلاً على سبیل التربیة.  
 الحارس مطلوب لیلاً نهاراً، وهناك تلفون في غرفته علیه أن یجیب علیه في أي
لحظة، وكثیراً ما یُوقَظ لیلاً لأمر ما، فالحارس في البنایات مسؤول عن كل ما هو
خارج الشقة مما یتعلق بالبنایة؛ فهو مسؤول عن نظافة الدّرج والمصعد، وعن
سقایة المزروعات إن وجدت، وعن مدخل البنایة ومدخل الكراج، وهو مسؤول أمام

الجهات الرسمیة في حالة حصول أي مشكلة كالسرقة مثلاً.  
 للحارس یوم عطلة أسبوعي في النهار فقط، أما المبیت فینبغي أن یكون في البنایة
یومیاً، والمعروف في هذا القطاع أن العامل المصري الأعزب عادة لا یعود إلى
مصر إلا لكي یتزوج، وهو إذا عاد إلى بلده من دون فلوس الزواج، فسیتعرض للّوم
الشدید باعتباره فشل في الغربة، ولهذا، فإن الحارس في البنایة قد یمضي سنوات
طویلة في المكان ذاته، ولا یحتاج للمبیت خارج البنایة، كما لا یحتاج إلى إجازات
إلا عند انتهاء عمله. ومع هذا، فإن بعض الحراس یحضرون زوجاتهم معهم، وقسم
منهن یساعدنهم في بعض الأعمال الخدمیة المشابهة مقابل أجر إضافي، وبعضهم

لا یسمح لزوجته بالخروج من الغرفة نهائیاً لأسباب تتعلق بالتقالید.  
 في الحالتین؛ أي في حالة حراس البنایات قید الإنشاء، أو البنایات المأهولة، فإن
مواصفات العمل في هذا المجال لها خصوصیتها، ولها «سِرّ صنعة»، وبالنسبة
للقادمین من مصر، فقد تشكّلت لدیهم خبرات طویلة یصعب أن تتوفر للعمالة
المحلیة. ومن الخطأ النظر إلى الأمر على أساس قیمة الدخل المتحقق الذي قد یراه
البعض كبیراً! لأن حجم الترشید المطلوب أن یراعیه الحارس في إنفاقه یصعب
التحكم به إلا من قبل مَن جربه فعلاً، هذا فضلاً عن باقي العناصر التي تشكل مجمل

ظروف هذا العمل، والتي لا تتوفر إلا عند هذه الفئة من كادحي العمالة الوافدة.  

 المتسوقون «الأقل حظاً» 
 الاعتماد على فائض الوقت  *** 30 *** 

 «أسواق المُخیمات أرخص».. عبارة یتداولها المتسوقون في الأوساط الشعبیة
والفقیرة، ویختار كل منهم واحداً من هذه المخیمات للقیام بالتسوق منه، فبعضهم
اعتاد على سوق مخیم الحسین، وآخرون على الوحدات، وقسم على مخیم حطین
«شنلر» الواقع إلى الشرق من عمّان، وذلك غالباً بحسب موقع السكن، وإن كان
یوجد مَن یرتاد مخیمات بعیدة عن موقع سكنه، ربما بحثاً عن متعة إضافیة للتسوق.

 بعض هذه الأسواق اختص أو اشتهر ببیع سلع معینة، فالناس مثلا یتحدثون عن
«دجاج شنلر»، باعتبار أن الذبح یكون أمام المشتري، وهو ما یعطي انطباعا أن
هناك مستوى من الجودة لا تتحقق في باقي المواقع، إذ «لا تعرف أین ومتى ذُبح»،
وآخرون یقتنعون بخضار مخیم الوحدات، وفریق ثالث یفضل الملابس من مخیم

الحسین.  
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دقیقتان «وِنك» في شنلر
 ستقتصر متابعتنا هنا على حالة سوق مخیم «شنلر»، أو مخیم «حطین» حسب
التسمیة الرسمیة، وهو سوق یقول العاملون فیه إن أغلبیة روّاده من خارج المخیم،
وإن هناك من یأتیه من شرق العاصمة، ومن بعض المواقع القریبة الأخرى، ومن

منطقة الرصیفة.  
 إذا كنت قادماً إلى المخیم من عمّان، فبمجرد اقترابك من المخیم، تعترضك في
الطریق المحلاتُ التي تُعلِن عن بضائعها بأسعار رخیصة، ولكن حتى تحصل على
الصورة كاملة علیك الاقتراب من السوق الرئیسي، وهو عبارة عن شارع یتفرع
من الشارع الرئیسي، وقد أصبح مخصصاً للمشاة فقط، ومغلق على السیارات،
وعلى جوانبه تصطف عشرات المحلات، وفي وسطه تتكاثر البسطات، بعضها

یتبع للمحلات المقابلة، وبعضها خاص بأصحاب البسطات العاملین علیها.  
 على خلاف غیره من أسواق المخیمات الأخرى، فهو سوق غیر منظم من حیث
نوعیة السلع المعروضة، أي أنه غیر مقسم بحسب السلع، بل تتوزع البضائع
باختلافها على طول السوق، فتجد الملابس إلى جانب الخضار إلى جانب الأدوات

المنزلیة، وربما تجتمع في محل واحد أحیاناً.  

سیاسة تسعیریة خاصة
 یقوم العاملون هنا على تحدید سعر للسلع یقترب -كما یقولون- من أسعار الجملة،
فأنت تجد أسعارا معلنة بالقروش، ولیست مقربة إلى أقرب دینار أو نصف دینار
كما یحصل عادة، فهذا الطقم من كاسات الشاي بـ85 قرشاً، أما تلك القطعة من
الملابس فهي بسعر 165 قرشاً، وبالطبع هناك محلات: «كل غَرَض ببریزة»،

وأشهرها محل اسمه «مَلِك البریزة».  
 لكن الطرق المتبعة في المحلات الكبیرة، أو «الماركات» الشهیرة، والتي تضع
السعر ناقصاً قرشاً واحداً عن أقرب دینار بغیة الإیحاء بمحدودیة السعر، هي أیضاً
طرق متبعة هنا، فعلى أبواب أحد المحلات أُعلن عن أسعار سلع عدیدة، وبدل أن

یقول السلعة بدینار، كتب أن سعر كل منها 99 قرشا.  

الولع بتسمیة «مول» 
 أسوة بما حاصل في عمّان والمدن الكبرى، فإن في المخیم «مولین» رئیسیین
معروفین، أحدهما على مدخل هذا السوق اسمه «الدوحة مول»، والآخر خارج
السوق وهو أقدم من حیث النشأة، واسمه «وهبة مول»، وكلاهما مخصصان

للأدوات المنزلیة.  
 ورغم صغر حجم هذین «المولین» النسبي، فإنهما یؤثران على طبیعة البیع في
المحلات التي تبیع سلعاً مشابهة، وهو نفس الأثر الذي تحدثه المولات الكبرى التي
تتمكن من عرض طائفة أكبر من السلع، مع مقدرة على البیع بسعر أرخص من

الباعة المتفرقین.  

أ



 من الطریف أن خصائص السوق التي تحدث عنها علماء الاقتصاد متحققة في
«سوق شنلر»، إذ تتوفر لدى الباعة والمشترین المعلومات الكاملة عن الأسعار،
فالزبائن هنا یعرفون ما یریدون تماماً، ولدیهم كامل المعلومات عن أسعار السلع
التي یطلبونها، وخاصة الزبائن من السیدات اللواتي یزُرْن المحلات المتنوعة التي
تبیع بضاعة متشابهة، ویتفقدن الأسعار، ثم یجادلن للحصول على أدنى سعر ممكن،
فالمتسوق هنا علیه أن لا یكون في عجلة من أمره، فالنتیجة المبتغاة ترتبط بتوفر
فائض الوقت لدیه، والبائع الواثق هو مَنْ یتمكن من تحدي زبونته: لفّي السوق

وتنوّري، وستعودین إلي بالتأكید! 

سوق الحدید
 لا یقتصر البیع بهذه الطرق على السلع المنزلیة والطعام والملابس، فهناك على
الشارع العام، وفي آخر أجزاء المخیم، تنتشر محلات مختصة بالسلع المعمّرة،
فهناك محلات تبیع تجهیزات المباني، أو بعض المراحل من البناء، وفي الأمر
بعض التوفیر، فهناك وُرَش تجهز حدید القواعد الخرسانیة، و«الكانات» الحدیدیة
الجاهزة، أي تلك الأساور المعدنیة التي تستخدم في تسلیح الأعمدة والجسور
الخرسانیة، ویقولون إنهم یأخذون ثمن الحدید فقط، وبذلك یوفرون على صاحب
البناء أجور العمل في تقطیع وثني الحدید، وحسب أحدهم، فإن صاحب البناء یوفر
في كل ألف «كانة» حدید مبلغ 12 دیناراً كان سیدفعها على شكل أجور عامل

الحدید.  
 وإذا ابتعدت قلیلاً، فإن المخیم ومنطقة «المْشیرفة» الملاصقة له، تقدم أیضا بعض
السلع والخدمات الأخرى، فتستطیع أن تستقدم موسرجیاً أو كهربائیاً بأجور أقل،
ومن أشهر السلع الشهیرة بانخفاض ثمنها النسبي، خزّانات المیاه، لكنك أیضاً
تستطیع العثور على أنواع شتى من قطع الأثاث المنزلي المستعمل والجدید،

و«المستعمل بحال الجدید»! 

 أبناء الصنایعیة ..  
 التربیة والتعلیم من خلال العمل  *** 32 *** 

 علینا أن نتوخى الحذر في تناول هذا الموضوع، فهناك كلام كثیر عن عمالة
الأطفال، وهناك عشرات الجهات التي تشتغل بهذا الموضوع وتحذّر من أضراره،
وربما عدد الهیئات الناشطة في موضوع عمالة الأطفال یفوق عددَ الأطفال الذین

استفادوا من نشاط هذه الهیئات.  
 نحن هنا أمام عمل أطفال إیجابي إلى درجة كبیرة، له هدف تعلیمي تربوي إنتاجي
ولا ینطوي على استغلال بالمعنى السلبي الدارج للكلمة. نقصد هنا عمل الأولاد
الصغار في مساعدة آبائهم في محلاتهم، أو في ورشهم، وهي ظاهرة منتشرة في

الأوساط الشعبیة بكثرة.  

معنى تحصیل الرزق

أ أ



 في فترة العطلة الصیفیة، ینزل أحمد وهو طالب مدرسة «ترفیع تاسع» مع أبیه إلى
محل تصلیح عوادم السیارات «الأوكزوزت»، الواقع في إحدى مناطق شرق

عمّان، ویقوم أحمد بهذا العمل المساعِد منذ حوالي أربع سنوات.  
 الأمر یجري برقابة ورعایة شاملة من الأب، ففي بعض مراحل العمل هناك درجة
من الخطورة، لذلك فإن الأب لا یكلّف ابنه إلا بالعمل المناسب لقدراته وسنّه، وهو
ل أبوهم یدرّبه ویرعاه ویربیه. یقول الأب، إن على أولاده أن یعرفوا كیف یُحصِّ

رزقهم.  
 بالمقابل، فإن عمل أحمد لیس بلا أجر، فهو یتلقى أجرة أسبوعیة مقدراها خمسة
دنانیر، إضافة إلى مبلغ دینار كأجور تنقل، كما أن الأب یترك للابن أن یتصرف
بالـ«سكراب»، أي بتلك القطع غیر الصالحة للاستعمال التي تباع كحدید لمتجولین
یشترون تلك القطع، وفي هذه الأثناء یكون المردود للابن الذي علیه أن یُتم عملیة
البیع، وأن «یُفاصل» الزبائن على السعر، ویتعلم كیف یحصل على أعلى مردود

ممكن.  
 وعندما أجاب أحمد على سؤالي عن أجرته بقوله: أنه یتلقى عشرة دنانیر في
الأسبوع، نَهَره والده قائلاً له: «ومنذ متى تكذب؟ أنا أعطیك خمسة فقط بالاضافة
إلى الـ«سكراب». فاحمرّ وجه الولد، وقال: إن ما قصدتُه هو أن مجموع أجرتي

تصل إلى حوالي عشرة، وإن ما قلته لیس كذباً.  
 أحمد غیر محروم من عالم الطفولة، فهو یلعب مع أصحابه، ویشاهد ما یرید من
برامج تلفزیونیة، كما أن في المحل جهاز تلفزیون یمكّنه من متابعة البرامج التي
یرید في وقت الفراغ، وخاصة المباریات، وقد أقام صداقات جدیدة مع أطفال في
مثل عمره یساعدون آباءهم، واصطحب معه قریبه «ابن خالته» الذي یمارس

العمل نفسه، ویتلقى الأجرة نفسها.  
 أحمد ما یزال على مقاعد الدراسة، ووضعه في المدرسة جید، والنقود التي یجمعها
یستخدمها في شراء بعض المستلزمات المدرسیة له ولإخوته عند نهایة العطلة
الصیفیة واقتراب المدرسة، كما أنه یشترك مع أصدقائه وأقاربه الفتیان في الحي في
«جمعیة توفیر» بمقدار دینار واحد أسبوعیاً، وبمساهمة من حوالي 20 مشتركاً، بما

یمكّن كل مشترك من أن یقبض مبلغ 20 دیناراً أسبوعیاً، وبالتناوب.  
 ولما كان العمل -كما قلنا- لا یخلو من بعض المخاطر، فإن الأب لا یسمح لأحمد
بالاقتراب من مواقع الخطر، مثل ماكنة اللحام، أو قص المعدن التي تجري داخل
«الجورة»، ویقول ضاحكاً: «لا أدخله غرفة العملیات»، لكن أحمد یراقب كل ما
یجري بدقة وانهماك، ویحاول أن یتعلم ویستمع إلى ما یجري بین والده وبین
الزبائن أصحاب السیارات، وإلى الطریقة التي یقرر فیها الوالد نوع العمل

المطلوب.  

القدرة على التصرف 
 یستقبل أحمد الزبائن في حال غیاب الأب، ویحاول استضافتهم على كأس شاي أو
فنجان قهوة من الكافتیریا المجاورة، وعندما یكون العمل المطلوب خارجیاً بسیطاً
مثل مجرد تثبیت قطعة خارجیة، أو معالجة أمر یسیر، فإن أحمد «یتصرف» ویقوم

أ أ لأ أ



بما هو مطلوب، وهو یعرف قیمة أجرة الأتعاب التي علیه أن یتقاضاها، ویقول: أنه
یتابع طریقة والده في تحدید الأجور، وأنه یتبارز مع زمیله في بعض الأحیان حول

معرفة المبلغ الذي سیطلبه الوالد من الزبون.  
 لكن أحمد اختلف مع أبیه قبل أیام وحاول العمل في موقع آخر -عند خالِهِ هذه المرة-
ولم یمانع الأب، ولكنه قال له جرّب العمل عند الآخرین، وإذا أردت أن تعود إليَّ
فلا تتردد، وهو ما حصل فعلاً. ویتحدث الوالد عن أنه من الضروري أن یكون

هناك مَن یستطیع أن یتحمل المسؤولیة في المحل في حالة حدوث طارئ ما.  

الحمد الله على كل شيء
 سألني أحمد لماذا لم أسأله عن هوایاته، فسألته، فقال: كرة القدم، بالإضافة إلى قراءة

القرآن، ومشاهدة «سیدیات» دینیة عن قصص الأنبیاء.  
 أصحاب أحمد یعرفون أنه یساعد أباه في العطلة، وقسم منهم یقوم بالعمل نفسه، أي
أنهم یساعدون آباءهم. وعندما سألته هو وصدیقه إنْ كانوا في خلوتهم یشكون
ظروفهم، ویقارنون وضعهم بالآخرین، أجاب الاثنان مباشرة: «نحن نقول الحمد الله

على كل شيء».  
 وبعد.. قلنا أن التعامل مع موضوع عمل الأطفال من هذه الزاویة یحتاج لقدر كبیر
مِنَ الحذر، كي لا یبدو وكأننا نؤید عمل الأطفال بالمطلق. إننا هنا نرید أن نلفت
الانتباه إلى طریقة إدارة الفقراء والأوساط الشعبیة لحیاتهم، ولعلاقتهم مع أبنائهم،
وأنهم بالنتیجة یحاولون تحقیق أكبر قدر ممكن من التوازن في أسرهم عن طریق

دفع الأولاد نحو الإنتاج وتحصیل الرزق.  

 المزارع المتنقل أبو عبد االله : 
 فلاح صمد في أرضه  *** 34 *** 

 على جانب الشارع العام الذي یربط بین مدینتي المفرق وجرش مخترقاً قرى بني
حسن المنتشرة هناك، بنى أبو عبد االله بناءً یمكن اعتباره خلیطاً من المعرّش والبیت
الخشبي والخیمة، یبیع فیه أصنافاً من الخضار والفاكهة والأعشاب التي تتبدل بتبدل

المواسم، وهو یقوم بهذا العمل منذ عشر سنوات.  
 سیتبین لنا بعد قلیل أن (أبو عبد االله) لیس مجرد بائع للخضار والفاكهة، بل هو
مزارع ممارس، وابن عائلة عملت بالزراعة، غیر أن قصته تمثل نموذجاً لقصص
فئة من الفلاحین الأردنیین الذین حاولوا، وما یزالون یحاولون الصمود في
زراعتهم، وقد بذلوا الكثیر من الجهد، وأظهروا الكثیر من المرونة في التعامل مع

الصعوبات التي واجهت الزراعة الأردنیة في العقود الأخیرة.  

كل أعمال الزراعة
 أبو عبد االله، مزارع من مدینة (سوف) أصلاً، یسكن في أطراف قریة اسمها
«المجر»، تقع إلى الشمال من جرش. هو في الأصل من أسرة فلاحیّة، لكنه انخرط

في الجیش لمدة خمسة أعوام وفق نظام كان متبعاً في فترة سابقة.  

ً ً



 بالنسبة له، لم تعد الزراعة المستقرة مجدیة، فصار یتنقل مزارعا وبائعا لمنتجاته
بالدرجة الأولى، ومنتجات مزارعین آخرین في البناء المذكور، الذي بناه یدویاً

وبالتدریج في منطقة قریة «حمامة العموش» الواقعة إلى الغرب من المفرق.  
 عملت عائلة (أبو عبد االله) -والده وأجداده- في زراعة الحبوب، خاصة القمح
والشعیر والحمص، وفي تربیة الحلال، وذلك كان حال أغلب سكان منطقة جرش
وعجلون، وله خمسة إخوة یعملون لغایة الآن في المجال ذاته، وبالطریقة ذاتها في

معرشات مشابهة للخضار والفواكه مقامة في شوارع أخرى في المنطقة نفسها.  
 في الشتاء، ومع توقف الإنتاج، یعمل أبو عبد االله في الخدمات الزراعیة الأخرى،
فهو یتقن «تشییك» المزارع، أي إحاطة الأرض الزراعیة بالأسلاك الحدیدیة
الشائكة المخصصة لذلك، كما یتقن بناء الأسوار الحجریة (السناسل)
و(القطّاعیات)، أي الجدران منخفضة الارتفاع التي یقیمها المزارعون في الأرض
ذات السطح المائل، وهي طریقة معروفة تسهم في الحفاظ على التربة، إذ تعمل هذه

«القطّاعیات» على منع الانجراف.  
 یروي أبو عبد االله قصة اختیاره لهذا الموقع كمكان للبیع المستقر، فقبل عشرة أعوام
صادف أن زرع محصول البامیا على الأرض المقابلة له الآن، ونظراً لأنه كان
مضطراً إلى قطف محصول البامیا على دفعات في الیوم نفسه، فقد قام -وعلى سبیل

التجریب- ببیع منتجه إلى ركاب وسائقي السیارات التي تستخدم الشارع.  
 واكتشف مباشرة، ومن أول تجربة، أن الموقع مناسب ومجدٍ للبیع المستقر، فأقام
«المعَرَّش» لیعرض بضاعته من خلاله، ثم أقام مستودعاً من الصفائح المعدنیة
یضع فیها أغراضه عند انتهاء یوم العمل، وفي هذا الصدد یقول إن المنطقة آمنة،

والسكان القاطنین قریباً منه یعرفونه ویقیمون معه علاقة ودیة.  

أجراس الحمص
 یعتمد أبو عبد االله في جزء من زراعته على نظام ضمان الأرض، وخاصة بالنسبة
لمحصول الحمص، وقد تكونت لدیه مع مرور الزمن الخبرة اللازمة في هذا
المجال، فهو یتفقد الأرض المزروعة بعد مرحلة الإزهار، بینما تكون نواة حبوب
الحمص في مرحلة یسمیها مزارعو الحمص «اِجْراس» (مِن جَرَس)، وتكون الحبة
في وضعیة «فُقّیع»، أي «فقعت» وتكونت نواتها داخل القشرة، فیقرر بناء على
تقییمه لوضعها شراء المحصول من عدمه، ولكنه كما یقول، یتوكل على االله دائماً،
لأن صاحب الأرض یقبض قیمة الضمان مسبقاً، ولا علاقة له بمصیر المحصول

فیما بعد.  
 زرناه في شهر تموز آخر الموسم، إذ تبقى لدیه بعض «ضُمَم» من الحمص البلدي
الأخضر، في مثل هذا الوقت یكون موسم الحمص من الأصناف الأخرى قد انتهى،
فهو عندما یبیع زبائنه یصر على تذكیرهم أنها «أكلة الوداع» لحمص هذا الموسم.
وإلى جانب الحمص وضع على بسطته كمیات من الفواكه الطازجة مثل: الدراق

والمشمش والخوخ، وهي الأصناف التي یسمونها في المنطقة «حلویات».  
 یبدأ یوم العمل عند (أبو عبد االله) في الخامسة صباحاً، إذ یتوجه مع أفراد أسرته
(الأولاد والزوجة) إلى الحقل، ویبدأون بـ«قلاعة» الحمص و«تربیطه» في ضُمَم

لآ أ أ



بأحجام متساویة، رغم أنها تختلف من وقت لآخر، ویمضون في هذا العمل
الصباحي حوالي الساعتین، یتوجه بعدها أبو عبد االله وحده إلى «المعرّش» كي یبیع

ما قطفته الأسرة مجتمعة.  
 إنه یدخّن بشراهة ویقول إن الدخان شریكه الوحید في العمل، وفي آخر النهار، ومع
غیاب الشمس یغادر الشارع عائداً إلى بیته، بعد أن یرتّب ما تبقى من بضاعة في

مستودع مقام خلف المعرش.  
 أبو عبد االله مثال لحال الفلاحین الذین لم یغادروا «الصنعة»، أو ربما لم یتمكنوا من
مغادرتها، وهو یحاول الیوم أن یُدخِل أولاده إلى الجیش، لأنه لا یرى لهم مجالاً في
میدان الزراعة، غیر أنه یستدرك أن الجیش لم یعد یستوعب جمیع الراغبین، ومع

ذلك سیحاول.  
 في المعرش الذي یقیمه یوفر بعض الخدمات الأخرى للزبائن والجیران من قرى
المنطقة، فعلى سبیل المثال، فإن مَن یرید أن یبیع شیئا یضع «خَبَرهْ» عند (أبو عبد

االله)، وعند زیارتنا لاحظنا بقایا لإعلانات عن بیع أراضٍ مع تلفونات للمراجعة.  

البیع «فرْط» أو «على أمه»
 مع الوقت تعرف أبو عبد االله على طباع وطبیعة زبائنه من متسوقي الشارع، یقول
أنه اعتاد علیهم واعتادوا علیه، وأنه لا یحتاج إلى أن یقف مرحباً بالزبون، أو داعیاً
ومشجعاً إیاه على الشراء، فهو یبقى جالساً في مكانه إلى أن یتقدم الزبون بعد أن

یترجّل من سیارته.  
 إلى جانب زبائن الطریق العام، یبیع أبو عبد االله لسكان القرى القریبة، ویقوم بتزوید
بعض الدكاكین الصغیرة فیها ببعض احتیاجاتها مما یبیعه، وأثناء زیارتنا له رأیناه
في الأوقات التي تخلو من الزبائن یقوم بـ«فَرْط» حبات الحمص، لأن هناك

مة» مع الجذور.   طریقتین للبیع، إما «فَرْط» وإما «على أمه»، أي «بالضُّ
 حالة أسرة (أبو عبد االله) وأسر أشقائه الخمسة تمثل نموذجاً لمصیر أسر فلاحیّة
منتجة، لم تجد في السیاسات ما یحمیها ویحافظ على عملها، إنهم ینتمون إلى قطاع
غاب عن نظر المخطط وصاحب القرار، رغم أنه -أي القطاع- یمارس عمله تحت

الشمس، وعلى قارعة الطریق.  

 السیّاح «الأقل حظاً».. 
 ما زال لهم نصیب 

 السیاحة أنواع! وهي لا تقتصر على مجرد ما یعرف بالسیاحة الخارجیة والداخلیة،
اللتین بدورهما تتفرعان إلى أصناف فرعیة أخرى؛ مثل السیاحة العلاجیة
والترفیهیة والثقافیة.. الخ. فهذه الأصناف والفروع تحتاج إلى حد «أدنى» أو

«أعلى» من المقدرة المالیة..  
 الفقراء كعادتهم لا یتوقفون عند الحدود الدنیا والعلیا، ویمارسون حیاتهم وهم في هذا
المجال «یسیحون»، وإن كانوا لا یسمّون ما یقومون به سیاحة، فهذه الكلمة ما تزال

تحمل عندهم دلالات غیر مرغوبة.  

لأ ً لأ



 هناك إذن صنف خاص من السیاحة لـ«الأقل حظا»، یجري على هامش الأصناف
الرسمیة المعترف بها، وسنرى أن السیاحة الهامشیة تشكل قطاعا متكاملا، فیه

سیّاح، وفیه عاملون في السیاحة، وفیه «مستثمرون» أیضاً.  
 سنرى بعد قلیل أن هذا الصنف هو الأصل في السیاحة في بلادنا، وقبل أن تقوم في

البلد وزارة للسیاحة، ومستثمرون فیها، وقطاع سیاحي یشهد صعوداً أو هبوطاً.  
 سنأخذ مثالاً واحداً؛    ففي الطریق إلى البحر المیت، وبعد أن تتجاوز منطقة الفنادق
المخصصة للسیاحة «العلیا»، وشاطئ أمانة عمّان المخصص للسیاحة
«الوسطى»، ستجد إلى یسارك إشارة متواضعة تقول «میاه زارة»، ولكن المشهد
اللافت یشكّله الناس المنتشرون في ساحة جانبیة تتصل بشق جبلي تتدفق منه المیاه
التي تعبر نفقاً باتجاه البحر المیت، حیث یوجد الجزء الثاني من هذا المرفق السیاحي

الشعبي.  
 العملیة السیاحیة هنا متكاملة العناصر؛ فهناك سیاح جاءوا للاستجمام والترفیه،
ومنهم مَن جاء للعلاج إذ تتوفر المیاه الساخنة الطبیعیة.. ولكن المهم أن ذلك یجري

بالمجان، أو بالقلیل من الإنفاق لمن یرید على سبیل المزید من الرفاهیة.  
 هنا یمارَس الطقس السیاحي كاملاً، فالاستجمام عائلي أحیاناً، إذ تجد الآباء
والأمهات والأطفال والفتیان والفتیات، بل إن بعض الأسر تبیت في الموقع، كي
یتمكن أفرادها من أن یكونوا أكثر حریة في سلوكهم، وخاصة بالنسبة لأصحاب

الأهداف العلاجیة.  

طین البحر أیضاً
 وكثیراً ما تصادف مجموعات من الشباب وقد غمروا أجسادهم بطین البحر، بعد أن
استحمّوا بمیاهه المالحة، ثم انتقلوا إلى الجهة المقابلة كي یأخذوا «دوش» تحت
الماء الطبیعي غیر المالح، تماماً كما یجري في الفنادق الفارهة القریبة. ودائماً، فإن
القانون الذي لا یغیب، هو قانون «الثقة بالنفس» وفق صیغة المثل الشعبي: «ما حدا

أحسن من حدا».  
 یحضر الناس إلى الموقع بشتى وسائل النقل، ولكن أكثرها استخداماً «البكبات»
الكبیرة، إذ یمكن تحمیل أفراد الأسرة في الصندوق الخلفي للسیارة، إضافة إلى

الباصات الصغیرة التي تستعمل لغایات نقل البضائع.  

دخولیة
 یتخوف الناس هنا من إشاعات تقول إن هناك نیة لتضمین الموقع لأحد المستثمرین،
إذ سیكون الدخول إلیه بالأجرة، أي أنه قد تفرض علیهم «دخولیة»، وعند الناس
تجارب سابقة مع مواقع منظّمة مثل: ماعین، أو الموجب، ومواقع أخرى من البلد،

وكانت النتیجة حرمان الفقراء من ارتیاد هذه المرافق.  
 یعترف روّاد الموقع أنه تحول إلى مكرهة، ولكنهم یتخوفون من الحل عن طریق
«الخصخصة» بالكامل، ویتساءلون ما الذي یمنع من إشراف أي جهة حكومیة أو
رسمیة على نظافة الموقع، مع بقائه موقعاً مفتوحاً بالمجان للناس كما هو حاله منذ

القدم؟  



دلیل سیاحي غیر مصنف 
 أبو محمد الذي یعمل في قطاع خدمة السیاحة منذ عام 1965، أي منذ أكثر من
أربعین عاماً، ودوره أقرب إلى دور الدلیل السیاحي الشعبي «غیر المصنف»، إذ
إنه یعرف المنطقة جیداً، ویعرفه السیاح بمن فیهم الأجانب الذین كثیراً ما كان
یصطحبهم كمجموعات إلى المناطق التي یریدون الوصول إلیها، كما یعرّفهم على
ساحل البحر، وخاصة على المواقع التي یتواجد فیها «طین البحر» الذي یقصده

هؤلاء السیاح.  
 أبو محمد یقوم بمهام متعددة، منها مهام صحیة، إذ ینقل المصابین نتیجة وعورة
الموقع إلى المركز الصحي القریب، كما یقوم بمهام أمنیة، إذ یبلغ عن أي حوادث أو

اعتداءات أو سرقات تجري في المكان.  
 من مستجدات وضع (أبو محمد) أنه أُنشئت استراحة شعبیة متواضعة في الموقع،
تعود ملكیتها إلى مالك الأرض الذي قام بتضمینها لشخص آخر، ولما كانت الأمور
في أوساط الفقراء تجري وفق قاعدة: «الرزق على رب العالمین»، فإن (أبو محمد)
عقد اتفاقاً ودیاً مع صاحب الاستراحة؛ فبمقابل أن لا یعترض هذا الأخیر على
استمرار وجود (أبو محمد) في الموقع، فإنه –أي أبو محمد- یتولى تقدیم بعض
المساعدة لصاحب الاستراحة، إذ یجلب الخبز والغاز بسیارته، كما أنه توقف عن
بیع السلع التي تقدمها الاستراحة، فهو لم یعد یبیع الماء او المشروبات الغازیة،

ویكتفي ببیع «البوظة» من خلال عربتین یعمل علیهما مع أحد أولاده.  
 لغایات تسهیل العمل، فقد استأجر أبو محمد بیتاً في قریة «سویمة» المجاورة
لغایات المبیت وتأمین العربة والسیارة، وهكذا كما ترون، وكما في المشاریع

السیاحیة الكبرى، یستفید المجتمع المحلي من نمو القطاع! 

في خدمة السیاح
 قلنا إن القطاع السیاحي الشعبي قطاع متكامل، فقبل الوصول إلى منطقة الفنادق،
وتحدیداً بموازاة قریة «سویمة»، وهي قریة فقیرة تعد الأقرب إلى البحر، یقف على
جانب الشارع شاب من أبناء القریة بجانبه عربة لبیع القهوة، وهي بالمناسبة قهوة
طیبة (ولا مانع من أن یُعتبر ذلك ترویجاً)، وقد نشرت بالقرب منه فوق حبل عدد
من «شورتات السباحة» للبیع، لكي یتمكن مَنْ فاته اصطحاب أحدها معه مِنَ اللحاق

بالموسم السیاحي.  
 یَعرِف هذا الشاب أن وضع قریته مع السیاحة كان أفضل قبل توسعة الشارع، إذ
حُرم أبناء القریة من الاستمرار في إقامة أكشاكهم على الطریق لأنها «تضر
بالمشهد السیاحي»، والمحظوظ من شباب القریة مَنْ تمكّن من العثور على فرصة

عمل كحارس أو عامل نظافة في المنشآت السیاحیة.  

كومیونة «سویمة»
 على مقربة من قریة «سویمة»، ینتشر عدد من الرجال والشباب یقدمون خدمة
«ركوب الجمل» لمن یرید من رواد المنطقة والسیاح وعشاق المشاهد الفولكلوریة.

أ أ أ



وعند إعداد هذه المادة صادفنا وجود أربعة من هؤلاء الشباب، وقد أخبرونا أن
هناك 16 جملاً تقدم الخدمة في هذا الموقع.  

 یدیر الشباب الأربعة عملهم بطریقتهم الخاصة، ولا یؤمنون بالتنافس على طریقة
اقتصاد السوق، فالأولویة عندهم للحد الأعلى من «راحة البال»، إلى جانب الحد
الأعلى الممكن من الدخل، ولذلك فهم یتقاسمون الأجور التي یحصلون علیها
بالتساوي، وذلك خوفاً من الظهور بمظهر المتسابقین لتقدیم الخدمة، مما یوقعهم

تحت احتمال ابتزاز الزبون لهم.  
 شكواهم الرئیسیة أن «اقتصادیات الجمل» قد اضطربت بسبب الارتفاعات

المتكررة في سعر العلف.  

 فقراء المواقع السیاحیة: 
 السیاحة مصدر رزق جید لولا «السیاحة»!  *** 36 *** 
 في كثیر من مشاریع تطویر السیاحة، لا تؤخذ بالحسبان مصالح أهالي الموقع
السیاحي وسكانه الأصلیین، وخاصة الفقراء منهم، وسیكون مثل هذا الموقف عادیاً
ومبرراً إلى حد ما، لو أنه یصب في مصلحة القطاع السیاحي كواحد من قطاعات
النشاط الاقتصادي الرئیسیة، لكن ما یحصل في واقع الأمر، أنّ تجاهُل السكان
المحلیین وخبراتهم في المواقع السیاحیة التي یقطنون قربها أو فیها لا یخدم القطاع،
إن لم یسبب له الضرر. إن صاحب القرار والمخطط یقوم بعمله من مكتبه في
العاصمة، ولا یلتفت إلى الخبرة الطویلة التي كوّنها الأهالي في العلاقة مع السیاح

قبل أن تنشأ وزارة السیاحة، أو هیئات تنشیطها.. الخ.  

السیاح لا یحبون الإسفلت
 تكفي الإشارة على سبیل المثال إلى الوضع في أهم موقع سیاحي في الأردن وهو
«البترا»، إذ اجتهد المخططون والمشرفون وقاموا بتبلیط السیق بِـ«مَدّة» إسمنتیة،
ظناً منهم أن تسهیل المرور عبر السیق أمر یحبه السیاح، وسرعان ما اصطدم ذلك
الاجتهاد السیاحي بالمواصفات الدولیة في التعامل مع المواقع السیاحیة، إضافة إلى
أن التبلیط والتزفیت لا یندرجان في قائمة رغبات السیاح بالنظر إلى كثرة الإسمنت
والإسفلت في بلادهم -كما یقول الأهالي من المتعاملین مع السیاح-. وبالنتیجة، قامت
الجهات نفسها التي «طوّرت» بإزالة مظاهر «التطویر» من خلال إزالة طبقة

الإسمنت، وإعادة الوضع إلى سابق عهده، وهي محاولة «غیر سیاحیة» بالمرّة.  
 یتكرر الأمر في قریة ومنطقة (رم) الشهیرة، إذ تقع القریة الصغیرة التي تحمل
الاسم نفسه «رم» بین الجبال الصخریة التي یقصدها السیاح، وقد أقام السكان من
البدو هذه القریة منذ أكثر من 80 عاماً، عملوا وتعاملوا خلال كل هذه السنوات مع
السیاح، وأتقنوا خدمتهم وتعلموا لغاتهم، وتعرفوا على الطرق المناسبة لتلبیة

مطالبهم، وأقاموا لهم مواقع المبیت، ونظّموا لهم الجولات التي یرغبونها.  
 الآن، وبعد أن أُعلنت المنطقة السیاحیة تلك كمحمیة تابعة لمفوضیة العقبة، أقیمت
بوابة كبیرة على مسافة تبعد 8 كلم عن القریة، إذ یتعین على السائح الزائر أن
یتوقف عندها قبل أن یدخل إلى الموقع، وعلیه أن یدفع لموظفي المفوضیة رسوم

أ



الدخول، وأجرة السیارة التي ستنقله إلى الداخل، وعند المدخل تصطف عشرات
السیارات التي تعود ملكیتها إلى مواطني قریة (رم) وقریة (الدیسة) القریبة، وبهذا،
فإن المفوضیة أخذت تقوم بدور الوسیط بین السائح وبین أصحاب السیارات، بینما
كان السائح سابقاً یصل إلى القریة ویستقبله الأهالي الذین كانوا یدیرون العمل بشكل

مستقل.  

محاولات إخلاء
 عندما تسلمت المفوضیة المسؤولیة عن الموقع، حاولت إجبار السكان على إخلاء
القریة نهائیاً، ولكنهم رفضوا ذلك بإصرار، مما دفع الجهات المسؤولة العلیا إلى
اتباع أسلوب آخر، تتوقع أنه سیؤدي على المدى البعید إلى غرض الإخلاء؛ فالقریة
الآن تقع ضمن منطقة المحمیة، وقد جرى تسویر قطع الأراضي التي أقام علیها
الناس مساكنهم المتواضعة، والآن، فإن كل بیت محاط بسور، وجرى دهان جمیع
الأسوار بلون موحد للجمیع، وبسهولة تكتشف أن هذا السور «السیاحي» لا یتبع

لهذا المنزل البسیط.  
 یُمنع على السكان البناء الإضافي، ولا یمكن للقریة ككل، ولا للبیوت المنفردة أن
تتوسع خارج المنطقة المسوّرة. وهذا یعني أن على مَن یرید من أبناء الأسر الحالیة

أن یبني بیتاً، أو یتوسع في بنائه القائم، أنْ یخرج من القریة نهائیاً.  
 السكان یقولون: إن السیاحة تعتبر مصدر دخل جید بالنسبة لهم لولا «السیاحة»!
وهم یقصدون المفوضیة التي تشرف على العمل السیاحي، وهم على قناعة أن
أصحاب القرار السیاحي لا یفهمون في السیاحة! «فالسیاح لا یریدون أن یمشوا
فوق الزفت، لأنهم في بلادهم (شبعانین زفتة)، ویحتج بعضهم على الأجرة التي
نأخذها منهم لقاء نقلهم فوق الإسفلت لمسافة (8 كم)، -أي تلك المسافة الواقعة بین
بوابة المفوضیة وقریة رم-، وفي كثیر من الأحیان یطلبون منا أن نسیر بهم على
المنطقة الترابیة بجانب الإسفلت، وما أن ننزل بهم إلى التراب حتى یعلو صیاحهم

ابتهاجاً وسروراً».  
 الناس هنا خبراء في المنطقة جیداً، بمن فیهم الأولاد الصغار الذین یحفظون أسماء
الجبال الصخریة وطرق الوصول إلى قممها، ویحفظون قصصاً كثیرة عن تلك

الجبال وأسباب تسمیتها.  
 أما في قریة (الدیسة) المجاورة، فلدى السكان مصدر دخل آخر هو التجارة بالبنزین
السعودي خاصة، أو المحلي الأردني، فأقرب محطة وقود تقع على بعد أكثر من
20 كلم، ویقوم بعض الأهالي بجلبه سواء كان منتجاً أردنیا أو سعودیاً وبیعه

بالمفرّق للسائقین.  
 هناك في (الدیسة) عدد من الوافدین المصریین الذین یقومون بالأعمال الخدمیة مثل
البیع في المحلات، وقد جاء أغلبهم من مناطق بدویة مصریة، أو من الصعید، وقد
علموا مسبقاً أن هذه المنطقة تشبه مناطقهم في مصر، وأن الناس یشبهونهم، وهم

یرون أنهم كانوا موفّقین في اختیارهم لهذا المكان.  

تمییز بین الضیف والسائح
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 یمیز الناس في المواقع السیاحیة تلك بین السائح الأجنبي والمحلي مِن حیث التعامل
وأسعار الخدمة، ففي الموقعین اللذین توقفت فیهما، لم یقبل صاحب المطعم أن یأخذ

مني ثمن الشاي الذي طلبته، باعتبار أنني من أبناء البلد، وأنني ضیف علیه.  
 أقام الناس في منطقة البترا بعض الاستراحات التي تقدم المشروبات الباردة
والساخنة، وإلى جانبها توجد بعض بیوت الشعر التي تعرض القطع الأثریة
الصغیرة، أو التذكارات، وقطع المشغولات الیدویة للبیع، وعندما توقفت إحدى
الفتیات الأردنیات أمام إحدى المعروضات، ألحت صاحبة المحل أن تقدمها كهدیة.
وهناك عاملون بالمیاومة من أبناء القریة لا یتجاوز راتب الواحد منه 120 دینارا،

یعملون في الحراسة لیلاً ونهاراً وفق نظام المناوبات.  
 یعیش الناس مستوى جید من الأمان في المنطقة، فعلى مدخل المنطقة التي تُوصِل
إلى ما یسمى «البیضا» أو «البترا الصغیرة»، غادر أصحاب الخیم (المتاجر)، أي
محلات التحف والمشغولات الیدویة وتركوا خیمهم مفتوحة، حتى یتمكن من یرید
أن یدخل إلیها أو یخرج منها، وعندما استفسرنا قیل لنا أن أصحابها ذهبوا إلى

بیوتهم وهم مطمئنون على بضائعهم.  

 الفقراء یضحكون 
 بلدة «المزار».. النكتة نحو الداخل والخارج  *** 38 *** 
 في أغلب مناطق الأردن، ولكن في الشمال خاصة، وبمجرد أن یُذكر اسم بلدة
«المزار»، أو یمر الحدیث على ذكر أحد أبنائها، فإن ذهن المتحدثین یذهب إلى
صفات مثل سرعة البدیهة والذكاء، وحضور النكتة والكلام المِطْواع. وإذا كنت في
حضرة «مَزاري» فعلیك أن تنتبه جیداً إلى كلامك كي لا تقع في أي محظور،
فتجعل من نفسك ضحیة لخفة دمه، وهو ما قد یعني احتمال أن تُسَجّل علیك نكتة

تصاحبك طوال العمر.  
 إلى الجنوب الغربي من مدینة إربد، وعلى تلة تشرف على بلاد الشام كلها؛ سوریا
وفلسطین وشمال الأردن، تقوم بلدة المزار. إن أفق النظر والخیال والتفكیر مفتوح
أمام السكان، فهم على مدار الوقت یشعرون أن الكُلّ مكشوف أمامهم، إنهم یشرفون
وینظرون من موقع أعلى مكانیاً، فلماذا لا یتعزز ذلك بتحقیق الموقع نفسه ثقافیاً،

لعل ذلك الوضع هو ما شجعهم أنْ لا یترددوا عن النقد والتهكم.  
 إن أهل المزار یمارسون طباعهم تلك داخل بلدتهم وخارجها، لقد اعتادوا على
تحمّل بعضهم البعض، وتلك من الصفات الشهیرة لخفیفي الظل الحقیقیین، إنهم
بالفعل أصحاب نكتة وصنّاع طرفة، ویحتفظون لمحترفي التنكیت والإضحاك
بموقع محترم اجتماعیاً، كل ما هنالك أن مثل هؤلاء یتمیزون في أن الكلام

«طایْعلهم» أكثر من غیرهم.  

حواء تنزل آدم من الحافلة
 بمجرد أن صافحت محدثي السیّد (أبو محمد) في دكانه الصغیر، وذكرت له
موضوع البحث والتقصي الذي أنوي الكتابة عنه، رحّب بي، وبعد دقائق وجدنا

أ



أنفسنا في حوار لطیف مليء بالحكایات الظریفة، وبسهولة بالغة انضم إلینا ضیفان
آخران وقدّما مساهماتهما.  

 إن براعتهم تكمن أساساً في «نكتة الموقف»، ولذلك، فإن أشهر تلك النكات تتحول
إلى حكایات تتناقلها الأجیال، وقد تتحول أیضاً إلى ما یشبه الحِكمة، ومن ذلك أن
أحد محترفي النكات الأحیاء (عند إجراء المقابلة)، كان ذات یوم یركب في إحدى
الحافلات، ویجلس على كرسي مستقل، وأثناء السیر توقفت الحافلة في الطریق
لتحمیل إحدى السیدات، ولما كانت الحافلة ممتلئة بالركاب، فقد نظر السائق إلى ذلك
المزاري راجیاً منه التفضل بإجلاس السیدة مكانه، على أن یجلس إلى جانب

السائق، أي بلا كرسي.  
 وافق المزاري كرماً منه، ولكن السائق تلقى بعدها بقلیل إشارة أن في الطریق
دوریة لشرطة السیر، فتوقف عن السیر والتفت إلى الركاب طالباً من «الزیادة» أن
ینزلوا من الحافلة. فقال المزاري: لعلك تقصدني بالكلام؟ فقال السائق: أنا أقصد

«الزیادة» وبما أنك الوحید «الزیادة» فأنت المقصود.  
 فنهض المزاري وهو یقول: إذا كانت حواء أنزلت آدم من الجنة، فلماذا لا تُنزله من
الباص؟ أمام هذه الإجابة أقسم السائق على المزاري أن یبقى راكباً، وعند وصوله
إلى دوریة الشرطة التي همّ رئیسها بمخالفة السائق، روى له الأخیر الحوار الذي

جرى، وهو ما استلطفه أفراد الشرطة وسمحوا للحافلة بالسیر من دون مخالفة.  
 بعد هذه الحكایة صار الناس یقولون في حالات مشابهة: «مثل ما قال فلان»

ویروون ما حصل، وبهذا تحول الموقف ككل إلى ما یشبه الحكمة.  
 إن النكتة أصبحت طابعاً عاماً للناس في المزار، وهم یلجأون إلى شتى أشكال
«المُماحكة» الودّیة، فتُنتَج النكتة في السیاق، ومنه ما حصل عندما شوهد أحد
الأشخاص یفرك نظارته وهو یضعها على عینیه، فأراد آخر استفزازه بقوله: إن
الواحد إذا كانت عینه تَرْعاه (أي تحكه) یخلع نظارته ویحك العین من تحت
النظارة، فرد المزاري على الفور: إنك مخطئ، فهل إذا كانت مؤخرتك ترعاك

ستخلع بنطلونك؟ 
 وفي حكایة أخرى أن دائرة الأحوال المدنیة اقترفت خطأً طباعیاً في البطاقة
الشخصیة لأحد «المزاریین»، إذ جعلت عمره ثلاث سنوات، بینما هو في السبعین
من العمر، فما كان منه إلا أن عاد إلى موظفي الدائرة یسألهم: أین رضاعتي یا

إخوان، لقد نسیتها عندكم؟ 
 لقد اختار هذا الرجل أن لا یتبع الأسلوب الاعتیادي أن یراجع باعتبار أن ما جرى
مجرد خطأ طباعي، وبدلاً من ذلك اختار هذا الأسلوب الظریف، وبفضل ذلك تحوّل
الموقف إلى حكایة تروى. وعلى العموم، فإن النكات والحكایا الظریفة تشكل جانباً

رئیسیاً من محتوى جلسات الناس هناك في مضافاتهم وجلساتهم المتعددة.  
 یقول محدثنا: إن الناس في المزار عموماً یتمیزون بالابتسامة وطلاقة اللسان،
ویروي صاحبنا أن سیدة في إحدى القرى كانت برفقة زوجها وهما یحاولان اللحاق
بالحافلة، وكان الزوج یحث زوجته على الإسراع في المشي، ویقول لها: أسرعي ما

بك؟ أم أنك «شایْفیتلك مزاري»؟ 

ُ أ



 لغالبیة الرجال في البلدة ألقاب یُعْرَفون بها، وهي حال القرى التي تسكنها عشیرة
واحدة، أو عدد قلیل من العشائر الكبیرة، إذ تكون هناك حاجة للقب خاص للتعریف،
وبعض هذه الألقاب تكون مقبولة أو محببة، وتصبح جزءاً معلناً من الاسم، وتعد

عملیة إطلاق الألقاب ونشرها جانبا من روح التهكم في المزار.  

بخاطرك یا لحم
 من الحكایا ما بقي في إطار البلدة نفسها، ومنها ما خرج وأصبح جزءاً من الثقافة
الشفهیة لمنطقة الشمال على العموم، وفي بعض الحالات تجاوزها، ومن أبرز تلك
القصص قصة تعود إلى عدة عقود مضت. وهي أن مزاریا كان یحب أكل اللحوم
كثیراً، وقد اعتاد أن یشتري اللحم بسعر منخفض مناسب، وذات یوم أخذ معه
قروشه إلى اللحام في إربد وسأل عن سعر رأس عِجل كان معلقاً أمامه، فأجابه
اللحام: إنه بدینارین، بینما اعتاد أن یشتریه بقروش قلیلة. حینها أخرج المزاري
القروش التي في جیبه وأعطاها للّحام وقال له: أرجو أن تسمح لي أن أقبل رأس
العجل وأودّعه، ففعل ثم انطلق یصیح في السوق: «بْخاطرك یا لحم.. بخاطرك یا
لحم»، وقد أصبحت تلك العبارة شائعة، وصارت تُروى في كل المنطقة،

ویستخدمها الناس في حالات شبیهة.  
 قد تكون النكتة عادیة، وقد تكون قاسیة، فذات یوم حملوا رجلاً مریضاً ومددوه فوق
بطانیة من شدة المرض، وفیما هم ینقلونه إلى المستشفى اقترب منه أحد المارة

وسأله: شْلونك یا حجي؟ فرد علیه فوراً: فوق الریح! 
 وفي حادثة أخرى، عاد أحدهم إلى المزار وقد اشترى أحشاء خروف (كروش
ومصارین) وضعها في كیس، فسأله أحدهم متهكماً: شو.. الظاهر إنك عازم كلاب

الیوم؟، فردّ علیه على الفور: آه واالله، ما وصلتك بطاقة الدعوة؟ 
 ومن النكات ما هو موجّه نحو الخارج، وخاصة في القرى المحیطة التي اعتاد أهلها
على محاولة تجنب الوقوع في مطب أمام أهل المزار، فذات یوم، وفي لقاء رسمي
قدّم فیه أهل البلدة مطالبهم، قیل لهم إن علیهم أن یتوجهوا إلى أحد المسؤولین
الكبار، وهو من قریة أخرى في محافظة إربد، وهنا قال أحد المزاریین الحاضرین:
إن أیاً من أبناء تلك القریة (أي قریة المسؤول) لن یفیدنا، بدلیل أن أحدهم كان في
یوم من الأیام یقود حماراً، فصادفه مزاري بحوزته كیس طحین، فطلب (المزاري)
من صاحب الحمار تحمیل الكیس فوق الحمار، لكن ابن تلك القریة رفض وقال: إن
الحمار جدید وعمره ست سنوات وقد اشتراه للتو، وقال: أما أنا فعمري 32 سنة

وسأحمل كیسك على ظهري.  

غرامة على الضحك
 أما أشهر القصص فیعود تاریخها إلى أكثر من مئة عام كما یقولون، وتتلخص في
أن ساكني إحدى القرى المجاورة كانوا یضطرون أثناء العودة من حقولهم
ومزارعهم للمرور من بلدة المزار، وذات یوم مرض أحد الحمیر لدیهم وهم في
الحقل، وكان علیهم أن یحملوه في طریق العودة، ولكن كیف یحملونه ویمرون أمام
المزاریة؟ إنهم لن ینجوا من التعلیقات، وهنا اقترح أحدهم أن یحملوا الحمار فوق

لوح خشبي ویغطوه باعتباره میتاً في طریقه للدفن، فذلك سیمنع التعلیق.  
أ ّ أ أ أ أ



 ولكن أهل المزار بمجرد أن رأوا المشهد ولاحظوا أن حاملي المیت لا یهللون (أي
لا یرددون عبارة: لا إله إلا االله) كما هي العادة، دققوا في المشهد واكتشفوا أمر
الحمار المریض، فتقدموا للمساعدة في حمل «المیت»، وصاروا یبالغون في الحزن
والبكاء والندب بقولهم: «أسمر یا حبیبي، مصارینك تلفون وذیلك سوط أحمد

 رمزي».
 بعد ذلك صار الناس في المزار یستخدمون عبارة: «أسمر یا حبیبي» للتهكم على
سكان تلك القریة الذین تقدموا بشكوى إلى أعلى مسؤول إداري، فاستدعى الأخیر
الطرفین، وطلب من أهل المزار التوقف عن تردید عبارة «أسمر یا حبیبي» نهائیاً،

وأعلن أن من یتلفظ بها سیدفع غرامة قیمتها خمس لیرات.  
 وهنا قام أحد الحضور من أهل المزار، وأخرج ما في جیبه من لیرات، وإذا بها 22
لیرة ووضعها أمام الحاكم الإداري، وكرر عبارة «أسمر یا حبیبي» أربع مرات،
وعندما وصل إلى آخر لیرتین اكتفى بقول: «أسمر»، وبهذه الطریقة أُفرغت

الاتفاقیة من مضمونها فوراً.  
 إن المیل للتنكیت والضحك تقلّص كثیراً مقارنة بالحال أیام الأجیال السابقة، غیر أن
الصفة العامة تلك ما تزال معروفة وممارَسَة إلى درجة كبیرة هناك، لقد أكد
محدثونا أن الناس كانوا أحیاناً یتشاجرون، ولكنهم عندما یلتقون في الیوم التالي،
یغرقون في تهكم شدید من أنفسهم، كأن یحمل أحدهم الحجر الذي قُذِف به ویقول

لقاذفه: شایف؟ لو أصابني حجرك هذا لَكَسرَ رأسي! 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 الفصل الثالث 
 الفقراء یحتجون 

كان أحد الظرفاء قد اعتمد «الدجاجة» كوحدة نقد یقـیّم بها السلع والأشیاء، إذ یقوم
بتحویل أي مبلغ من النقود إلى ما یعادله من دجاج؛ فإذا قُلتَ له مثلاً، أنك اشتریت
قمیصاً بعشرة دنانیر، فإنه بسرعة یجري عملیة حسابیة لمعرفة كم تُساوي من
الدجاج، وبناءً على النتیجة یقرر إنْ كان القمیص غالیاً أم لا، بل إنه كان یقیس

الدخول والرواتب والزیادات وأي نقود أخرى بالدجاج. 
من المرجح أنه یعاني مؤخراً من انخفاض القیمة الشرائیة للدجاجة!

 الجهات المعنیة لم تعد تعنى 
 فقراء القطاع العام یتحركون  *** 40 *** 

 یمكن بكل سهولة اعتبار سنة 2006 توقیتاً لبروز ظاهرة «فقراء القطاع العام»،
وهو القطاع الذي یضم موظفي الدولة من المواقع الدنیا، وهؤلاء یشكلون جسماً

كبیراً له تعقیداته الكثیرة، وله أصنافه ومشاكله وقضایاه وهمومه.  
 یكمن السبب في التبلور المتسارع لهذه الظاهرة في أن هذا القطاع هو الأكثر تأثراً
بارتفعات الأسعار، وازدیاد تكلفة المعیشة. وبالنسبة للمنتسبین إلیه، فإن عبارة
شهیرة ومجردة مثل «تآكل القیمة الشرائیة» تتخذ عندهم معاني واضحة ومباشرة
ویومیة، فهم أصلاً یحسبون الراتب على أساس كم یشتري؟ وما هي السلع التي
یستطیعون شراءها به؟ ویحسبون زیادات الرواتب والعلاوات بالطریقة نفسها؛
فالزیادة عندهم هي عدد من رَبْطات الخبز، أو عدد من كیلوات البندورة أو الدجاج

أو ما شابه.  

علاوة نفسیة
 یتكون فقراء القطاع بالأساس من مجموعتین: موظفي الفئة الرابعة وعددهم حوالي
40 ألف موظف، وعمال المیاومة في مختف الوزارات وعددهم حوالي 13 ألف

عامل. (الأرقام تخص عام 2007 زمن إعداد هذه المتابعة).  
 في سیاق عملیة إعادة هیكلة القطاع العام، وتصمیم نظام جدید للخدمة المدنیة، جرى
لوا إلى «الفئة الثالثة»، فیما انتقل أصحاب هذه الفئة إلغاء مسمى الفئة الرابعة، وحُوِّ
إلى الفئة الثانیة، وفي الأثناء جرى حدیث موسع عن تعدیل نظام الرواتب، وعن

زیادة إجمالیة تصل من 11- 54 دیناراً بحسب درجة الموظف.  
 لكن التطبیق الفعلي للتغییرات فاجأ موظفي الفئة الرابعة الذین بالطبع ینظرون إلى
التغییرات من زاویة أثرها المحتمل على رواتبهم، ولكن هذه الرواتب ارتفعت
بأرقام متواضعة جداً، وبعضهم أصبح راتبه بعد الزیادة «أقل»! مما كان قبلها، كما
جاء في بعض المتابعات الصحفیة، لأن طریقة الحساب و«المخالصات» بین

العلاوات، جعلت الرواتب لا تتأثر بالشكل الموعود.  



 وبالنتیجة، فإن العلاوة الفعلیة الوحیدة التي حصل علیها موظفو الفئة الرابعة هي
علاوة نفسیة تتمثل بترفیعهم إلى الفئة الثالثة.  

میاومة المیاه
 بعد تجربة زملائهم عمال المیاومة في وزارة الزراعة، تحرك عمال المیاومة في
وزارة المیاه ودوائرها، والهدف هو نفسه في الحالتین، وربما یشترك به جمیع
المنتسبین لهذه الفئة التي تشكل أدنى الهرم الوظیفي في القطاع العام، وهو التثبیت،

وهم یسمونه «القَطْع»، أي التحویل إلى نظام الراتب المقطوع.  
 المكان الذي اختاروه لتحركهم هو مجلس النواب، وهو الموقع الذي صار یُعتمد
للقیام بكثیر من التحركات الاحتجاجیة، حتى تلك التي لا علاقة مباشرة للنواب

ولمجلسهم بها، وهو أمر یستحق النقاش، ولكن ربما في سیاق آخر.  
 كما هي الحال مع عمال الزراعة، فإن المیاومة عند كثیرین من عمال وزارة المیاه،
تكاد تستنزف كل أیام العمر العملي للواحد منهم، فبعضهم أمضى حوالي عشرین

عاماً كعامل میاومة! 
 یقوم عامل المیاومة بالعمل ذاته الذي یقوم به زملاؤه الآخرون، بل إنه عرضة
للقیام بأي أعمال أخرى یجري تكلیفه بها بحجة أنه عامل میاومة، ولا یقوم بعمل

معین یتخصص به.  
 یطوّر هؤلاء العمال تجربتهم النقابیة الخاصة بأنفسهم، معتمدین بالدرجة الأولى
على حسهم وعمق معاناتهم، وهو ما یوفر لهم إمكانیة الحركة بالاتجاه الصحیح في

غالب الأحیان.  
 بالنسبة لهؤلاء العمال، فإن المعاناة تدخل إلى كافة التفاصیل؛ فتقاعد عامل المیاومة
مهما كانت خدمته لن یتجاوز 110 دنانیر، وهم یطمحون إلى تقاعد «المقطوع»
وهو حوالي 200 دیناراً، ویقولون إن الإجازة المرضیة للمیاومة تعني حسم نصف
الأجر، وهو ما لا یتكرر ما باقي فئات الموظفین. ولكن أطرف أشكال المعاناة
والتمییز التي یشعرون بها، هي ما عبر عنه أحدهم عندما أوضح أنه لغایة الآن
حاول أن یخطب (فتاة) ثلاث مرات، وفي كل مرة یسأله أهل العروس إن كان یعمل

بالمیاومة أم بالمقطوع، وعندما یعلمون أنه «میاومة»، یعتذرون له! 
 بالنسبة لهم، تأخذ كل الإجراءات والوعود معاني حقیقیة مباشرة وبسیطة، بقدر ما
هي مؤلمة أحیاناً، فعندما أُبلِغوا أن قراراً سیتخذ بزیادتهم مبلغ 6 دنانیر، سرعان ما
حسبوها خلال لحظة واحدة، وقالوا هازئین: «یعني 17 قرش بالیوم»، وهذا
الطریقة من الحساب التي أجریت بسرعة استثنائیة، أخذت بالاعتبار الحسومات

التي ستجري على هذه الدنانیر الستة.  

محاولة تنسیق
 عمال المیاومة في وزارة المیاه موزعون على عشرات مواقع العمل في المدن
المتعددة، ولهذا فهم تعرفوا على بعضهم بعضاً في موقع الاعتصام، وكان لا بد من
تشكیل وفد، ولذلك استُنِد إلى التمثیل الجغرافي للحضور، وكان المطلب هو التثبیت

براتب مقطوع.  

أ



 بعد زمن من العمل المنفرد، أخذ عمال المیاومة من الوزارات المتعددة ینسقون
نشاطهم مع بعضهم البعض، وقد أقاموا في مطلع 2007 ولأول مرة اعتصاما

مشتركاً ضم بصورة رئیسیة عمال وزارات الزراعة والمیاه والأشغال العامة.  

 اعتصامات الفقراء 
 یریدون حقوقهم لا توصیل «رسالتهم»  *** 42 *** 

 خاطب نائب وصل إلى المعتصمین من عمال المیاومة أمام مجلس النواب بقوله:
«رسالتكم وصلت، وانتظرونا، سنتابع الموضوع»، وقد تكرر هذا الكلام من قبل

باقي المسؤولین الذین حضروا للمكان، وحتى من قبل بعض رجال الأمن.  
 لكن هؤلاء العمال كانوا یتفاجأون ببساطة لأنه لیست لدیهم «رسالة»! إنهم یطالبون
بحقوق یرونها بسیطة، ویعتقدون أنهم سیتلقون حلاً مباشراً لها، فهم اعتادوا على
المسؤول القوي القادر على كل شيء، فهو یفصلهم مِن عملهم بسرعة، ویحسم من
رواتبهم، ویعینهم وینقلهم من مواقع عملهم، فلماذا لا یستطیع أن یقرر الآن
«قَطْعَهم»، أي تحویلهم إلى مقطوع؟ هم على الأقل یریدون موعداً محدداً، ولا
یرون أي داعٍ لدراسة أي أمر، فالأمور كلها واضحة، وسبق أن أُبلِغوا عدة مرات

أنها قید الدراسة، ثم أُبلغوا أنها دُرست، وبعد ذلك لا داعٍ لمزید من الدراسة.  
 الأمور عند العمال بهذه البساطة تماماً، وذات مرة حضر أحد النواب إلى اعتصام
عمال المیاومة في وزارة المیاه، وقال لهم بعد اتصال مع وزیر المیاه تبین لهم فیما
بعد أنه وهمي، إنه قد حل المشكلة، فهتفوا باسمه عالیاً، لا سیما وأنهم سمعوه یقول
للوزیر كلاما «بلدیاً یفش الغل» -وفق رأیهم- ولكن سرعان ما كشف عن حقیقة

موقفه عندما طالبهم بالعودة إلى بیوتهم وأن الأمر قید المتابعة.  
 جرت العادة أن تكون الاعتصامات للتعبیر عن موقف، أي أنها بالدرجة الأولى
تكون لغایات إعلامیة، أو للضغط على جهة ما، فیكون «توصیل الرسالة» من قِبَل
«حَمَلَة الرسالة» هو الهدف الرئیسي، وكثیراً ما یحرص المشاركون على التأكید
أنهم لا یطالبون بشيء لأنفسهم، وإنما یریدون إیصال رسالتهم، أما اعتصامات
هؤلاء العمال فهي مختلفة، فلیس لدیهم ترف حمل الرسائل، ولا یهمهم أن تصل أو

لا تصل، إنهم یطالبون بقوت أطفالهم، وبالحد الأدنى من العیش الكریم.  

یعتصمون وحدهم
 هناك غیاب مستغرب لجمیع الجهات التي تنظر إلى عمال المیاومة باعتبارهم
«خارج المقرر»؛ فالنقابات بما فیها العمّالیة، ترى أن مهمتها تقتصر على التعامل
مع العمال المنظمین، وفي القطاع الخاص تحدیداً، وأن باقي العمال لیسوا ضمن
«الاختصاص»، والأحزاب من جهتها لا یبدو أنها ترى أي صلة لها بمثل هذه

الأمور الثانویة! لا سیما وأنها مشغولة بقوانین حریة العمل الجماهیري! 
 هناك حضور إعلامي جید نسبیاً؛ فالصحافة المحلیة تتابع بشكل معقول، كما تحضر
إلى الموقع القنوات التلفزیونیة وتلتقط الصور وتجري مقابلات مع العمال، وهذه
المتابعة تحظى بشكر العمال وامتنانهم، فهم یعتبرون الأمر وقوفاً إلى جانبهم،
ویعتبرون الصحفي «صاحب أفضال» علیهم، وقد شكرونا لأننا نتحمل معهم

أ



حرارة الشمس، وهم بصعوبة یقتنعون أن الصحفي الذي یحضر إنما یقوم بعمله
الذي یتلقى علیه راتبه، وأن هذه المتابعات وغیرها هي بالتالي مصدر رزقه، وأن
مهمة الصحافة أن تتابع الأحداث، وللأسف أن بعض الصحفیین یتمادون فیطلب
بعضهم أن یقوم مصدر المعلومة (العمال) بإیصالها إلیه، ویعتب على مصدر
المعلومة لأنه لم یخصه بها، أو لأنه أوصلها لغیره! ویحصل أحیانا أن «یعاقَب»
العمال بحجب نشر أخبارهم بسبب ذلك، وللأسف الأشد، أن هناك بعض الصحفیین

یتلقون مقابلاً مالیاً لمتابعاتهم كتعویض عن «تعبهم»   ( 43 )  .  

عجائب صحفیة
 لهذا تجد العمال یتجمهرون حول الصحفي، ویلتزمون بمتطلبات الصحفیین
لـ«توجیه الاعتصام» بما یتناسب مع الصورة، وبدل أن یبحث المصور عن
الصورة بمهارته كما یفعل في المناسبات الأخرى، تجده یطلب من العمال أن

یصطفوا بما یتناسب مع صورة مناسبة له مهنیاً.  
 یتحرك جسم المعتصمین كلما وَرَدَ خبر عن قدوم صحفي أو صحفیة إلى الموقع،
وفي اعتصام لعمال المیاه ذات یوم، اصطدموا مع مندوب إحدى القنوات الفضائیة
الذي طلب منهم أن تكون تصریحاتهم بطریقة معینة، وأن یطرحوا مطالبهم بطریقة
تناسب التقریر الذي یفكر في إعداده. إن الأمور هنا تبدو مقلوبة إلى درجة كبیرة،
فبدل أن یطوّع الصحفي أسالیبه مع المیدان الذي یعمل فیه، تجده یحاول الدفع
بالعمال كي ینسجموا مع متطلباته. وهذا الأمر لا یحصل إلا مع اعتصامات الفقراء
هذه، فقد اعتادت الصحافة والقنوات الفضائیة أن تتعامل مع «محترفي»
الاعتصامات والتظاهرات، وما یلزمها من تصریحات صحفیة تجري من وضعیة

الوقوف أو المسیر بحسب الحالة، وبحسب «اللوك السیاسي» المطلوب.  
 هناك بعض التعالي أحیانا في التعامل مع اعتصامات الفقراء، ففي أحدها، حصل أن
حضرت إحدى النائبات بسیارتها، وكان المنظر مؤلماً عندما تجمع العمال حولها

وراحوا یشرحون لها قضیتهم، فیما هي خلف مقود سیارتها ولم تترجل منها.  
 التعامل النموذجي الذي یشید به العمال هو تعامل جهاز الأمن العام معهم، فلغایة
الآن لم تحصل أي مظاهر تُزعج العمال الذین من جهتهم یلتزمون تماماً بتعلیمات
الأمن من حیث الموقع الذي یتخذونه لتجمعهم، ویعتبرون رجال الأمن أكثر إحساسا
بهم من باقي الجهات التي تحضر إلى الموقع. وحتى عندما تحصل مطالبة بإنهاء

الاعتصام، یجري الأمر بدرجة من التعامل الودي.  
 إن تحرك هؤلاء الفقراء لیس له أي غایة یمكن أن یثار حولها شك، أو أن تخلق
استفزازاً لأحد، وتجدهم أحیانا یشعرون ببعض الارتباك نتیجة عدم الخبرة، فقسم
منهم جاء من أماكن نائیة، وبعضهم لم یسبق له أن زار عمّان منذ سنوات طویلة،

ویكاد لا یعرف شیئا عن المكان الذي یتواجد فیه.  

ما قبل السیاسة
 إن العمال لا ینظرون للسلطة كخصم سیاسي، وهم لا یتوقفون عن التأكید أنه لا
شأن لهم بأمور السیاسة، ولا یعتبرون وجود الأمن موجهاً ضدهم، ولا تُتبادل أيّ
نظرات أو عبارات مستفزة، ولا یشوب المشهد أي توتر من هذه الناحیة، وهذا ما



تكرر في باقي الاعتصامات الشعبیة الخاصة بالمطالب «الفئویة»، مثل اعتصام
عمال المصفاة والبوتاس في عام 2006.  

 في هذه الاعتصامات، تُغیّر الشعارات بحسب الوضع، فذات یوم، وعندما صاح أحد
العمال أنه من الأفضل أن لا یشاركوا في انتخاب النواب إذا لم یحققوا لهم مطالبهم،
أعجب ذلك الأمر باقي العمال، وراحوا یصیحون أنهم سیقاطعون الانتخابات، وهو
ما جعل صاحب الشعار الأصلي یقوم فوراً بتطویر شعاره قائلاً: لو یتفق الجمیع
على أن لا ینتخبوا، فبالتأكید لن ینجح أحد في المجلس! وقد التقطت إحدى الصحف
الأمر، وجعلته في الیوم التالي عنواناً لتغطیها: «13 ألف عامل یهددون بمقاطعة

الانتخابات النیابیة».  
 تحدث أغلب مجریات اعتصامات الفقراء بمنتهى البساطة، والارتجال أحیاناً، ولا
یحركهم سوى إحساسهم بقضیتهم، فقد یقررون الانتقال إلى موقع جدید لإقامة
اعتصامهم، فقد تحركوا ذات مرة من أمام مجلس النواب إلى رئاسة الوزراء بقرار
سریع، ولكنهم سرعان ما استجابوا لطلب أجهزة الأمن أن لا یكون تحركهم سیراً

على الأقدام، فركبوا الباصات التي قدموا بها.  
 بالطبع هم، وبالتدریج، یطوّرون تجربتهم في التحرك بأنفسهم، وقد تجاوزوا حاجز
التردد عن مقابلة المسؤولین كالوزراء، وخاصة بعد أن قابل ممثلوهم رئیس
الوزراء أكثر من مرة، واعتبروا ما وعدهم به حداً أدنى لمطالبهم، وهم ما یزالون
یقولون إنه وعدهم! وبالفعل، فقد نشرت الصحف عن وعد رئیس الوزراء ذاك،
وهو الوعد المعزز بشهادة وزیر زراعته، ویستغرب العمال أن لا یوفي مسؤول

كبیر بوعده! 

 عمال المیاومة بین خط الفقر وخط «القهر» 
 فت الشّبْعان للجیعان فَتٍّ بَطي!   *** 45 *** 

 نحن هنا أمام فئة خاصة من الأردنیین..  
 هم فقراء، ولكن تعریفات الفقر لا تشملهم. هم عاملون، ولكن شروط العمل وقوانینه
لا تستوعبهم، وهم موظفون حكومیون لكن الحكومة لا تعترف بهم بالطریقة التي
تعترف بها بباقي موظفیها، وعندما یكون الحدیث عن الترهل فهم المثال الذي
یستحضره المتحدثون، ولكن عندما یأتي أوان العمل الشاق فهم أول من یُستَدعون.  
 والأطرف، أنه وفیما یطالب العمال الآخرون برفع الحد الأدنى للأجور، فإن هؤلاء
یطالبون برفع الحد «الأعلى» لهذه إلاجور، لأن الحد الأدنى عادة ما یكون هو ذاته

الحد الأعلى! 
 إنهم فئة عمال «المیاومة» في وزارات الحكومة، ولكنها، كما سنرى، «میاومة» قد

تمتد لتشمل كل أیام العمر.  
 لم یلتفت إلیهم أحد إلا عندما بدأوا تحركهم الجماعي، الذي كما سنلاحظ له
مواصفات خاصة توصلوا إلیها بتجربتهم الذاتیة التي یطورونها یوماً بعد یوم، وقبل
ذلك، كان یتعین على الواحد منهم أن یمضي سنوات عمله وهو یبحث عن حل

ً ً ً أ أ



فردي عبر الواسطات التي سنرى أنها في حالتهم تتخذ أیضا شكلا خاصا، وتكاد
تندرج في سیاق ما یعرف بـ«شر البلیة» الذي قد یضحِك.  

 الحالة التي ستكون میداناً للمتابعات الواردة هنا هي منطقة مأدبا، وبالذات مجموعة
العمال الزراعیین فیها، ولكن الظروف والخصائص تتكرر وتتشابه في المواقع

كلها.  

في مأدبا
 یوجد في محافظة مأدبا 250 عامل میاومة زراعي یتوزعون على عدة مراكز عمل
هي: مدیریة زراعة مأدبا، ومركز زراعي لِب، ومدیریة زراعة ذیبان، ومحطة
الواله الزراعیة، ومشتل الواله الحرجي، ومشتل الواله الزراعي، ومشروع
الموجب، ومشروع الفنادق التابع لوزارة الزراعة الذي یحمل اسم «حمرة ماعین».

 إن العاملین هؤلاء هم من أصول فلاحیة، تعمل أسرهم أصلاً في الزراعة، فهي
مهنة آبائهم وأجدادهم، وبالتالي فقد كان من السهل علیهم التواصل مع هذه المهنة

التي یعرفون تفاصیلها، ویعرفون المكان الذي یمارسونها به، ویألفونه جیداً.  
 منذ منتصف الثمانینات، وبسبب الأوضاع الاقتصادیة العامة، وبسبب رفع الدعم
المتواصل عن الأعلاف، وبالتالي ارتفاع أسعارها، باع أغلب السكان «حلالهم»،
أي مواشیهم وأرضهم، وتركوا الزراعة، وسرعان ما وجد قسم منهم ومن أبنائهم

طریقه إلى العمل بالأجرة لدى وزارة الزراعة.  
 یضاف لذلك أن بعض مشاریع المیاه، مثل سحب الماء من منطقة «الهیدان» إلى
العاصمة، حرمت الناس من ینابیع المیاه التي كانوا یعتمدون علیها في ري
محاصیلهم، ولوحظ أنه عندما أُنشيء «سد الواله»، عاد بعض المزارعین، لكن ما

كان أُفسد قد أفسد وانتهى أمره.  
 بعیدا عن المواقع الإداریة، زرنا أحد المواقع الرئیسیة للعمالة «الیومیة» وهو مشتل

الواله…  

في المشتل
 إلى الجنوب من مأدبا، وعلى مسافة حوالي 25 كم منها، وفي قعر «وادي الواله»
تمت إقامة مشتل الواله منذ عام 1962، وعندما وصلنا كان الدوام على وشك
الانتهاء، لأن یوم العمل عندهم یبدأ في السادسة صباحا وحتى الثانیة والنصف بعد

الظهر، مع وجود نصف ساعة استراحة غداء.  
 كان العمال قد انتهوا للتو من یوم عمل اعتیادي في مثل هذا الوقت من السنة، إذ
ینقسم العمل إلى عدّة مراحل؛ یقوم كل فریق منهم بمرحلة خاصة به: غربلة
التراب، ثم تعبئة العبوات البلاستكیة به، ثم الغراس، وأخیراً السقایة. وقد نظّم
العاملون الأمر فیما بینهم جیداً، وبما یتناسب مع إمكانات كل منهم؛ فأحدهم وهو
عامل یعاني من إعاقة كاملة في یده الیمنى، كُلِّف بسقایة الأشتال، وهو عامل میاومة

منذ 27 عاما.  

أ



 وبعكس ما یشاع عادة من أن عمال المیاومة لا عمل حقیقیا لدیهم، فقد بدا واضحا
أنهم على رأس علمهم، ولم یتمكنوا من المغادرة إلا عندما انتهى دوامهم، والأمر
یخضع للمراقبة والمحاسبة، ومع هذا، فإن إحدى السیارات قدمت متأخرة لتحمیل

الأشتال، فاضطروا للعودة للعمل حتى بعد انتهاء الدوام.  
 یتحمل العمال نفقات التنقل من قراهم للمشتل، ونفقات ملابس العمل، كما یأكلون
على نفقتهم الخاصة، وهناك ما یشبه «الهنجر» مفتوح الجوانب یمكنهم أن یرتاحوا
فیه أثناء الطعام، أو أثناء المطر. وعلى بابه یُعلَّق كیس به محتویات «المطبخ»، من
مقلى وإبریق شاي وغیرها، وجمیعها أدوات مهترئة تماماً، وهناك أثر لنار

یوقدونها للتسخین والتدفئة.  

نصف قرن من المیاومة
 الحاج أبو نایل، الذي قارب الثمانین من عمره (عند الزیارة)، هو ربما أقدم عامل
میاومة في البلد عموماً، فقد عمل منذ عام 1954 في مشروع مكافحة الملاریا لمدة
8 سنوات، وانتقل إلى المشتل عند تأسیسه عام 1962، وما یزال على رأس عمله،

ولغایة الشهر الماضي (الذي سبق المقابلة) فإن راتبه كان 90 دینارا.  
 ظل أبو نایل یقیم في غرفة حجریة قدیمة مقامة على طرف السیل مقابل المشتل،
ولكنه منذ 5 سنوات انتقل إلى قریة (ملیح)، نظرا لحاجة الأولاد إلى الاقتراب من
المدارس. وهو متزوج منذ أیام «حرب الستة» (حرب حزیران 1967) على حد

تعبیره، وعنده 4 شباب و6 بنات.  
 یقول: إنه كان یتلقى في مشروع الملاریا راتباً مقداره 25 دیناراً، وفي المشتل
انخفض راتبه مع بدء العمل إلى21 دیناراً، ثم أخذت الزیادات «تنهال» علیه إلى أن
أصبح 90 دیناراً، ولغایة شهر كانون ثاني من عام 2007 إذ استلم أعلى راتب،

وهو 120 دینار قبل الاقتطاعات.  
 یعتمد في تنقله على حِمار، یحضره معه یومیاً إلى موقع العمل، فالأجرة إلى بلدة

(ملیح) 30 قرشاً یوفرها بالاعتماد على الحمار.  
 ومع ذلك، فإن (أبو نایل) لا یشكو كثیراً، وهو یضع اللوم على نفسه لأنه لا یعرف
القراءة والكتابة، ویقول إنه «ابن صنعة الزراعة»، ویعرفها جیداً، ویتعلم منه
المسؤولون عنه بعض أسرارها، وذلك عن طریق الممارسة، بینما «هذول

الخَطّیّة»، أي (جماعة الكتابة والخط) لا یعرفون شیئاً أثناء العمل.  

حق ولیس إضراباً
 عندما سألت أبا نایل عن مشاركته بالإضراب، سارع للقول أنه شارك، ولكنه لم
یُضرِب! بل كان یطالب بحقه، وهو لیس ممن یضربون عن العمل، ویؤكد أنه لم
یتوقف یوماً عن المطالبة بظروف أفضل، لكن المسؤول الذي یحضر للموقع یقول:
«خلیكوا بهاي الجورة، لأن غیركو مش لاقي شغل»، ویضیف، إن مَن یقعد «على
كرسي فرّار»، لا یشعر بنا، ثم یواصل أبو نایل بالمثل الشعبي ذي الدلالات العمیقة:

«فت الشبعان للجیعان فَتٍّ بطي».  

 المیاومة درجات:  
ق



 «دائِمي» و«مؤقت» و«موسمي»  
 توحي كلمة میاومة بقلة الثبات وعدم الاستقرار، لكن الأمر في ظاهرة عمال
المیاومة مختلف كلیاً. فرغم وجود حركة تنقل ودخول وخروج ملحوظة في هذا
القطاع، إلا أن هناك أعداداً منهم یثبتون لفترة طویلة تصل إلى15 أو 20 سنة أو
تزید، وعلیه، فإن الالتحاق بهذا القطاع قد یتحول إلى وضع دائم. وبالمحصلة،

أصبحت لهذه الصنعة أسس وقواعد ومفاهیم ولغة ومفردات یتبادلها العاملون.  
 لا یتوقف التقسیم في هذا القطاع عند تسمیة «عامل میاومة»، فهناك عامل میاومة
«دائمي» وهي أرقى درجات المیاومة، ولكن هناك أیضاً، عامل المیاومة

«المؤقت»، وعامل المیاومة «الموسمي».  
 تحسب أجرة العامل بشكل یومي، ولهذا فإن الراتب یختلف بین الشهر «أبو 31
یوم» والشهر «أبو 30 یوم»، وهذا یعني أن أسوأ الشهور هو شباط «أبو 28 یوم».
وهذا یستدعي أن تُحسب الزیادات على الراتب بالطریقة نفسها، فهم یتحدثون عن
زیادة 16 قرشاً في الیوم للإشارة إلى مبلغ الدنانیر الخمسة التي أقرتها إحدى
الحكومات كزیادة. وعلى عامل المیاومة الانتباه إلى أن نظام احتساب الأجور في

هذا القطاع یعني أن غیاب یوم الخمیس یحرمه من أجرة یوم الجمعة أیضاً.  

التغییب
 أثناء القیام بهذه المتابعة صدف أن شهدنا یوم تسلیم الراتب، فقد حضر أحد العمال
وهو «طوّاف» في أحد الأحراش القریبة لیستلم أول راتب بعد الزیادة، وقال إنه
یتابع المحاسب من محطة «الواله» إلى قریة «لِبْ» ثم إلى مأدبا كي یقبض راتبه،
لكنه فرح عندما وجد أن أحد زملاءه استلم له الراتب، وعد النقود فوجدها ناقصة
بمقدار یوم عمل، وراح یبحث عن السبب، وتبین له أنه وقع ضحیة عقوبة
«التغییب»، وهي أن یقوم المسؤول أو مراقب العمل بتسجیل یوم غیاب دون علم
العامل، وبالفعل بعد أن عاد المسؤول إلى الكشوفات وتبین أن العامل فعلاً لم یغب،

أوضح له: إلك یوم عندي، ولكن هذا یعني أن بمقدوره أن یغیب یوماً بدیلاً! 
 وعندما سألتُ هذا العامل ماذا ستفعل هذا الیوم، وما هي خطتك للتصرف بالراتب،
أجاب إنه سیعیده إلى الدائنین، ویستدین طیلة الشهر المقبل، فبعد أسبوع یبدأ
الاستدانة من جدید، إن تدبیر أمور الحیاة یعتمد على أساس السكن مع الأهل. ویزید
من صعوبات التصرف بالدخل أن راتب عمال المیاومة لا یُحوّل إلى البنوك،

ویُستَلم نقداً من المحاسب، وهذا یعني حرمان العامل من الاقتراض على الراتب.  
 یسمي العمال الزیادات التي یسمعون بها، أو یتلقونها فعلاً بأسماء رؤساء الحكومات
التي حصلت في عهدها، فهم مثلاً حُرِموا من زیادة الغاز أیام (أبو الراغب)  ( 46 )  ،
وحُرموا من زیادة بدران  ( 47 )   10 دنانیر، وفي حكومة الفایز  ( 48 )   وبینما كان
القرار زیادة الموظفین 10 دنانیر للذین تقل رواتبهم عن 200 دینار صُرفت خمسة
دنانیر فقط لعامل المیاومة. ویستدرك محدثنا لیقول: بل هي بالضبط كانت 4 دنانیر

وثمانین قرشاً.  

یومیات العمل
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 صلاحیة تعیین عامل المیاومة المؤقت والموسمي تعود لمدیر زراعة المنطقة، أما
تعیین عامل المیاومة «الدائمي» فهي من صلاحیات أمین عام الوزارة. وتتأثر بهذا
الوضع صلاحیات إنزال العقوبات؛ فصحیح أن المدیر المباشر قد یفرض عقوبة من
مستوى ما، لكن عقوبة الفصل تكون بتنسیب من المدیر المباشر، وبموافقة مدیر
الزراعة إذا كان العامل «مؤقتاً» أو «موسمیاً»، وبموافقة أمین عام الوزارة إذا كان

«دائمیاً»، وتعتبر عقوبة حسم الراتب أكثر انتشاراً وتطبیقاً.  
 صحیح أن التعیین في وظیفة العامل الیومي بأصنافه المتعددة ودرجاته یكون عادة
عن طریق «الواسطة»، لكن العلاقة بالواسطة لا تتوقف عند التعیین، وذلك نظراً
لحالة عدم التثبیت التي یعاني منها العمال، فرضى المسؤول مطلوب لیس فقط على
العامل لوحده، بل على «واسطته» كذلك، فإذا غضب هذا المسؤول على «واسطة»

عامل فإنه یقتص من العامل.  

میاومة متعددة المواقع
 عامل المقسم في مركز «لِب» وهو «موسمي»، تَنقّل بین عدة مواقع عمل، فقد
عمل في الحفریات في مأدبا، ثم عامل إطفاء حراج وبدوام یبدأ من 8 صباحاً إلى8
مساءً ومن دون عطلة نهائیاً، ثم نُقل إلى الأغوار إذ عمل في نشر الحطب والخشب،
ثم طوافاً في ذیبان، وأخیرا انتقل إلى المركز في لب حیث یسكن، ویعتبر الوصول
إلى المركز إنجازاً للعامل بالنظر إلى أن طبیعة العمل هنا أكثر راحة. وغالباً ما
یعتمد مثل هذا التنقل على «الواسطة»، وتتنافس الواسطات، ومَنْ واسطته أقوى من

واسطة غیره یتحرك بشكل أفضل، ولكن ضمن دائرة المیاومة.  
 عمل هذا الشاب براتب 80 دیناراً، ثم جاءته زیادة 16 قرشا في الیوم فأصبح
الراتب 85 دیناراً یعطیه لوالده، ثم یستلم منه مصروفه بمقدار دینار واحد في الیوم.

وبعد انتهاء دوامه یلتحق عادة مع والده لرعایة الغنم في منطقة جبل بني حمیدة.  
 بعض العمال یضطرون إلى المبیت في مكان العمل كي یوفروا أجور النقل، ومنهم
مراسل المركز، وهو «عامل موسمي»، ویعمل في «مشتل الوالة» منذ 4 سنوات،
كان یضطر خلالها إلى المبیت في الموقع طیلة الأسبوع، ویستخدم حماراً في

طریق العودة.  
 المطلب الرئیسي لهم هو إنهاء ما یسمونه «مأساة المیاومة»، والتحویل إلى الفئة
الرابعة، وهم لا یمانعون من اتباع مبدأ الأقدمیة، أي التحویل وفق أقدمیة العامل،

ولیس وفق قوة واسطته كما هي الحال لغایة الآن.  

 عمال المیاومة یطورون تجربة نقابیة خاصة 
 النقابات العمالیة والأحزاب تتجاهلهم 

 تجربة عمال المیاومة مع التحرك الجماعي ذي الصفة النقابیة، جدیدة، وقد احتاجت
لجهود كبیرة، فمِن جهة، هناك درجة عالیة من التبعثر في مواقع العمل المتنوعة
والمتباعدة، ومن جهة ثانیة، فإنهم عبر السنوات، ولغایات تحقیق بعض المطالب،

كانوا یلجأون إلى الوسائل الفردیة.  
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 ولأن التوظیف في هذا القطاع یعتمد أساسا على التوسط لتحصیل فرصة فردیة،
فإن متابعة ظروف العمل أثناء الوظیفة یعتمد على الأسلوب نفسه، ولكنهم اكتشفوا
أنه أسلوب غیر مجدٍ بسبب كثافة التزاحم على الواسطات من جهة، ومن جهة
أخرى بسبب تدني مرتبة وظیفتهم، مما یؤدي إلى تدني مستوى الحماس عند

المتوسطین.  

أولى المحاولات
 قبل التحرك الجماعي، حاول بعض نشطائهم طَرْق أبواب الصحف لكي تطرح
واحدة من قضایاهم ذات الطبیعة المباشرة، من حیث وضوح الظلم الواقع علیهم،
فعندما أقرت حكومة فیصل الفایز زیادة مقطوعة على رواتب الموظفین بواقع
عشرة دنانیر لمن تقل رواتبهم عن 200 دینار، وخمسة دنانیر لمن تزید رواتبهم
عن 200 دینار، استُثنوا في البدایة كلیاً من تلك الزیادة، ولكن بعد مطالبات متكررة،
أُقِرت لهم خمسة دنانیر فقط، رغم أنهم بحسب نظام الزیادة المعلن یستحقون عشرة

دنانیر، لأن رواتبهم جمیعا تقل عن 200 دینار.  
 كان ذلك مثیرا للاستفزاز، وبدأوا یشعرون بضرورة التحرك الجماعي، وكانت
البدایة في یوم الاحتفال بعید العمال 2006، عندما تجمعوا أمام وزارة الزراعة،
وكان یوم عطلة، وطلبوا الدخول، واضطروا للقول إنهم حضروا لتهنئة الوزیر بعید
العمال! فیما كانت بعض الصحف قد علمت أنهم حضروا للاعتصام، وبالنتیجة،
حصل بعض الارتباك في التغطیة الصحفیة، الأمر الذي وفر أمامهم فرصة لطرح

قضیتهم.  

تشكیل لجنة
 بعد اتصالات فیما بین العمال، تشكلت لجنة من عشرین عضواً یمثلون مدیریات
الزراعة في المملكة، إذ یبلغ عدد عمال المیاومة في وزارة الزراعة 3600 عامل.  
 تقوم اللجنة على التمویل الذاتي من قبل أعضاء اللجنة أنفسهم، وتعقد اجتماعاتها في
الوزارة نفسها، وذلك قبیل الاجتماعات التي تُعقد مع المسؤولین، ویتحمل أعضاء
اللجنة أجور التنقل، ویعتمدون على الهاتف في التواصل، ویعملون حالیاً (شباط
2007) على تصمیم موقع على الإنترنت على تلك المواقع التي تقدم بالمجان، وهو

ما یتوقعون أنه سیسهم في اختصار تكلفة التواصل فیما بینهم.  
 من نتائج التحرك التي لمسها العمال هي شمولهم بالحد الأدنى من الأجور، وهو ما
یعني زیادة الأجور بمبلغ یصل إلى 25 دیناراً، وقد أُقّر منذ تموز الماضي، ولكنه لم

یصرف إلا ابتداء من السنة الحالیة (2007).  

نضوج قیادة نقابیة
 بالنسبة للعامل محمد السنید من بلدة ملیح جنوب مأدبا، وهو رئیس لجنة عمال
المیاومة، فهو ابن لعامل میاومة في الزراعة أیضاً، وقد تنقل بین عدة مواقع، فقد
عمل لمدة 6 سنوات في مدیریة زراعة البقعة، ثم انتقل إلى مدیریة مأدبا، وإثر
مطالبته بتثبیته بطریقة اعتبرت «تجاوز مَرْجِع» نُقل تأدیبیاً إلى عمّان لمدة 3
سنوات في مدیریة البیطرة، ثم عاد إلى مأدبا. وبعد خدمة 12 سنة، وبعد جهد
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طویل، وبسبب أن مهنته هي سائق آلیات ثقیلة، فقد وصل راتبه في الشهر الماضي
(مطلع 2007) مبلغ 160 دیناراً، وهذا الشهر (شباط 2007)، یقبض ولأول مرة

الراتب الجدید البالغ 200 دیناراً.  
 لا ینكر محمد أنه خلال سنوات عمله حاول حل مشكلته فردیاً عبر التوسط بكل
الوسائل، وطرق أبواباً عدیدة، وقابل عدة وزراء، واستمع لعدة وعود، وتشاجر مع

أكثر من مسؤول، قَبْل أن یتوصل إلى أن الحل الجماعي هو الأنسب.  
 باقي عمال المیاومة في باقي الوزارات یعانون المعاناة ذاتها، وهناك بوادر تنسیق

لكي یقوموا بتحرك مشابه، وذلك بعدما رأوا أن التحرك یحقق بعض المطالب.  
 یشیر السنید وزملاؤه إلى أن الصحافة والإذاعة والتلفزیون قاموا بتغطیة نشاطاتهم
ومطالبهم بشكل معقول، وأتاحوا الفرصة لهم لطرحها، وهو ما مكنهم من الطموح
بتطویر وإنضاج تجربتهم، وفیما یتعلق بالسید محمد السنید، فمن الواضح أنه یقود
تجربة نقابیة حقیقیة، فهو یتقن احترام زملائه العمال، ویحثهم على المشاركة، ولا

یكتفي بالحدیث نیابة عنهم، وبالمقابل، فهو یحظى باحترامهم.  
 ولكنهم یشكون من موقف الأحزاب السیاسیة، والنقابات العمالیة، فالأولى تجاهلتهم،
والثانیة اعتبرت الأمر خارج اختصاصها، باعتبار عمال المیاومة عاملین في

القطاع العام.  

 إضراب عمال البوتاس 
 محطة جدیدة فـي مواجهة سیاسات «الإفقار» 

 قد لا یكون لإضراب عمال البوتاس صلة مباشرة قویة بموضوع الفقر، -من حیث
هو نقص في مستوى الدخل المالي-، مع إضرابات مماثلة حصلت في شركة مصفاة
البترول، وشركة الكهرباء، والموانئ، وربما في غیرها. ففي مثل هذه الحالات، فإن
الجمیع، بمن فیهم العمال المضربون، یعرفون ویعترفون أن مستوى الدخل -رقمیاً-

عند أغلبهم یُعد أفضل مِن غیره في كثیر من القطاعات الأخرى.  

فقر قادم
 الأمر المهم هنا هو شعور العمال بخطر فقر قادم! فهم یتحدثون عن تآكل أجورهم،
وعن تراجع الأمن الوظیفي بعد إتمام الجزء الأول من الخصخصة، وهو الأمر
الذي ترافق مع تشكیل إدارة جدیدة لم تستوعب الدور المتنوع الأبعاد الذي لعبته
الشركة عبر تاریخها، وهي إدارة مارست سیاسة اصطدمت مع العمال، وفاقمت
من شعورهم بالضیم عبر تمییز صارخ في الرواتب بین العاملین وبین الإداریین،
وخاصة الجدد منهم، وهو السلوك الإداري ذاته الذي شكل عنواناً لاحتجاج عمال

مصفاة البترول الذي سبق هذا الإضراب.  
 الإضراب إذن، یمكن اعتباره محطة بمواجهة سیاسات «إفقار»، تجري في أكثر
من قطاع، ومرة أخرى، فإن مشاعر العمال في الحالتین، ودرجة تماسكهم حول
مطالبهم، ومستوى المشاركة العالي في الإضراب، كلها تشیر إلى قلق متنام على

مصیرهم.  



 كما في حالات مماثلة، فإن مطالب العمال مضى علیها زمن طویل، ومرت بمراحل
التفاوض المتنوعة، وفي كل هذه الأمور یفترض أن یشكّل الإضراب فرصة للتمعن

بتجربة میدانیة في آثار الخصخصة، وتجربة الإدارة في عهد الخصخصة.  

إضراب بنكهة خاصة
 في الحالتین (المصفاة والبوتاس) كنا أمام إضراب غني بالدلالات والإشارات
الأردنیة الخاصة، وهو حدث روعیت فیه خصائص ثقافتهم، وثقافة المجتمع الذي

یعیشون فیه.  
 هي أول تجربة إضراب یشارك بها عمال البوتاس، وقد أوضح كل الذین تمكنا من
مقابلتهم أنهم لم یكونوا یتصورون أنهم سیدخلون بمثل هذه المواجهة مع الشركة.
وهو إضراب منظم إلى درجة كبیرة، وقد أدارت النقابة أمورها وعلاقتها مع العمال
بشكل مناسب، بما ضَمِنَ تماسكهم واستمرارهم، فكل فئة متضررة منهم وجدت في
المطالب المقدمة نصیبها. كما موِّل الإضراب بشكل ذاتي، ومن تبرعات العمال
أنفسهم بمن فیهم عمال المیاومة ذوي الأجور المتدنیة جداً، كما تبرع أحد أبناء
الكرك (محمد عایز المعایطة) بالصیوان (الخیمة) الذي جرى فیه الإضراب،
وبتجهیزاته بالمجان تضامناً مع العمال، كما تبرعت غرفة تجارة الكرك بمبلغ 150
دیناراً للإضراب، وكما قالوا، فإن جمع التبرعات أخذت صفة تعاونیة ودیة، حتى
إن ابنة أحد العمال قدمت ما في حصالتها الشخصیة كمساهمة منها في إنجاح

الإضراب.

عمال الـ 14 یوم
 كان الإضراب فرصة لكشف حقیقة ما یسمى «العلاقة مع المجتمع المحلي»، أي

علاقة الشركة مع منطقة غور الصافي والأغوار الجنوبیة.  
 یعمل في الشركة حوالي 360 عاملاً من أبناء المنطقة بأعمال متنوعة غیر فنیة
مثل: التنظیف والحراسة وبعض أعمال الصیانة المتفرقة، ولكن الشركة أوجدت لهم

نظاماً فریداً.  
 یُسمّى هؤلاء «عمال الـ14 یوماً»، نسبة إلى النظام الذي یعملون وفقه، فكل منهم
یعمل لمدة 14 یوماً في الشهر، ثم یبدل مع زمیل آخر یعمل الـ 14 یوم التالیة
وهكذا. وهو ما یضمن بقاء هؤلاء العمال دون وضع منظم، وبلا حقوق، وبلا أي
تأمینات أو ضمانات، رغم أن بعضهم مضى على عمله بهذه الطریقة أكثر من 10
سنوات، وصار یقوم بمهمات متنوعة بعد أن اكتسب خبرة في بعض الأعمال. وتُعد

هذه الوظیفة جزءاً رئیسیاً من مساهمة الشركة في مساندة المجتمع المحلي! 

تقاسم الأدوار
 من الأمور ذات الدلالة والجدیرة بالتفحص، أثر الشریك الأجنبي بعد الخصخصة،
إذ یُقال عادة إن قدوم إدارات جدیدة دولیة ذات خبرة في القطاع الذي تعمل به،
سیكون له أثر جید مقارنة بإدارة القطاع العام المحلي التي تتمیز بالترهل
والبیروقراطیة.. إلخ. ما یحصل، وبحسب العمال أنفسهم الذین یعرفون ظروف

أ



العمل في الشركة منذ زمن طویل، أن الشریك الكندي لا یمارس المقاییس والمعاییر
التي یتبعها في باقي مشاریعه المشابهة في دول أخرى، ( فهو یدیر جزءاً من
صناعة البوتاس في العالم)، وهم یقولون أن المدراء الكندیین لا یمارسون
صلاحیاتهم، وأن الإدارة «الوطنیة» درّبت الشریك الكندي على الأسالیب
«المحلیة» في التعامل مع العمال، ویتندرون أن المدیر الكندي عندما اطلع على
الأرقام في كشف الرواتب، تساءل إن كان العمال في الشركة یتلقون أجورهم

أسبوعیاً!  

طلّتك وصلتك
 لكن العمال یؤكدون أن الأمر الإیجابي الأساسي الذي أحدثه الشریك الكندي، یتعلق
بعنصر السلامة العامة أثناء العمل الذي تحسن بالفعل، لكنهم أشاروا إلى ملاحظة
غریبة في هذا المجال، فهناك مبلغ خمسة دنانیر شهریة تسمى حوافز سلامة،
یقبضها العامل إذا لم تحدث له إصابة عمل، ولكن النظام المتبع یقسم العمال إلى
مجموعات، إذ إن إصابة أحد أعضاء المجموعة تعني حرمان جمیع الأعضاء من
الـ5 دنانیر، وهو ما قاد العمال إلى إخفاء إصاباتهم، وعدم التبلیغ عنها خشیة أن
یتسبب ذلك في حرمان زملائهم من المبلغ، ومع هذا، فعندما تكون الإصابة قویة
ویضطر العامل للتبلیغ، ویتسبب بحرمان الزملاء من قیمة الحافز، فإنهم اعتادوا

على مداعبة المصاب بقولهم: «طلّتك وصلتك»  ( 49 )  .  
 استمر الإضراب أیاماً، وحقق العمال مطالبهم، ولكن دلالات ومعاني ما جرى وما

قد یجري في مواقع أخرى تبقى موجودة لمن یرید أن یدرس ویخطط.  

 نكهة خاصة لإضراب عمال المصفاة  ( 50 ) 
 انتهى إضراب عمال مصفاة البترول مطلع عام 2006 باتفاق رأى فیه العمال
تحقیقاً لقدر معقول من مطالبهم، ولكن الإضراب من حیث الشكل والمضمون یبقى
فرصة مثالیة للمخطط وصاحب القرار للتمعن المیداني في مدى انسجام السیاسات
الاقتصادیة مع الأهداف المعلنة، وعلى وجه الدقة، فإنه یشكل فرصة لتفحص إن
كان لسیاسات الخصخصة نتائج تنمویة حقیقیة فعلاً، إذ تعتبر المصفاة من

المؤسسات التي تنتظر دورها في برنامج الخصخصة.  
 الدارج في البلد أن العمل في المصفاة یُعَد مطمحاً للعمال والموظفین من حیث
مستوى الدخل، والضمانات والتأمینات والاستقرار عموماً. لكن الاستماع إلى ما
كان یدور بین العمال طوال یومي الإضراب یشیر بوضوح إلى أن هناك الكثیر من
المستجدات، وقد ربطها العمال بوضوح مع سیاسات الخصخصة، وربما یكون
محتوى الاتفاق الذي بموجبه توقف الإضراب الذي نص على أن تتحمل الحكومة
التكلفة المالیة لتلبیة مطالب العمال مؤشراً على صحة ذلك الربط، إذ أن مشاریع
الخصخصة عادة ما تتضمن شروطاً معینة فیما یتعلق بكلفة الأجور، وطبیعة

العلاقة بین العامل والمؤسسة.  

وقفة ضد الإفقار



 قد لا یكون العاملون في المصفاة فقراء بحسب المواصفات المالیة المعتمدة للفقیر،
لكن المهم في الأمر هو أنهم یصنفون أنفسهم فقراء، أو في طریقهم إلى الفقر، وهم
یصنفون سلوك الإدارة على أنه نوع من الإفقار، مما یعني أن على صاحب القرار

ألاّ ینظر للأمر على أنه مجرد حدث وانتهى، أو تمت تسویته.  
 هذا یعني أن على أصحاب العلاقة أن لا یوجهوا جهودهم وأذهانهم إلى كیفیة منع
تكرار الإضراب، فهذا ینبغي أنْ یكون آخر الأهداف، باعتبار أن الوضع الطبیعي
هو استمرار العمل، وأن الاستثناء هو التوقف عن العمل، ولكن حصول هذا
الاستثناء، أي التوقف الفعلي عن العمل ینبغي أن یوجه الأنظار إلى دراسة أسبابه،
وقد كان واضحاً لدى جمیع المضربین أن موقفهم هو حصیلة تراكم مشاعر بالضیم

عمرها سنوات طویلة.  
 على هذا الصعید لا یمكن التشكیك بدوافع العمال المضربین الذین ظلوا حریصین
على التذكیر بعلاقتهم مع المصفاة كمشروع وطني مهم، وكمصدر رزق لهم مكّنهم
من العیش الكریم، وعند كثیرین منهم قصص شخصیة في الحرص على المصفاة
وحمایتها، وبعضهم كاد یضحي بحیاته في سبیلها وعن وعي، وذلك نظراً لصعوبة

العمل في بعض الأقسام.  

إضراب بنكهة خاصة 
 من حیث الشكل، فإن الإضراب كانت له نكهة خاصة بحكم الخلفیة الثقافیة
الاجتماعیة للعاملین المشاركین، فمعظمهم من أصول فلاحیة، وینتظم كثیر منهم في

علاقات قرابیة واجتماعیة متنوعة.  
 انتشر العمال على تلة وعرة سموها «تلة الأحرار»، وكان الطقس بارداً ومغبراً،
فأشعلوا النار عن طریق استخدام بقایا الأشجار في المنطقة القریبة، وكانوا یشحذون

هممهم بالغناء حول النار بالطریقة التقلیدیة المعروفة.  
 بین الحین والآخر، كان یقف أحدهم ویلقي القصائد باللهجة البدویة، وبعضها نُظم

أثناء المناسبة، ومنها الأبیات التالیة ویمكن بسهولة ملاحظة بساطتها :
 إن الجوع هَدّنا والراتب البَخْس لا یروي ظمآنا 

 صبرنا والصبر شِیمِتْنا وحملنا صبر لا یحمله إنسانا 
 فلا تعجبوا إن قیل لكم عمال البترول للصبر عنوانا 

 أحضر بعض العاملین أطفالهم إلى الموقع، وقد تجمع الأطفال حول نار أشعلوها
لأنفسهم، وأحد الأطفال قال إن والدي مُنِع من مغادرة المصفاة، وأنا هنا مع

المضربین للتضامن معه.  
 صحیح أن الإضراب كان بقیادة وتنظیم النقابة، لكن مجریات الإضراب راعت
خصائص المضربین، فقد كان بمقدور مَن یرید أن یتحدث أو یهتف، وكان یُبلّغ
المضربون بأيّ أخبار ومستجدات، ویُوجّهون للالتزام بالإضراب بلغة هي من

مفردات یومهم، كما كانت الشعارات مصاغة بشكل ألیف ومفهوم للجمیع.  
 الإضراب كان نموذجیاً من حیث انضباطه والتزامه بتعلیمات الأمن، ومن حیث
الابتعاد عن الشارع الرئیسي، والبقاء في المنطقة المحددة، مع مراعاة قدر من

لأ



حریة التحرك للمضرب باختیار مجموعة الأصدقاء الذین یشترك معهم في الجلسة،
فقد انتشروا بطریقة قد توحي للمراقب من بعید أن كل مجموعة لوحدها، ولكن
الاقتراب منهم سرعان ما یوضح أن الجمیع على قدر كبیر من وعي المطالب التي

تشكل أهدافاً للإضراب.  
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 الفصل الرابع 
 تحقیقات علمیة/اجتماعیة 

هذا الفصل یشتمل على ست دراسات، أعمق قلیلاً مقارنة بما اشتملت علیه الفصول
السابقة. هنا كانت الإقامات المیدانیة أطول. 

الدراسة الأولى عن منطقة الرویشد أجریت عام 2014، وكانت بتكلیف من وزارة
التخطیط، استغرق العمل فیها ثلاثة شهور منها أكثر من أسبوعین من الإقامة
المیدانیة في الرویشد. والدراسات الأربع التالیة كانت بتكلیف من البنك الأهلي
الأردني، وأجریت متفرقة في 2015- 2016، والأخیرة الخاصة بحي الطفایلة في
عمّان، أجریت عام 2000، ونشرت في كتاب جماعي بعنوان «التاریخ الاجتماعي

الأردني». 

 منطقة الرویشد:  
 لكي لا تتحول إلى مأزق تنموي 

مختصر تاریخ المنطقة الاقتصادي الاجتماعي
 یستدعي فهم الفقر في منطقة الرویشد التعرف على المحطات الرئیسیة في مسیرة
المنطقة اجتماعیاً واقتصادیاً، إذ یتركز الفقر في فئات معینة من البدو تحدیداً، الذین
یعدّون آخر المستقرین مقارنة بباقي البدو في الأردن، بینما تشكلت بلدة الرویشد في
الأصل من مجموعات سكانیة أخرى من غیر البدو، وهذا لعب وما یزال یلعب دوراً
في مجمل الحالة التنمویة للمنطقة. وهذا أیضاً بمجمله، ألقى بظلاله على خارطة

توزیع الفقر فیها.  
 جغرافیاً، تقع الرویشد وسط ما یعرف بصحراء «الحَرّة» الممتدة شمالاً وجنوباً نحو
سوریة والسعودیة. وتبلغ مساحة تلك الصحراء 45 ألف كلم مربع، بینما تبلغ حصة
الأردن منها حوالي الربع. وتغطي السطح الخارجي لصحراء الحرة صخور
وحجارة بازلتیة سوداء، تتخللها قیعان (مساحات منبسطة) ترابیة/طینیة دائریة
الشكل، وعشرات الأودیة والسدود والحفائر القدیمة والجدیدة المخصصة لتجمیع

المیاه.  
 أسست بلدة الرویشد على واحدة من هذه القیعان الترابیة المنبسطة، ولهذا ظل اسمها
المتداول شعبیاً هو «صوفة دوّارة»، وذلك بسبب المشهد المتكرر للعواصف
الرملیة التي تتحرك دائریاً للأعلى، فكأنها قطعة صوف تتحرك بشكل دائري (وهو
ما یعرف بالطوز). كانت منطقة الرویشد نقطة التقاء للبدو وللتجار، إلى أن قررت
السلطات البریطانیة في نهایة ثلاثینات القرن الماضي إقامة نقطة دائمة على خط
أنابیب البترول الواصلة من العراق حتى میناء حیفا، وقد أطلق علیها تسمیة (حیفا
4) أو ( H4 ) «الإجْفور»، وهو الاسم الذي احتفظت به المدینة رسمیاً حتى عام
1985. كما أطلق على نقطة أخرى تقع على مسافة 110 كلم منها إلى الشرق من

عمّان، تسمیة ( H5 ) (الإجفایف)، وهي البلدة التي تسمى الآن «الصفاوي».  

أ



 حول هذه النقطة الإنجلیزیة تأسست وبسرعة بلدة تجاریة، والتجار ذاتهم الذین كانوا
یتابعون ویواكبون حركة البدو في نقاط تجمعهم في الصحراء أخذوا بالاستقرار
حول النقطة الإنجلیزیة. كان هؤلاء التجار المؤسسون قادمین من خارج المنطقة
تماماً، لم یكونوا من البدو، فقد قدموا من المدن الأردنیة التي اشتهر أهلها بالتجارة،
وخاصة من الرمثا ومعان وبعض الشوام ثم من إربد وقراها، وعدد من

الفلسطینیین، ویشكّل هؤلاء الآن «أهل البلد» بحسب الكلام الدارج في الرویشد.  
 لقد تأخر استقرار البدو كثیراً، إلى عقد الثمانینات، وذلك باستثناء بعض الأسر
المنفردة من الذین عملوا في القطاعات الخدمیة المتعددة، ویتذكر أحد المتحدثین أن
والده كان أول من استقر من البدو في الرویشد، وذلك سنة «تَشْلیع بریطانیا» من
الأردن، أي سنة طرد القائد البریطاني كلوب عام 1956، ولم یلتحق بهذه الأسرة

بدو آخرون إلا في فترة متأخرة  ( 51 )  .  
 نمت بلدة الرویشد وازدهرت كنقطة تجاریة على خط التجارة غیر الرسمي، بین
أطراف البادیة في كل من الأردن والعراق وسوریة والسعودیة، وإلى زمن قریب
(أواخر الثمانینات) ظلت عملیة الانتقال بین هذه الدول تحدث بسهولة بالنسبة للبدو
وللتجار معاً. ومحلیاً كانت جماعات البدو تحضر إلى الرویشد لكي تبیع منتجاتها
وتشتري احتیاجاتها. ومن المفارقات مثلاً أن نقطة الجمارك الرسمیة على الحدود
مع العراق، كانت لغایة منتصف سبعینات القرن العشرین تقع إلى الغرب من
الرویشد، أي أن المسافر یغادر الأردن –رسمیاً- قبل أن یصل إلى بلدة
الرویشد  ( 52 )  .    كانت حرب الخلیج عام 1991 نقطة تحول رئیسیة في حیاة المنطقة
وسكانها، لقد بدأت عملیات ضبط الحدود من قبل الدول الأربع، وهو ما حدّ من
عملیات انتقال البدو مع مواشیهم للرعي أو للتجارة، كما حدّ من عملیات التهریب
التي كانت تشكل قطاعاً هاماً. ولكن النصف الثاني من التسعینات شهد بدایة
معضلتین هامتین بالنسبة للبدو: الأولى تمثلت في سنوات المحل المتتالیة، والثانیة
تمثلت في شروع الحكومات الأردنیة بتطبیق سیاسة رفع الدعم عن أسعار
الأعلاف، وهما المشكلتان اللتان شكلتا ضربة كبیرة لقطاع تربیة المواشي الذي
یشكل أساس الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للبدو. وفي هذه السنوات بدأت عملیة
الاستقرار النهائي «القسري»، ومغادرة العمل في تربیة الحلال، لقد بدأ البدو
یفقدون نمطهم وقطاعهم الإنتاجي ومصدر رزقهم الاعتیادي. ویمكن اعتبار هذه

السنوات بدایة لانتشار ظاهرة الفقر في المنطقة.  
 أما ما یتعلق بالسكان من غیر البدو، فقد أدت المستجدات السیاسیة إلى تراجع مكانة
الرویشد التجاریة، وهو بدوره ما أدى إلى عملیات تفریغ كبرى وملحوظة للبلدة/
المدینة، فبالتدریج كان التجار «یستسلمون» للواقع الجدید الصعب، ویغادرون
الرویشد نحو مناطقهم الأصلیة التي قدموا منها. لقد توقفت الرویشد عن أن تكون
نقطة تجارة نشطة، والیوم لم یبق من «المؤسسین» أو «أهل البلد» سوى العائلات

التي تعمل في التجارة المحلیة، أو في قطاع الخدمات، وفي المؤسسات الرسمیة.  
 تتكوّن بلدة الرویشد الیوم من بؤرة كثیفة السكان نسبیاً، تلتف حول الشوارع
التجاریة القدیمة، في هذه المنطقة تسكن العائلات المتبقیة من الجیل الثاني والثالث
من المؤسسین، ویعمل السكان في هذا الجزء في التجارة المحلیة، وفي الوظائف
الحكومیة. وإلى الشمال من المركز التجاري «المحلي» هذا یقع الطریق الدولي، إذ
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أقیمت عدة محلات ومطاعم كبیرة نسبیا، تكاد تكون مخصصة لخدمة المسافرین
فقط، أي أن هناك سوقین؛ واحد محلي والثاني خارجي.  

 إلى الجنوب والشرق والغرب انتشرت البیوت المتباعدة التي أقامها البدو من عشائر
الغیاث أساساً، إضافة إلى مجموعات من عشائر أخرى مثل الخوالدة والشرفات
والرولة وِعنِزَة وغیرهم. لقد أقام البدو بیوتهم بشكل متباعد وفق نمط السكن البدوي
أصلاً، وأغلب هذه البیوت بدأت كبیوت شعر (خیم)، ثم بدأ بناء بیوت الطوب وما
یزال متواصلاً، وهناك عشرات الحالات التي استمر فیها بیت الشعر قائماً

«كمضافة غالباً» إلى جانب بیت الطوب.  
 الظاهرة الأبرز منذ مطلع القرن الحالي تتمثل بالهجرة الجماعیة للبدو المستقرین
نحو المفرق وقراها، یقدر كثیر من المتحدثین من عشیرة الغیاث أن ما لا یقل عن
ثلث عائلات العشیرة هاجروا نحو قرى متعددة، من أبرزها «زملة الأمیر غازي»،
والحلابات، والأزرق، وذلك للعمل في المزارع المقامة في تلك المناطق كعمال
زراعیین بالأجرة (5 دنانیر یومیاً). أما قریة «صالحیة النعیم» الواقعة إلى الشرق
من الرویشد والتي تقطنها عشیرة النعیم، فقد هجرها أكثر من 80 %  من سكانها

  .  ( 53 )  

وصف عام (إثنوغرافیا)
 - الرویشد   وما   حولها  

 بالنسبة لزائر الرویشد من خارجها، فإن مشاعر الدخول إلى «منطقة معزولة»
ترافقه قبل الوصول إلیها بكثیر، فهناك أولاً عنصر المسافة، إذ تقع بلدة الرویشد
على بعد 270 كلم من العاصمة، ثم یحتاج الزائر إلى 30 كلم أخرى كي یصل إلى
قریة صالحیة النعیم التابعة لها، كما یحتاج إلى أكثر من ذلك بكثیر (60-100) لكي
یصل إلى مواقع تجمعات البدو الذین یعتبرون جزءاً أساسیاً من سكانها، والذین
ینتشرون في شتى الاتجاهات في عمق الصحراء. ولكن عنصر المسافة وحده لا
یكفي لتوضیح مدى العزلة التي تعیشها المنطقة؛ إذ یضاف إلى ذلك انقطاع العمران
قبل الوصول إلیها، فإذا كنت مسافراً إلیها من العاصمة عمّان، فأنت ستقطع مسافة
100 كم إلى الشرق حتى تصل إلى مدینة «الأزرق»، وهذه المنطقة مأهولة نسبیاً
ببعض البلدات، وبعض المؤسسات الصناعیة، ومعسكرات القوات المسلحة. لكن
بَعْد الأزرق، تبدأ مظاهر العزلة الأقسى، فأنت بعد مسیر 65 كلم تصل إلى
«الصفاوي»، وهي مدینة صحراویة كانت مثلها مثل الرویشد، نقطة تجمع شیدت
حول نقطة شركة البترول ومعسكرات الجیش، ولكن بعد الصفاوي بحوالي 110
كلم تجد نفسك في عزلة شبه تامة على جانبي الطریق، وعلى امتداد البصر صحراء

قاحلة مرصوفة بالحجر البازلتي الأسود.  
 یختصر سكان الرویشد هذا البعد وتلك العزلة من خلال المفردات المستخدمة في
وصفهم باقي أنحاء الأردن، إنهم یسمون كل ما عدا الرویشد «مْغرِّب»، ویشتقون
من هذه الكلمة مفردة أخرى هامة هي «أهل مغرب»، وعندما یزور أحدهم أقرب
المدن وهي المفرق، مركز المحافظة التي یتبعونها (200 كلم عن الرویشد) یقولون
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عنه أنه «غَرّب» أو «راح مْغرّب». ویتبع ذلك انتشار أفكار مثل «عیشة أهل
مغرّب» أو «ظلم أهل مغرّب»… وهكذا.  

 قبل الوصول إلى بلدة الرویشد (مركز اللواء) بحوالي 6 كلم، تصادفك قریة «منشیة
الغیاث»، وهي المركز الرئیسي لعشیرة الغیاث كبرى العشائر البدویة في المنطقة،
هي قریة جدیدة نشأت منتصف الثمانینات، وهي قریة واسعة، بیوتها متباعدة
منتشرة على جانبي الطریق وبعمق كبیر لا یتناسب مع كثافة السكان فیها، وسیأتي

تفصیل لقصة تأسیس القریة نظراً لدلالات تلك القصة تنمویاً.  
 أما الرویشد ذاتها، فبمجرد الاقتراب منها سوف تلاحظ بسهولة قِدَمَ العمران فیها،
فأول ما تصادفك المباني الحجریة الإنجلیزیة القدیمة، وهي ما یعرف بـ«الكَمْب»،
أي معسكر الإنجلیز الذي نشأت البلدة حوله، وهو الآن یُستخدم مباني حكومیة
متنوعة. وتتداخل مع «الكمب» مباني باقي المؤسسات الحكومیة الجدیدة،

كالمستشفى، ومبنى الدفاع المدني، وشرطة البادیة، ثم مدرسة الإناث.  
 تلي ذلك إلى الداخل مباني البلدة وسوقها المحلي، وبسهولة یمكن ملاحظة أن المكان
كان یشهد حركة ونشاطاً مختلفاً عن الهدوء الحالي، توجد الآن الكثیر من المحلات
المغلقة، بعضها مبني من طوب الطین بسقوف من البوص من طابق واحد، وتوجد
مبان أخرى أحدث. وتنتشر محلات تجاریة لخدمة السوق المحلي جمیعها تعود
لتجار من الأسر غیر البدویة التي استقرت منذ أربعینات القرن الماضي وما تلاها.
بعض هذه المحلات ما یزال یحتفظ ببضائعه الخاصة بالبدو؛ هناك خیاط دشادیش
بدویة، وقد أخبرَنا أن منافسیه الأربعة هجروا الرویشد بعد الخراب الذي أصابها،
هناك محل لصیانة المعالف، ولبیع الأحذیة الخاصة بالرعاة (النعال)، ومحل لبیع
الملابس والأدوات البدویة المستعملة (بالة بدویة) قادمة من السعودیة، وهناك متجر
خاص بأثاث بیوت الشعر من مفارش وحبال وبُسُط وسِكك وباقي أدوات وعدد
البدو، وفي كثیر من المحلات هناك قسم للسلع التي یستخدمها البدوي المقیم مع
أغنامه. إن جمیع التجار یستذكرون أیام النشاط تلك، وهم یشیدون بالعلاقة التجاریة
مع البدو، إذ یجري البیع دَیناً «على الموسم»، وهو هنا موسم بیع الأغنام، التجار
یقولون إن البدوي «لا یطیق» الدین، ویسارع إلى السداد، وقد نمت علاقة ثقة بین
الطرفین تبدو الیوم غریبة نسبیاً، وقد شهدت شخصیاً عملیات بیع لا یسأل المشتري
فیها عن القیم أو مجموع الأسعار، ولا مجال للشك من قبل كلا الطرفین، لكن بعض
التجار أشار أن هناك قدر من التغییر في سلوك البدو الذین تركوا العمل في الحلال،

واستقروا نهائیاً.  
 هذا السوق المحلي یختلف عن سوق الطریق الدولي من حیث طابع محلاته
ومحتویاتها وأسعارها، فمحلات الطریق الدولي مخصصة فعلیاً لخدمة المسافرین.  
 الفقر الذي نبحث عنه لیس هنا، أي لیس في جذر البلدة، وإن كانت نتائجه تظهر
فیها. ذلك أن استقرار البدو الذي بدأ منذ ثمانینات القرن الماضي، اتخذ شكل انتشار
في العمق لمسافة تصل إلى ثلاثة أو أربعة كلومترات. ووفق المتحدثین، بدأ الأمر
ببیوت شعر مؤقتة ثم دائمة، ثم بدأ البناء: بیوت صغیرة من الطوب الإسمنتي
للعائلة، ثم یتزوج الأبناء ویستقرون ببیوت صغیرة مماثلة حول بیت الأسرة، لهذا
هناك نوع من التقسیم القرابي لنمط السكن والبناء. وإلى جانب عدد كبیر من البیوت

توجد بیوت شعر، وفي البیوت البعیدة توجد حظائر للأغنام، أو متبقیات حظائر.  
ْ



 - قصة   قریة   «  منشیة   الغْیاث  » 
 لا یمكن فهم واقع بدو الغیاث الحالي من دون التعرف على قصة نشوء قریة «منشیة
الغیاث»، فهي قصة ذات دلالة تنمویة، وتحمل الكثیر من الإشارات على خصائص
إیجابیة لهذه المجموعة السكانیة، یمكن أن تشكل عناصر مفیدة في خطة تنمویة

حقیقیة.  
 الشیخ عناد الهزاع الغیاث، عمره الآن 73 عاماً، رغم أن مظهره أكثر شباباً، عندما
التقیته (قبل انتخابات البلدیة بیوم واحد) كان مرشحاً لرئاسة البلدیة، وقد فاز في
الانتخابات. زرته في بیت شعر مقام بجوار بیته في منشیة الغیاث، وهو بیت شعر
كبیر (مْسوبَع)، توجد فیه «جلسة عربیة أرضیة»، یحیط بها صف من الكراسي،
ویجلس الشیخ عناد وسط الجلسة العربیة. وفي الطرف المقابل توجد «نُقْرَة» للنار

لم تكن وقتها مشتعلة، لكنها مؤشر على طبیعة بیت الشعر وصاحبه.  
 سوف أترك روایة قصة نشوء القریة لمؤسسها الشیخ عْناد ذاته:  

 یقول الشیخ: خدمت في الجیش بمهنة «وكیل فرقة أغنام» مع الشریف ناصر حتى
العام 1976، وكان موقع عملي في هذه المنطقة نفسها (الرویشد). عام 1981 بدأتْ
«شركة شاهین» بشق الشارع العام الجدید كطریق دولي مع العراق بدیلا عن
الشارع القدیم الضیق الذي ما یزال قائماً إلى الشمال من الشارع الجدید، ویستخدم

كشارع فرعي داخل منشیة الغیاث وداخل الرویشد.  
 یضیف الشیخ: من المعروف عشائریاً، ومنذ القِدم، أن المنطقة لنا (للغیاث)، ولو لم
یكن ذلك موثقاً، فاتفقنا مع الشركة على أن تبیع منشآتها لنا بعد انتهاء العمل، لقد
خشینا من سیطرة مشترٍ آخر على مباني ومنشآت الشركة، فكتبنا مع الشركة أوراقاً
أن یبیعوها لنا بعد انتهاء أعمالهم. وفي عام 1982 اشتریتُ مباني الشركة، كان
وضعي المالي جیداً. كانت المنشآت عبارة عن غرف مسقوفة بالصاج «زینكو»،
وبعض المكاتب، وهناك مظلة لتزوید الشركة بالماء من خلال بئر قریب، وكانت
الخطة أن تُزال تلك المظلة، لكني طلبت بقاءها على أن أدفع ثمن الماء، وأذكر أن
الفاتورة الأولى عن كامل السكان كانت حوالي 4000 دینار، ولكن بعد ذلك رُكِّبت
عدادات وصار الناس یدفعون عن أنفسهم. كان هناك 14 اشتراكا من الماسورة

الأصلیة، وفي عام 1984 مددوا لنا الماء من الشبكة العامة.  
 بدأ الناس یستقرون نهائیاً، قلنا للمسؤولین نرید مدرسة ومعلمین، ثم سجّلنا أسماء
30 ولدا للمدارس، وأخذنا قسماً من غرف الشركة وعملنا فیها مدرسة، وكنت قد
بنیت حوشاً وعمّرت فیه غرفة كسكن للمعلمین، وأذكر مدیر المدرسة اسمه طه
وهو من إربد. قبل ذلك لم یكن عندنا مدارس، لم نكن نحمل الجنسیة، وكان تسجیل

الأولاد یتم بناء على توقیع وشهادة مني أن هذا الولد هو فلان ابن فلان.  
 سنة 1987 صدرت الإرادة الملكیة باعتبار «الغیاث» عشیرة أردنیة كباقي
د بدفاتر عائلة، العشائر. لم یكن الناس یحملون أي وثائق أو جنسیة، وطلبنا أن نزوَّ
وتوثیق الجنسیة الأردنیة لنا. جاء موظف وأقام عندنا لإسبوعین، وثّق خلالهما
عقود زواج للجمیع، وكنتَ ترى ختیارا وختیارة في السبعینات من عمریهما وقد
خرجا بعد أن عُقِد قرانهما حدیثاً، وكان یجري توثیق الأولاد بشهادتي وشهادة
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آخرین. وقیل لنا إن رسوم عقود القران والوثائق بلغت 18 ألف دینار، لكنهم أبلغونا
أنه جاءنا إعفاء منها.  

 بدأ الغیاث یجَنّسون ویسجلون أولادهم، ولكن قسما منهم لم یكن حاضراً وقت
التسجیل، لأنه كان في البریّة مع الأغنام، وهؤلاء لم یتمكنوا من الحصول على
جنسیة لغایة الآن، إضافة إلى الغیاث الذین لم یكونوا في الأردن في ذلك الوقت، ثم
استقروا هنا في فترة لاحقة. قبل ذلك كان الغیاث في صحراء الحماد والحرّة،

وكانوا كغیرهم من البدو یعرفون باسم عشائرهم.  
 یقول الشیخ: «سوّیت» أي عملت، مجلسا قرویا لمنشیة الغیاث سنة 1992،
وصرت رئیسه لمدة خمس سنین. وفي فترة حكومة الكباریتي طالبنا ببلدیة، ورُفّعنا
لبلدیة، ثم حصل الضّم مع الرویشد. وظلت رئاسة بلدیة الرویشد مع أهل الرمثا
برئاسة (أبو سلطان العواقلة)، ثم مع ابنه، وتسلمها بشكل مؤقت شاب من الغیاث

لأول مرة بدون انتخاب.  
 یقول الشیخ عْناد أنه قبل أشهر كان مع أغنامه في منطقة الأزرق، فجاءه بعض
الرجال من أقربائه وطلبوا منه أن یترشح للانتخابات بعد أن عقدوا اجتماعا للعشیرة

من كل الأفخاذ، وأنهم لا یوافقون على مرشح آخر یطرح نفسه.  
ملاحظة : قمت بالتحقق من صحة المعلومات التي رواها الشیخ من مصادر متعددة
من داخل الغیاث وخارجها، الواقع أن الشیخ عْناد یعتبر فعلاً مؤسس القریة التي
یرى فیها الغیاث جزءاً من هویتهم. إن الرویشد رغم وجود عدد كبیر من أبناء
الغیاث وغیرهم من البدو فیها، إلا أنها، وبسبب من ظروف نشأتها المشار إلیها
أعلاه، ظلت تعتبر بلدة لغیر البدو، والبدو یسمون أراضي الرویشد «منطقتنا»،
لكنهم لا یعتبرون البلدة ذاتها بلدتهم الخاصة، ویسمون غیر البدو فیها «أهل البلد»،
ولا ینافسونهم على ذلك. وقد شكّل تأسیس قریة خاصة باسم الغیاث تعویضاً، وهو
ما تكرر مع عشیرة النعیم التي أقامت قریة «صالحیة النعیم»، ومع عشیرة البندان

التي أقامت قریة صغیرة هي «روضة البندان».  
 - قصة   قریة   صالحیة   النعیم  

 عشیرة النعیم، هي الثانیة من حیث عدد السكان في المنطقة، تقطن في قریة
«صالحیة النعیم» التي تقع إلى الشرق من الرویشد بحوالي 30 كلم. وتعد آخر نقطة
عمران قبل الحدود العراقیة بحوالي 40 كلم. ولتأسیس هذه القریة قصة مشابهة

لقصة منشیة الغیاث:  
 ففي أواخر الثمانینات أنهت شركة صینیة أعمالها في إنشاء الطریق الدولي، كما هو
حال «شركة شاهین» التي أشرفت على إنشاء الجزء الأول من الطریق حیث تقع
«منشیة الغیاث». لقد تركت الشركة الصینیة بعض منشآتها البسیطة التي سارع
البدو من «النعیم» إلى الإقامة فیها، وسمیت القریة الصغیرة «الصینیة» نسبة إلى
جنسیة الشركة. أقامت عشیرة النعیم في هذه القریة التي أصبحت تتكون من حوالي

100 بیت.  
 لكن مصیر هذه القریة كان أكثر قسوة من مصیر قریة «منشیة الغیاث»، فقد
اضطر أغلب سكانها إلى الهجرة غرباً نحو العمل في المزارع. واختار معظمهم
قریة المنصورة إلى الشمال الغربي من المفرق، حیث یتواجد قسم من عشائر
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النعیمات، ویعتقد الفریقان بوجود روابط قرابیة بینهما. لقد انتقل إلى أطراف قریة
المنصورة حوالي 70 بیتاً من أهل النعیم المهاجرین، وشكلوا حیاً ملاصقاً أطلق
علیه «رابیة النعیم». في البدایة أقام الناس في بیوت شعر، ومنذ عام 2004/
2005 بدأ الناس ببناء بیوت من الطوب. لقد انخرطوا في حیاة محافظة المفرق،

والتحق أبناؤهم في شتى الأعمال الحكومیة والأهلیة.  
 رابیة النعیم الیوم عبارة عن قریة ملاصقة للمنصورة، تنقصها بشكل واضح
خدمات الطرق، وتمدیدات شبكة المیاه، وأقیمت فیها مدرستان: واحدة للإناث
للصف السادس الابتدائي، والثانیة للذكور للصف العاشر. ونظراً لبعد المسافة وعدم

توفر النقل تضطر كثیر من الفتیات لمغادرة التعلیم.  
التدخلات الحكومیة لمكافحة الفقر في الرویشد

 ملاحظة أولیة: لغایة عام 2004 كان منطق التعامل مع موضوع الفقر في الأردن
مختلفاً عما تلاها. في تلك السنة أعلنت نتائج دراسة للبنك الدولي اعتُمِد من خلالها
ولأول مرة مفهوم «جیوب الفقر»، وذلك باحتساب نسب الفقر على مستوى
الأقضیة والألویة، وفقاً لحسابات نفقات الدخل والإنفاق التي تصدرها دائرة

الإحصاءات العامة، وجرى اعتبار القضاء أو اللواء الذي تزید @
فیه نسبة الفقر عن 25 %  من السكان «جیب فقر»، بالنتیجة أُعلن عن وجود 20
جیب فقر، وكانت المرة الأولى التي یشار فیها إلى منطقة الرویشد على أنها المنطقة
الأفقر بنسبة فقر بلغت 73 % ، قبل ذلك كانت برامج مكافحة الفقر تعتمد مفهوم
المناطق الأقل حظاً، وفقاً لمعاییر اتُّفِق علیها مع بنك تنمیة المدن والقرى، ولم ترد

منطقة الرویشد بوضوح في أوراق ودراسات وخطط تلك الفترة  ( 54 )  .  
 في مطلع العام 2005 أصدرت وزارة التخطیط أول دراسة لجیوب الفقر، وحددت
معالم برامجها الخاصة لمكافحة الفقر في هذه الجیوب، وبدأت علاقة الرویشد بتلك

البرامج.  
 في الواقع، هناك أكثر من جهة حكومیة تعاملت مع عنوان الفقر والتنمیة في
الرویشد، منها إضافة إلى وزارة التخطیط؛ وزارة التنمیة الاجتماعیة، ووزارتا
الزراعة والبیئة من خلال مشروع تعویضات الأمم المتحدة عن أضرار حرب

الخلیج، إضافة إلى مشاریع الصندوق الهاشمي لتنمیة البادیة.  
 فیما یلي عرض مختصر لحالة عدد من مشاریع التنمیة ومكافحة الفقر في منطقة

الرویشد: 
المزرعة (أبقار، دواجن، أغنام):

 إلى الجنوب الشرقي من الرویشد، وعلى بعد حوالي 3 كلم، أقیمت في البدایة
مزرعة أبقار ودواجن بتكلفة بلغت 400 ألف دینار (وفق أوراق وزارة التخطیط)،
بتنفیذ جمعیة مراكز الإنماء، وهي الجهة التي تولت تنفیذ عطاءات مكافحة الفقر في
الرویشد. ولم تعمل أي من المزرعتین، ولا مصنع الألبان الذي أقیم إلى جانبهما
إطلاقاً، بالطبع أقیمت المباني والحظائر وخزانات حفظ الحلیب، ولكن لم تُحضر
الأبقار ولا الدواجن، ووفق المتحدثین فإن المسؤولین اكتشفوا أن الأبقار والدواجن
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لا تناسب بیئة وخبرة المنطقة. وقد استخدم حارس براتب شهري 200 دینار
لحراسة المبنى والأدوات.  

 في أواخر عام 2012 اتخذ قرار باستثمار المساحة بین مباني مزرعة الأبقار
والدواجن، ولكن هذه المرة في مشروع لتربیة الأغنام. وزُوِّدت المزرعة بالفعل بـ

200 رأس من الأغنام، وجرى توظیف حارس من أبناء الغیاث.  
 قمت بزیارة الموقع بتاریخ 4 أیلول 20014، استقبلني الحارس، ومباشرة شكا لي
من انقطاع راتبه لشهرین، وها هو یدخل في الشهر الثالث بلا راتب، وطلب مني
نقل شكواه. وهذه الشكوى المباشرة تعطي مؤشراً كافیاً على وضع المنشأة. تنقلت
بین أقسام المشروع، ومن الواضح أنه لم یعمل نهائیاً، وما تزال معدات العمل
بحالتها الأولى وقد علاها الغبار، توجد حظائر مخصصة لمبیت الأبقار ولحلبها،
وأدوات الحلیب، وبراد تجمیع الحلیب، كلها لم تعمل إطلاقاً. وإلى جانب مباني
مشروع الأبقار، یوجد مستودعان «هنجران» بنیا لیكونا مزرعة دواجن، وهي

الأخرى لم تعمل، وهذا واضح مباشرة للعین.  
 الحارس مقیم هو وأسرته في بیت شعر بجانب المشروع، ویقومون برعایة الأغنام.
وقد دفع ابنه لترك المدرسة كي یبقى إلى جانبه في رعایة الأغنام، وقد شاركنا الفتى

وعمره حوالي 13 عاماً في جولتنا إلى جانب أبیه. شرح لنا الأب الوضع كالتالي: 
 «أعطونا 200 راس، «فطس» منها 25، وبالتوالد أصبح العدد 320 راس. لا أحد
یتابع العمل معي، أعمل براتب 400 دینار مقابل كل الأعمال (الرعي والحراسة)،
كما أضیفت إلي مهمة حراسة منشآت مشروعي الأبقار والدواجن، لقد كان لهما في
السابق حارس مخصص، براتب 200 دینار، لكن أُنهي عمله وكلفوني بحراسة

المباني بلا مقابل».  
 یقول إن «الغنم ولّدت، وقد كبرت خرافها ویجب بیعها، وقد بدأت «تنط على
امهاتها»، وتأكل صوف بعضها البعض. قلنا لهم أن العلف لوحده لا یكفي، لیس من
ناحیة الكمیة، فالغنم ترید أن تأكل العشب، وإلا فإن بنیة جسمها تختل، بعد جهود

جلبوا بعض البرسیم».  
 «لغایة الآن لا توجد أي فائدة من الأغنام لأي جهة، ووضع الغنم محزن. وحتى
الحلیب یذهب لإرضاع الموالید ولایستفاد منه في غیر ذلك. لم یقولوا لي احلب

الغنم، وإذا طلبوا مني حلبها، أجیب حریمي الثنتین ونحلبها».  
مشروع منشار الحجر 

 المشروع قائم ومنجز وجاهز للعمل منذ ثلاث سنوات، وبلغت كلفة إقامته 277 ألف
دینار، ولا یوجد في المنطقة سوى منشار آخر وحید تابع للقطاع الخاص، وهو
أصغر حجماً وسعة، وأقل حداثة من «منشار البلدیة» -كما یسمیه السكان-، ولكن
هذا المنشار لم یعمل ولا لیوم واحد (حتى وقت إجراء المقابلة)، وهو متوقف تماماً
منذ إقامته، بل إن البلدیة توظف لخدمته أربعة حراس یتناوبون على مدار الساعة

وتدفع رواتبهم، ومعنى ذلك أن للمشروع نفقات جاریة.  
 من الناحیة الشكلیة، یعود سبب فشل المشروع إلى أن أحداً لم یتقدم لضمانه وتشغیله
كما تقتضي خطة العمل، وطرحت أفكار تتعلق بشروط الضمان والتأجیر الحكومیة
التي لا تتناسب مع متطلبات المتقدمین، ولكن الأهم أن مشروع المنشار مرتبط
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بمشروع آخر في المجال ذاته، وهو أكثر أهمیة وأكثر كلفة من المنشار ذاته، ذاك
هو مشروع مقلع الحجر.  

 قمت وبرفقة الحارس المناوب بزیارة المنشار، فهو یقع على مسافة بضع مئات من
الأمتار من مبنى البلدیة، وبالفعل لاحظت أن الصدأ بدأ یطال جسم المعدات، وتعلو
غرفتَي التحكم الكهربائي (ماكنات لوحات المفاتیح) طبقة من الغبار، ولولا وجود

حراس لتحول المنشار إلى «خرابة».  

مشروع مقلع الحجر
 تكلفته 570 ألف دینار، أوضح المتحدثون نمو قطاع المحاجر في المنطقة بسبب
الطلب على حجر رویشد وسمعته العالیة، وهناك العدید من المقالع التابعة

لمستثمرین من القطاع الخاص.  
 «مقلع البلدیة» هو الاسم المتداول للمشروع، وهو مملوك لوزارة التخطیط، ویدیره
«مركز الإنماء» من خلال اتحاد الجمعیات التعاونیة. بدأ الإنتاج في المشروع منذ
نهایة شباط 2010، وهو مقارنة بمقالع القطاع الخاص، یحظى بامتیازات منها عدم
تحدید منطقة التحجیر وإمكانات التوسع، ویتوفر له «دعم طاقة»، وإعفاءات من
كثیر من الرسوم والغرامات، وإعفاء من التزامات ما بعد التحجیر المفروضة على
القطاع الخاص. یتحدثون عن فروقات هائلة بین إیرادات أصغر المقالع الخاصة
وبین الإیرادات المعلنة لمقلع البلدیة، والقصة وفق المتحدثین مفتوحة بشكل رسمي،
وبعلم الحاكم الإداري الذي قام بتكلیف أحد الموظفین بإعداد تقریر عن المشروع،

وقد جرى ذلك فعلاً، غیر أنه لغایة الآن لم تتخذ أي إجراءات معلنة.  
 الكلام قاس وكثیر بخصوص هذا المشروع، وبالطبع یتكرر هذا الكلام في كل
المواقع، ومع كل الأشخاص الذین سألتهم عن المشروع، إذ تتكرر كلمات مثل:
(نصب واحتیال وسرسرة) في وصف ما یجري، وبالمجمل یتحدثون عن أن هذا
المشروع وبخلاف باقي المشاریع، یعمل وینتج، وله إیرادات، لكن یلفها الغموض.  
 من الناحیة الرسمیة فإن للبلدیة نسبة 10 %  من الأرباح المفترضة، كما تتوزع باقي
الأرباح على خمس جمعیات تعاونیة بواقع 18 %  لكل جمعیة، لكنهم یؤكدون أن
المساهمین من الجمعیات لم یتلقوا أي مردود، كما لم تتلق البلدیة نسبتها، وذلك لأن
الأوراق تفید أن المشروع یخسر ولم یحقق أرباحاً، وهو ما یثیر شكوك الجمیع

نظراً للأرباح التي تحققها المقالع الخاصة.  

مشروع صیانة المساكن
 حُدّد بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنیة 56 مسكناً لشمولها بمشروع صیانة
المنازل الممول من وزارة التخطیط بمبلغ 290 ألف دینار، وبإشراف مراكز

الإنماء المجتمعي، وتنفیذ متعهد من القطاع الخاص من خارج المنطقة.  
 الصیانة ركزت بشكل أساسي على سقوف المساكن. زرت منزلین عشوائیاً في

حیین متباینین وسجلت الملاحظات التالیة: 
مسكن (7):

ً ً



 بیت من غرفتین إضافة إلى مطبخ سقفه منخفض قلیلا. البناء كان مسقوفا بالزینكو
وفوقه مدة ترابیة.  

 الترمیم عبارة عن كشف البیت (إزالة السقف السابق)، وإعادة سقفه بالزینكو مع
طبقة بلاستیكیة خاصة. المساحة الإجمالیة حوالي 60 مترا مربعا. كما بُني حمام
بدیل بمساحة حوالي 6 أمتار مربعة في موقع خارجي منفصل. الحمام فیه مغسلة

و«شاوَر» مبلط بالصیني بارتفاع حوالي متر ونصف، وأرضیته بلاط عادي.  
 الترمیم كان قبل حوالي عام، واستمر العمل حوالي 6 شهور، خلالها عانى سكان
البیت من اضطراب بین إدخال فراشهم وإعادة إخراجه، لأن متعهد البناء كان
یتغیب، یعمل قلیلاً في بیت من البیوت ثم ینتقل إلى بیت آخر، ولهذا كان یتأخر على

جمیع البیوت.  
 لم یكمل منفذ الصیانة طراشة البیت من الداخل، ورفض إجراء صیانة للأرضیات
وهي عبارة عن مدة إسمنتیة، وطُلي الجزء المرمم من الخارج بدهان أصفر غامق

لیغطي منطقة الترمیم، ولهذا صار هناك لونان للدهان من الداخل والخارج.  
 شبابیك وأبواب البیت مهترئة إلى درجة كبیرة، وبعضها غیر قابل للإغلاق،
والمطبخ له باب متهالك تماماً. وقد طلب صاحب البیت أن تُجرى صیانة شاملة

للبیت، ولكن طلبه رفض.  
 المتعهد من خارج المنطقة، وكذلك عماله، وكان التعامل خلال فترة العمل سیئاً،
والنتائج كذلك، فحتى الحمام الجدید هو الیوم في حالة سیئة، وقد شاهدت بنفسي
سوء التنفیذ، وما یزال الحمام بلا دهان خارجي، وهناك رطوبة وتآكل بحكم
التسریب في التمدیدات الداخلیة، ویتضح ذلك بسهولة على ارتفاع 80 سم من

الخارج.  
مسكن (8):

 سیدة فلاحة أصلاً، ومتزوجة من غیاثي لا یحمل الجنسیة، وتتلقى هي 45 دینارا
من الشؤون الاجتماعیة، لأن الوالد والأبناء لا یحسبون ضمن مبلغ المعونة لأنهم لا
یحملون الجنسیة. ولدیها أسرة مكونة من أبناء زوجها إضافة إلى أبنائها من زواجها

السابق.  
 بیتها كبیر نسبیاً، وأمامه حدیقة مُعتنى بها، وتتضح الخبرة الفلاحیة في هذه النقطة.
بضع أشجار من الرمان واللیمون والزیتون، والكثیر من أحواض ونباتات الزینة.
الفرق كبیر بین منظر الحدیقة والبیت من الخارج ومن الداخل، البیت قدیم وأرضیته
مهترئة، وهناك عدد كبیر من الحفر الواسعة في أرضیة البیت الإسمنتیة من دون
بلاط، ورفض منفذو الترمیم إجراء أي صیانة للأرضیة رغم أن وضعها سيء
للغایة، والبیت یكاد یخلو من الأثاث، باستثناء بعض الفرشات الإسفنجیة (جنابیات).

 الترمیم كان عبارة عن إزالة سقف البیت القدیم (زینكو مع مدة طینیة)، ووضع
سقف جدید من الزینكو مع مدة بلاستیكیة (فوم). وطُلي حوالي نصف متر من
الخارج والداخل بلون كمّوني غامق، فأصبح الجدار بلونین من الداخل ومن

الخارج، وقد وعدوا بالعودة لتوحید لون طراشة البیت ولكنهم لم یعودوا.  
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 استمر العمل أكثر من أربعة شهور «ذقنا المَرارْ فیهن، نخرج أغراضنا ثم نعیدها
لأنهم كانوا یعملون بشكل متقطع، یحضرون یوماً ویغیبون أسبوعا أو أسبوعین.
وحتى خزان المیاه الذي أنزلوه عن السطح لم یعیدوه بعد انتهاء العمل، وقد تكسر

أثناء محاولتنا إعادته».  

حفایر وزراة البیئة ومشروع حمایة البیئة البدویة
 ضمن برنامج تعویضات حرب الخلیج، ومشروع الحفاظ على بیئة البادیة الأردنیة،
عملت وزارة البیئة على إقامة حفایر (سدود ترابیة صناعیة) لحفظ میاه الأمطار،
وللمنطقة خبرة طویلة في هذا المجال، وهناك حفیرة رومانیة جُدِّدت في العصور
الإسلامیة، وبني إلى جانبها قصر كبیر ما تزال آثاره قائمة بوضوح للیوم، اسمه
«سد بُرْقُع»، یقع على بعد 18 كلم من الطریق العام إلى الشمال الغربي من

الرویشد، وقد زرته في شهر أیلول وكانت میاهه ما تزال وافرة.  
 زرت اثنتین من الحفایر الجدیدة، والواقع أن هذه الحفایر أصبحت مثار تهكم السكان
عموماً، فهي فاشلة منذ بدایتها، وعندما وصلت للمنطقة، لاحظت أنه بالكاد تستطیع
تمییز وجود حفیرة، تحتاج للتدقیق لتكتشف موقع الحفر، وقد اضطررت لسؤال
دلیلي عن موقعها وهو یشیر إلي أنها أمامي. والناس هنا یتحدثون عن انعدام الخبرة
في تحدید المواقع المناسبة، وسخر أحد مربي الأغنام بقوله: إن بعض رعاة المنطقة
یعرفون اتجاه سیر دلو من المیاه، بینما لم یوفق خبراء البیئة والزراعة في اختیار

مواقع حفائرهم الكبیرة.  
 تعمقنا أكثر باتجاه الجنوب الغربي، ووصلنا إلى قریة روضة البندان، تقطنها
عشیرة البندان من الرولة، رغم أن القریة قدیمة منذ الثمانینات، لكنها الآن لا تحوي
سوى 13 أسرة. لا توجد طریق معبدة أو ممهدة إلى القریة رغم الوعود التي تلقوها.
حتى المدرسین یحضرون یومیاً إلى مدرستهم قادمین من الرویشط بسیارة بكب

یسلكون «الوَعَر».  
 قابلت مختار القریة الذي رحب ولكنه سألني: أراك قادم بسیارة «سویل» بمعنى
«خصوصیة» قدیمة، أین سیارات الدفع الرباعي وأین جماعة البیئة؟ أوضحت له
طبیعة مهمتي وأسلوب البحث الذي أعتمده. لقد استغرب أن یحضر شخص

«رسمي» بسیارة بكب قدیمة یقودها أحد معارفه من البدو.  
 بیوت القریة متباعدة عن بعضها، والمنطقة تعد أراضي عشیرة البندان، ولا یقتصر
انتماؤهم إلیها على المساكن، فهي منطقة رعیهم، ولا یمكنهم مغادرتها ومنافسة
العشائر الأخرى في المواقع المجاورة. قال لنا المختار إنهم یعتنون بالمحمیة، لكن

الجهات المسؤولة عنها تقطع عنها الري وهو ما یضرها.  
 قرب البندان توجد منطقة «محمیة نبات الرّغل» (وهي شجیرة صحراویة)، كنت قد
علمت أن عدة مئات من شباب منشیة الغیاث والرویشد قد اتُخدموا بالأجرة في
زراعة أشتال نبات الرغل، وقد عملوا لأسبوعین ثم حصل خلاف بین المسؤولین
وتوقف العمل، وبعض الشباب لم یتلقوا سوى أجر أسبوع واحد. یتندر الشباب
بالعمل الذي قاموا به، لقد كان المسؤولون یهتمون بالتقاط الصور للعمل، وبعض

الأشتال زرعت بأكیاسها.  

أ أ أ أ



 الیوم هناك ألوف الحفر الخالیة من أي مزروعات، توجد كومة من أكیاس أشتال
الشجیرات لم تغرس، وقد یعثر الشخص على جذور متیبسة تماماً لبعض
الشجیرات، على العموم، غادر مسؤولو المشروع مع انتهاء عمل الشباب. والكلام

بین الناس عن مبالغ كبیرة أنفقت في هذا المشروع الغامض.  

مشروع استخراج زیت الخِرْوِع
 قبل الوصول إلى الرویشد بحوالي 15 كلم، وفي منطقة اسمها «مْقاط»، وعلى یمین
الطریق العام الدولي مباشرة یقع مشروع اسمه «مشروع زیت الخروع» تابع

للصندوق الهاشمي لتنمیة البادیة.  
 مساحة المشروع 60 دونماً، یوجد فیه بناء (هنجر) كبیر، كان یفترض أن یحوي
مشغلاً لاستخراج زیت الخروع، وهناك بركة بلاستكیة كبیرة تصل إلیها المیاه من
بئر ارتوازي یقع على الجهة الأخرى من الشارع. كما یوجد مبنى صغیر مخصص

للإدارة.  
 یستطیع الناظر أن یلحظ أن هناك فعلاً محاولة قد جرت لزراعة نبات الخروع،
فهناك أعداد كبیرة من الشجیرات الجافة، تتخللها شبكة من أنابیب الري بالتنقیط.
محاولة الزراعة فشلت بالكامل، وأُوقِف المشروع، وفي شهر أیلول 2013 حضر
مهندسون من الصندوق الهاشمي وبدأوا بتجریة جدیدة، ولكن هذه المرة لزراعة
البرسیم والشعیر، لقد اكتفوا بتجربة زراعة 4 دونمات یجري ریها بالتنقیط بواسطة

الأنابیب المتوفرة أصلاً.  
 الیوم لا یوجد في المكان سوى حارس، وهو شاب بدوي یقیم هو وأهله مقابل
المشروع، یقوم إلى جانب الحراسة بتنفیذ التجارب الزراعیة المتنوعة، وهو الآن

بانتظار نتائج زراعة الشعیر والبرسیم.  

صندوق المعونة الوطنیة
 التسمیة الدارجة للمعونة المالیة التي یقدمها صندوق المعونة الوطنیة هي «راتب
الشؤون»، ویبلغ عدد من یقبضون «راتب» 387 حالة، أغلبهم من عشیرة الغیاث،
لأن عشیرة النعیم تركت المنطقة، وقد تقلص عدد متلقي الرواتب بسبب رحیل قسم
من السكان مع «رواتبهم» إلى مكاتب الصندوق في المفرق، وهناك 45 حالة
لت «مْغرّب» -أي إلى المفرق-. وبالإضافة إلى المعونات المتكررة «الرواتب» رُحِّ

تُصرف معونات طارئة وفق النظام المتبع.  
 وفق موظف الصندوق: «هناك بنود عدة بموجبها توقف المعونة عن المستفید،
كامتلاك كوشان حلال، أو سیارة شحن، أو سیارة بكب، -هناك عدد كبیر من
الأهالي یملكون سیارات بكب قدیمة (سبعینات وثمانینیات) یستخدمونها كوسیلة نقل
ركاب داخل الرویشد وإلى المناطق المحیطة-، ومن یملك رخصة سوق فئة رابعة
توقف عنه المعونة، أو تسحب منه الرخصة. ویُخصم مبلغ 4 دنانیر عن كل راس

غنم یملكه المستفید، ویُطلب إجراء تفقد للمستفیدین حول ذلك».  
 «بالنسبة لمن یملك الأغنام، بالفعل إذا وجدنا الغنم عند الزیارة نخصم من قیمة
المعونة، لكننا نتساهل بشكل ذاتي مع الناس، ولكن من یملك كوشان ملكیة أغنام من
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الزراعة نخصم علیه، أو یتخلى عن الكوشان فیحرم من العلف المدعوم».  
 یمكن اعتبار الصندوق مركز معلومات تفصیلیة بخصوص السكان، والفقراء منهم
خصوصاً، ویدیره الیوم موظف واحد هو ذاته مدیر مكتب الشؤون الاجتماعیة في
ق مع الرویشد، ویشرف على مركز المنار للتربیة الخاصة، ومع ذلك لا یُنسَّ
الصندوق ولا یُؤخذ رأیه من قبل أي طرف رسمي یعمل في مجال مشاریع مكافحة
الفقر في الرویشد، باستثناء طلب قائمة بأسماء المنتفعین من أجل مشروع ترمیم

البیوت.  
 بالعلاقة مع المعونة، هناك مشاكل كثیرة، وحالات طلاق مرتفعة وخاصة بین
الشباب، بعض الشباب یتزوج من أجل أن یخرج من دفتر عائلة الأب كي تستمر
المعونة، وبعض الزوجات یتطلقن من أجل الحصول على معونة «امرأة مُطَلّقة».  

التعلیم المدرسي والجامعي
 تتوفر المدارس في المناطق والتجمعات المتعددة، لكن الدخول في التفاصیل یكشف
بعض المشكلات، وتعتمد الملاحظات التالیة على زیارتین لمدرستین: الأولى
مدرسة ذكور منشیة الغیاث، والثانیة مدرسة إناث الرویشد، وكلتاهما شاملتان، أي

تستقبلان طلبة من جمیع الصفوف.  
 تعاني المدارس من نسب التسرب العالیة، ولكن التسرب هنا لا یقتصر على
الطلاب، بل یشمل المعلمین أحیاناً. فأغلب طاقم التدریس من خارج المنطقة، وهو
ما یعني أنهم ما إن یبدأوا عملهم في مدارس الرویشد حتى یباشروا بمتابعة طلبات

النقل منها، فحوافز العمل في منطقة نائیة لا تكفي للتعویض.  
 لتسرب الطلاب عوامل متعددة، بالنسبة للطالبات یلعب موقف الأهل من تعلیم البنت
دوراً، لكن بُعْد المسافات الداخلیة یشجع على التسرب، لا توجد وسائط نقل داخل
الرویشد أو منشیة الغیاث، وهناك مسافات تحسب بالكیلومترات على الطالب أو

الطالبة أن یقطعها.  
 غیر أن أهم ما یقوله الأهالي بهذا الخصوص، هو الفارق بین حالة الإقبال الشدید
وبحماس على التعلیم في سنوات الاستقرار الأولى، وبین حالة اللامبالاة والیأس

عند الأهل والطلاب حالیاً.  
 من الملاحظات القاسیة أن المدارس لا توفر تخصص العلمي في التوجیهي،
وتقتصر دراستهم على الفرع الأدبي بسبب صعوبة تعیین مدرسین للمواد العلمیة.
وهذا یعني انحسار فرص التخصص لمن یرغب بإكمال دراسته الجامعیة في

التخصصات العلمیة، ولهذا دلالات وتداعیات كثیرة.  
 المشكلة تتعقد عند مَن یحصل على مقعد جامعي من الطلاب الفقراء. هناك قرار في
غایة الإیجابیة، أن یُعطى كل طالب من أبناء المستفیدین من المعونة الوطنیة، منحة

دراسیة تغطي رسوم الساعات المعتمدة، وذلك بشرط أن یحقق مقعداً جامعیاً.  

حالتان من قطاع التعلیم 
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 فیما یلي اختصار لحالتین من حالات الصراع من أجل التعلیم: الحالة الأولى لطالب
جامعي من الغیاث (الرویشد)، والثانیة لطالبة مدرسة من قریة صالحیة النعیم،
تلخص الحالتان جانباً من وضع التعلیم بما فیهما من سعي ومواظبة في مواجهة

الصعوبات.  
 • تعطیل الطلاب سنة كاملة بانتظار فتح «شُعبة»  

 على بعد 300 كلم إلى الشرق من عمّان، وبمحاذاة الطریق الدولي إلى العراق تقع
قریة صغیرة اسمها «صالحیة النعیم»، نسبة إلى عشیرة النعیم البدویة التي استقرت

بها منذ ثلاثة عقود، لتشكل آخر المواقع المعمورة قبل الحدود.  
 أقیمت في القریة مدرسة حكومیة لاستیعاب الطلاب والطالبات من القریة التي
وصل سكانها في السابق إلى مئة بیت، ولكن غالبیتهم اضطروا، ومنذ منتصف

التسعینیات إلى الرحیل عنها غرباً باتجاه المفرق تحت تأثیر القحط والفقر.  
 استمرت المدرسة في خدمة طلاب الأسر المتبقیة، واتبعت نظام الصفوف المُجَمّعة،
أي جمع أكثر من مستوى في غرفة واحدة، وتقسیم زمن الحصة بینهم، وإلى هنا لا

یوجد اعتراض، فهذا إجراء ینطوي على قدر من المرونة.  
 لكن الإجراء الغریب یكمن في طلب وزارة التربیة من بعض الطلاب البقاء في
منازلهم لمدة سنة أو سنتین أحیاناً، حتى یتجمع عدد كاف من الطلاب ثم یستأنفون
الدراسة! وهم بالطبع لا یستطیعون الانتقال إلى مدرسة أخرى، لأن أقربها إلیهم تقع

على بعد أكثر من 25 كلم، ولا توجد أي وسیلة نقل عامة.  
 دُهشت عند سماع هذا الكلام، وخشیت أن هناك بعض المبالغة أو سوء الفهم،

وطلبت مقابلة بعض الحالات.  
 أرشدني أحدهم إلى منزل الطالبة «مرادي عرار النعیم». استقبلَنا والدُها، ثم
حضرت الطالبة وروت قصتها: فقد أنهت الصف العاشر في المدرسة وبمعدل 97
وشهادة تفوق، ولكن المدرسة أبلغتها أن الوزارة لم تخصص هذا العام شعبة للصف

الأول ثانوي، وأن علیها الانتظار إلى السنة القادمة حتى یكتمل العدد.  
 غیر أن المفاجأة الكبرى كانت عندما علمت عن حالة أربعة إخوة اضطروا إلى
انتظار بعضهم بعضا، وهم هذه السنة سیتقدمون للتوجیهي معاً. وبالفعل وصلت إلى
منزل (أبو راكان) والتقینا الأسرة كاملة، وقابلت أختین توأم اضطرتا للتعطیل
سنتین، وأخاهما راكان الذي انتظر سنة، حتى تلتحق بهم أختهم الصغرى، وهم الآن
جمیعاً على مقاعد صف واحد، وقد جلبوا لنا شهاداتهم المدرسیة التي تفید بتفوقهم.  

 •   من الخربوش إلى الجامعة وبالعكس 
 محمد حصل على المرتبة الأولى في مدرسته في التوجیهي بمعدل 87، وحصل
على مقعد وعلى منحه بقیمة 45 ساعة معتمدة من الدیوان الملكي، یدفع محمد
رسوم التسجیل 29 دیناراً في الفصل، فیما یدفع الدیوان الملكي رسوم الساعات
المعتمدة بقیمة حوالي 250 دینار. وهذا الفصل تنتهي منحته، وعلیه أن یقدم مجدداً

للدیوان من خلال الجامعة نفسها بهدف الحصول على تجدید للمنحة.  
 في وقت دوام الجامعة یغادر محمد الرویشد في فجر یوم الأحد، إذ علیه أن یستعجل
للحصول على مقعد في الباص الذي یتحرك في الثالثة صباحاً نحو المفرق. ویقیم
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محمد قرب أقرباء له یقیمون في بیوت شعر في شرق قریة «ثغرة الجب» جنوب
المفرق بجانب سوق الحلال، وقد بنى له «خربوشا» صغیرا إلى جانبهم حتى یكون
في عهدتهم وحمایتهم عندما یغادره. ولا تتوفر الكهرباء في الخربوش، إذ یعتمد
فانوسا للإنارة لأن كل المنطقة التي یقطنونها في سوق الحلال لم تصلها الكهرباء.

معدل محمد في الجامعة لغایة الآن هو 76، وهذا یعتبر جیداً نسبة لزملائه.  
 أقرباء محمد في ثغرة الجب عبارة عن ثلاث بیوت من بدو الغیاث، یعملون في
المفرق، وهم جزء من الغیاث الذین «غرّبوا»، أي هجروا الرویشد نحو الغرب إلى

المفرق.  
 في فترة لاحقة بعد العودة من الرویشد، زرت بلدة ثغرة الجب حیث یقع خربوش
محمد، وبعد البحث عن المكان الذي وصفه لي وصلت وتیقنت بالفعل من صحة ما
قاله، لم یكن في مسكنه عند زیارتي، أرشدني جیرانه إلى «خربوش» جانبي
مستقل، استأذنتهم بالدخول وأدهشني ما رأیت: بعض الفراش المهترئ، برمیل
للمیاه، مدفأة عبارة عن برمیل صغیر یحشى بشتى الأشیاء القابلة للاحتراق، جَمَعَ
محمد بعض الحشائش والعیدان ووضعها في كیس لكي یستخدمها كوقود، لا كهرباء
في الخربوش، فأحضر محمد فانوسا صغیرا یعمل على الكاز. یوجد صندوق خشبي

متهتك وضع به محمد أشیاءه مثل كسرة من مرآه ومشط.  
 الغریب أن وزارة التعلیم أوقفت المنحة عن محمد في السنة التالیة، وقد احتاج الأمر

إلى حملة في الإعلام لكي تعاد له.  
ملاحظات استنتاجیة عامة

 • من المرجح أن منطقة الرویشد هي المنطقة الأكثر بعداً وعزلة مقارنة بأي منطقة
نائیة أخرى، في باقي المناطق لا نشهد مثل هذا الانقطاع العمراني والبشري. لقد
اختصر أهل الرویشد الأمر عندما أطلقوا على باقي البلد تسمیة «مغرّب»، التي
أصبحت مفردة متداولة بشكل اعتیادي، وتحولت إلى نقطة محوریة في الثقافة

المحلیة، وتتحدد بناء علیها المواقف المتنوعة.  
 • إن جانباً كبیراً من مشكلة الفقر في الرویشد -كما في غیرها من المناطق- یتصل
بالجانب الكلي من السیاسات الاقتصادیة التي في كثیر من الأحیان تعد سیاسات
منتجة للفقر، أو على الأقل تتعارض مع جهود مكافحته. لكن هذا لا یعني التوقف
بانتظار تغییر السیاسات الكلیة. وهناك في الأردن تجربة تنمویة حقیقیة في المناطق
النائیة، وخاصة في مجالي التعلیم والصحة، وهما الركنان الأساسیان في هذا
المیدان.    • تتركز مشكلة الفقر في الرویشد في فئة البدو الذین استقروا في بلدات
وقرى المنطقة بشكل متأخر نسبیاً، مقارنة بنشأة بلدة الرویشد التي تعود إلى نهایة
ثلاثینات القرن الماضي، لقد بدأ استقرار البدو الطوعي منذ منتصف الثمانینات، ثم
تلاه استقرار قسري ابتداءً من النصف الثاني للتسعینات، وذلك تحت تأثیر سنوات
المحل المتتالیة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف المفاجئ وبنسب كبیرة بسبب
رفع الدعم، وهو ما ترافق مع أحداث سیاسیة أثرت بشكل كبیر على نمط حیاة البدو
الذین كانوا یعتمدون على سهولة التنقل بین الدول المجاورة: سوریا والسعودیة
والعراق. لقد مرّت على الرویشد «سنوات خیر» وفق تعبیر السكان، وكان ذلك
الخیر یشمل الجمیع، غیر أن سنوات «الخراب» التي تلت، كانت أشد قسوة على فئة
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البدو تحدیدا، لأن أبناء باقي الفئات استطاعوا إیجاد مخارج لهم؛ إما بالعودة إلى
مناطقهم الأصلیة، أو بنقل أعمالهم، ومَن بقي منهم تمكن من إیجاد فرصة تبقیه

خارج حدود الفقر.  
 • انقسم فقراء البدو في موقفهم من تراجع وضعهم الاقتصادي إلى فریقین: فریق
قرر الرحیل ومغادرة المنطقة بحثاً عن فرصة أفضل للعیش، ویمكن القول إنه
رحیل جماعي لأنه حدث في زمن محدد ابتداء من عام 2004، لقد ترك هؤلاء
بیوتهم الحجریة واتجهوا نحو أقرب منطقة وهي المفرق بهدف العمل في المزارع
هناك كعمال زراعیین، وسمي هؤلاء «جماعة مغرّب». یشكل هؤلاء نسبة عالیة
من البدو یقدرونها بأنفسهم بحوالي ثلث عشیرة الغیاث (حوالي ألف مواطن من
أصل ثلاثة آلاف)، إضافة إلى ثلاثة أرباع عشیرة النعیم (حوالي 700 مواطن من
أصل حوالي ألف)  ( 55 )  . أما الفریق الثاني فقد قرر منتسبوه البقاء في منطقة
الرویشد، بعض هؤلاء وجد فرصة للحیاة، وبعضهم تمكن من «الصمود» في العمل

في «الحلال»، ومواصلة تربیة المواشي، وقسم كبیر منهم قبلوا بحالة الفقر.  
 • یشكّل هؤلاء الذین قبلوا بحالة الفقر فئة كبیرة، أغلبهم طرقوا باب صندوق
المعونة الوطنیة، وهناك الآن -عند إجراء الدراسة- 387 حالة تتلقى معونة متكررة
من مكتب الصندوق في الرویشد، تشمل أسرا وأرامل ومطلقات ومعوقین  ( 56 )  . وقد
أصبح مبلغ المعونة هذا یسمى «راتب شؤون»، ودخل المفهوم إلى الثقافة الیومیة
الاعتیادیة للسكان، ولم یعد الحصول على هذا «الراتب» یمثل أي حَرَج لصاحبه.
وبالطبع، هناك كثیر من المنتفعین من الصندوق یحاولون البحث عن مصادر أخرى
للدخل، ولكنهم یسعون لإخفائها عند الحدیث مع الغرباء، لأن تعلیمات الصندوق
تمنع صاحب الدخل من الاستمرار في تلقي المعونة، ومن الغریب مثلاً أنه لا یجوز
للمنتفع من الصندوق أن یقتني أي أغنام، ویُحسم 4 دنانیر من قیمة «الراتب» عن
كل رأس یقنیه. كما یلاحَق بعض المنتفعین الذي استطاعوا شراء سیارات «بكب»
قدیمة یستخدمونها في خدمة النقل الداخلي، ویمنع المنتفع من حیازة رخصة السواقة

من الفئة الرابعة.  
 • یمكن ملاحظة أن الجیل الأول من البدو المستقرین، وقسم منهم ما یزال على قید
الحیاة، هم جیل من المبادرین والنشطاء اقتصادیاً؛ لقد أسسوا القرى والتجمعات
السكانیة، واندفعوا نحو التعلیم، وألحقوا أبناءهم بالمدارس، وبدأوا بالبحث عن
«المساواة» مع باقي عشائر البادیة، وهم یحققون مستوى جیدا من المشاركة بشتى
أشكالها بما فیها السیاسیة، فهناك نسب اقتراع عالیة في الانتخابات النیابیة والبلدیة.
وإلى هذه الفئة ینتسب جزء كبیر ممن هاجروا نحو قرى محافظة المفرق بهدف

العمل في المزارع المقامة هناك.  
 • یمكن الجزم أنه لا توجد مظاهر واضحة لـ«ثقافة العیب» كما هو شائع في بعض
الأدبیات التي تتناول المنطقة، إن العمل في المزارع، وهو ما یندرج عند البدو تحت
مسمى «العمل بالفاعل»، والذي یعد أدنى أصناف العمل التي یأنفها البدو وینفرون
منها، ومع ذلك فقد اتجهوا نحوها وبحثوا عنها وبشكل جماعي. لیس هذا فقط، فحتى
أبناء بلدة الرویشد ومنشیة الغیاث المقیمین فیها لا یترددون عن العمل في قطاع
التحمیل والعتالة، سواء في مناطق سكنهم في المنطقة الحدودیة مع العراق (نقطة
الكرامة)، وهي ما تعرف عند السكان بمنطة «بین الحَدِّین»، ویتعتبر الحصول على

أ ً



عمل في العتالة في الجمرك مطمحا لكثیر من الشباب. وأثناء القیام بهذا البحث
حصل أن أعلنت بلدیة الرویشد عن توفر شاغرین لعاملَي نظافة، فتقدم للتنافس 26

شاباً من أبناء البدو.  
 • الظاهرة الأخطر تتمثل ببدء مظاهر «ثقافة فقر» بالمعنى العلمي الأصیل
للمفهوم، أي وجود مجتمعات مستعدة لتوریث ونقل الفقر للأجیال اللاحقة. ففي
الجیل الجدید من أبناء البدو الذین دخلوا سن العمل حدیثاً، بدأت تظهر حالات
استسلام لوضعیة الفقر، وخاصة عند أبناء الأسر التي تنتفع من المعونة الوطنیة. لقد
بدأت تنمو حالات أسر فقیرة تولّد أسراً فقیرة، وخلال البحث تم التعرف على كثیر

من الشباب ممن یتعاملون بیأس واستسلام تجاه مستقبلهم.  
 • ما یزال البدو في هذه المنطقة ینظرون إلى أنفسهم باعتبارهم «جماعة حَلال»،
أي أصحاب أغنام، وما یزالون ینظرون باحترام ومحبة وعاطفة شدیدة نحو
الحلال، ویحترمون من صمد واستمر في العمل بالحلال، ویشمل ذلك جیل الشباب
أیضاً، حتى ممن لم یمارسوا هذا العمل، لأن التنشئة الأسریة ما تزال تشتمل على
عنصر احترام الأغنام، یقول أحدهم: «واالله لولا الحرام لصلّیت بین الغنم»، وما
تزال كثیر من البیوت تحاول العودة، وبعضهم عاد فعلاً، وعلى الأقل هناك أسر
كثیرة تحرص على اقتناء ولو عدداً محدودا من الرؤوس وفق ما یعرف

بـ«المنوحة» لغایات الاستهلاك المنزلي.  
 • إن التدخلات الحكومیة سجلت فشلاً ظاهراً وشاملاً. فباستثناء ما یقدمه صندوق
المعونة، وبعض المشاریع في البنیة التحتیة مثل مشروع تجدید شبكة المیاه، وبعض
الأبنیة، فإن باقي المشاریع، وبشكل خاص مشاریع تعویضات البیئة جمیعها،
والمشاریع الإنتاجیة مثل: مزرعة الأبقار والدواجن والأغنام، ومنشار الحجر،
ومقلع الحجر، ومشروع زیت الخروع لم تكن فاشلة فقط، بل أدت إلى نتائج سلبیة
تتصل بموقف الناس من مجمل التدخلات الحكومیة، فقد أصبحت مفردات مثل:

النصب والاحتیال والتكسب، ترافق أي نقاش حول الأمر.  
 • أدى أسلوب التدخلات الحكومیة إلى بروز ظاهرة سلبیة تتمثل في نشوء نخبة من
المجتمع المحلي -من البدو وغیر البدو- تتقن التعامل مع المركز الحكومي وتستفید
من ذلك  ( 57 )  ، من الواضح أن المشرفین على التدخلات الحكومیة هم من ساهم
بخلق مثل هذه النخبة ذات الدور السلبي، وهذا حاصل في مناطق متعددة على
مستوى المملكة ككل، ولكنه في منطقة الرویشد یتخذ شكلاً فجاً لأنه یجري بعیداً عن
الأنظار. إن علاقة المركز مع ما یجري تقتصر على العلاقة مع أفراد هذه النخبة،
وتكون الزیارات واللقاءات مع الأهالي مبرمجة بشكل مهین، لقد أجاب عدد من
الرجال والنساء عند سؤالهم عما استفادوه من المشاریع وزیارات المسؤولین أنهم
«استطاعوا الحصول على شهادة حضور لورشة عمل، وعلى وجبة غداء، وعلى
مبلغ ثلاثة دنانیر بدل مواصلات، والتقطت لهم الصور». كما أفصحت بعض
السیدات عن «حصول اجتماعات تسبق اللقاء مع المسؤولین الكبار الزوار، یُطلب
فیها من الحاضرات الإشادة بجهود الجهة المنفذة والمشرفة على العمل»، إن اسم
الجهة المنفذة، وخاصة اسم الشخصیة المشرفة مباشرة على أغلب المشاریع، یتكرر

عند السكان بطریقة مؤسفة تلخص مشهداً معادیاً للتنمیة.  



مقترحات
 • التوقف فوراً عن منهج التدخلات الذي اتبع لغایة الآن، سواء من قبل وزارة
التخطیط أو غیرها، فهو في غالب الحالات لا یشكل مجرد هدر للمال والجهد، بل

یخلق أجواءً تؤثر سلبیاً على مجمل علاقة السكان مع الدولة.  
 • یتعین تبدیل مستوى التعامل مع موضوع الفقر، والنزول باتجاه الفقراء أنفسهم،
وإشراكهم في تحمل المسؤولیة، والبناء على ما لدیهم من خبرات واستعدادات؛
یمكن مثلا بحث إنشاء مجلس تنموي بعضویة تطوعیة، كي لا تصبح مجالاً
للانتفاع، وتكون قیادته مسؤولةً اجتماعیاً وأخلاقیاً أمام «الأقرباء». والواقع أن
الجمیع من خارج عشیرة الغیاث مثلاً أكدوا على أن «اللحمة الداخلیة» للعشیرة، أي
التماسك الداخلي بمستوى جید، وهناك مؤشرات فعلیة على ذلك. والواقع أن هناك
درجة من الالتزام وتبادل المسؤولیة على مستوى الأسرة الممتدة على الأقل. (أشرنا

سابقا إلى تجربة إنشاء قریة بشكل ذاتي).  
 • لا بدیل عن إعادة التفكیر بقطاع الثروة الحیوانیة في البادیة ككل، ومنه منطقة
الرویشد خاصة، ینبغي التوقف فوراً عن التعامل مع قطاع الثروة الحیوانیة بمنطق
المحاسبة المالیة البحتة، إنه لیس مجرد مصدر للحوم یمكن البحث عن بدائل له، إنه

نمط حیاة ما یزال حاضراً في مجمل تصور السكان لحیاتهم.  
 • لما كان صندوق المعونة الوطنیة، مؤسسة ذات حضور قوي في الرویشد، یتعین
التعامل بتعلیمات استثنائیة أكثر مرونة، ولیس المقصود بذلك زیادة الكلفة المالیة.
لكن لا یعقل مثلاً معاقبة من یسعى إلى توفیر مصدر دخل آخر قطع المعونة عنه
كما یجري حالیاً، بل ینبغي مكافأته باعتباره شخصاً مجداً. ومن غیر المفهوم أن
یجري الخصم من مبلغ المعونة بواقع 4 دنانیر على ملكیة الرأس الواحد من
الأغنام، إن المنطقي -تنمویاً- أن یحصل العكس، أي أن یُدعم مالك العدد القلیل من
رؤوس الماشیة ویكافأ بعدد إضافي. إن الوضع الحالي یدفع الناس إلى التخلي عن
البحث عن مصادر دخل أخرى خشیة إیقاف المعونة. إن فكرة مكافأة المجتهد من

متلقي المعونة حققت في دول أخرى -البرازیل ومالیزیا مثلاً- نتائج هامة.  
 • تفتقر منطقة الرویشد إلى أي نافذة تتیح للأفراد والأسر الحصول على القروض،
ویتعین على المقترض أن یسافر مسافة 200 كلم نحو المفرق. غیر أن الإقراض
لغایات تنمویة هنا على مستوى الأفراد والأسر یحتاج لتصمیم برامج خاصة،
والبحث عن ضمانات من صنف مناسب. إن تجربة مؤسسات الإقراض الصغیر في
القطاع الخاص غیر مفیدة إطلاقاً، فهي مصممة بهدف الحفاظ على مصالح
المؤسسة المُقرِضة نفسها، وتحقیق ربحیة عالیة، ومصلحة المقترض تقع في آخر
اهتماماتها. ولدى السكان ما یقولونه في مجال احتیاجاتهم التمویلیة. إن التعامل على
مستوى الأسر قد یكون مفیداً، غیر أن الأمر بحاجة للمزید من التقصي حول

التفاصیل.  
 • من الضروري البحث بمسألة ثروات المنطقة التي یرى الناس أن مردودها یذهب
خارجها. إن «الخارج» هنا هو خارج بالفعل نظراً لبعد المسافة. یتعین إعادة النظر



بنصیب وحصة المنطقة من هذه الثروات، وخاصة الغاز ومقالع الحجر
والمحمیات.  

 • بالنسبة للذین هجروا المنطقة نحو قرى المفرق، أي ما یطلق علیهم في الرویشد
«جماعة مغّرب»؛ إنهم جزء من السكان، وجزء من المشكلة حتى لو غابوا عن
النظر. على الدولة أن تعمل على تیسیر واقع عیشهم الجدید، إن لدیهم بعض قصص
النجاح الحقیقیة في الخروج من دائرة الفقر، وحققوا اندماجاً معقولاً في مستقرهم

الجدید.  
 • من المهم والملح إعادة تأهیل منفذي برامج مكافحة الفقر، ومجمل المشتغلین
مباشرة بموضوع الفقر في الرویشد وما یماثلها من مناطق، والتأهیل هنا یشمل
تثقیف العاملین المباشرین بظروف المجتمع الذي یكافحون الفقر فیه، والتوقف
نهائیاً عن التخطیط المكتبي لهذه المناطق، ویتعین في الواقع الشروع ببناء نموذج

لمكافحة الفقر یتمتع بالمرونة بما یتناسب مع تنوع المواقع.  

 منطقة المخیبة..  
 فقر صنعته أیدي «التحدیث والخصخصة» 

 تتبع المخیبة (الفوقا والتحتا) إدرایاً إلى لواء بني كنانة، وهو من المناطق الأقل فقراً
في الأردن، ففي آخر إحصاء منشور عام 2012 بلغت نسبة الفقر 13.2 % ، أي أقل
قلیلاً من نسبة الفقر على مستوى المملكة وهي 14.4 % ، ولا توجد في اللواء أي من

جیوب الفقر التي تقاس وتحسب رسمیاً على مستوى الأقضیة والألویة.  
 غیر أن هناك استثناءً في حدة الفقر في اللواء، تمثله منطقة المخیبة التحتا والفوقا،
التي تعاني فقراً «جدیداً»! إذا صح التعبیر. والسبب في ذلك معروف ومشهور في
المنطقة، حتى في الأوساط الشعبیة العامة، إلى درجة أن بعض من التقیناهم قالوا إن

الفقر الحاد في هاتین القریتین هنا صُنع صناعةً، كما سیأتي توضیحه لاحقاً.  
 تُعد أراضي منطقة بني كنانة في الأصل مناطق ذات تنوع زراعي ملحوظ، فقد
كانت -إلى أكثر قلیلاً من نصف قرن مضى- تشهد درجة من الاكتفاء الذاتي، مع
توفّر دائرة من العلاقات التبادلیة مع المحیط القریب، فهي قریبة من مدینة إربد،
مثلما هي قریبة من القرى السوریة، ولهذا هناك سیرة تنمویة جیدة، وحتى عندما
حصل تراجع في دور الإنتاج الزراعي، انخرط السكان بكثافة في الوظیفة العامة،
وخاصة العسكریة، وبعض الأعمال التجاریة المحلیة على مستوى المحافظة، مما

شكل تعویضاً لهم.  
 رغم أن المنطقة تشتهر الآن بزراعة الزیتون، لكن هذه الشجرة لم تكن معروفة
سابقاً (قبل نصف قرن مضى) إلا في عدد محدود من القرى؛ ثم تقرر رسمیا التوجه
لزراعة الزیتون، لكن المنطقة زراعیة أصلاً، وأهلها بالإجمال فلاحون، زرعوا
الحبوب (قمح، شعیر، عدس، ذرة وسمسم)، وزرعوا الأشجار المثمرة قبل
الزیتون، والإنتاج غالباً ما كان للاستهلاك (وفق ما تحمله ذاكرة الأهالي الیوم)، مع
توفر قدر بسیط منه للتبادل مع عدد من القرى. وهم مستقرون منذ زمن طویل،
وقرى المنطقة قدیمة، تعود جذور بعضها إلى منتصف القرن التاسع عشر، وشهدت

لأ أ ً ً



كغیرها من قرى الشمال انفتاحا مبكرا على سوریة. وهي أكثر المناطق الأردنیة
كثافة في عدد القرى.  

 واجتماعیاً، لم یشهد تاریخ المنطقة تراتباً طبقیاً قاسیاً إذ یدفع فئات معینة نحو أدنى
السلم الاجتماعي، فرغم وجود بعض العشائر الكبیرة، ولكن سطوتها نسبیة ومتبدلة.
وتتمیز المنطقة بالعنایة الشدیدة بالتعلیم، والناس عموماً نشطاء اقتصادیاً ومبادرون.

حیرة المخیبة بین الأغوار وبني كنانة
 تنتمي المخیبة -إداریاً وثقافیاً واجتماعیاً- إلى لواء بني كنانة. كما أن علاقات السكان
الاجتماعیة وإحساسهم العام یتجه نحو بني كنانة (منطقة السرو)، وخاصة باتجاه
بلدة أم قیس كونها الأقرب إلیهم. لكنهم مع منطقتهم من الناحیة الجغرافیة والبیئیة
یشكّلون أقصى شمال الأغوار. وهذه الازدواجیة أضرت بالمخیبة وأهلها في بعض
المراحل، فلواء بني كنانة لا یعتني بمنطقة بعیدة نسبیاً عن باقي تجمعات القرى
التابعة له، وسلطة وادي الأردن التي تشرف على الأغوار من جهتها، توقفت
خدماتها ومشاریعها مكانیاً جنوب الحمة عند منطقة العدسیة، ولم تصل إلى المخیبة،

واعتبرت مسؤولیتها تقع على عاتق مركزها الإداري في بني كنانة.  
 لكن وجود الحمة والمیاه الحارة، شكّل بالنسبة لقطاع كبیر من السكان في المخیبة
وخارجها مصدرَ دخل رئیسي، وعموماً، فإن كل القرى والمجتمعات المحلیة
الواقعة شمال إربد، وبمجرد تجاوز مدینة إربد، والاتجاه نحو الحمّة، كانت وعلى
امتداد الطریق العام (إربد- بني كنانة)، تستفید من حركة السیاحة الداخلیة (على
مستوى الأردن) في الحمة. وهناك طیف واسع من المستفیدین من حركة الناس
المتجهین إلى الحمة، ویضم هذا الطیف تجاراً وأصحاب مطاعم ومقدّمي خدمات
للركاب، ولكن بشكل أساسي العاملین في قطاع النقل، فلم تكن خدمة النقل بین الحمة
وخارجها تتوقف حتى ساعة متأخرة من اللیل، وبالطبع، لم یقتصر النشاط في النقل
على الوسائط المسجلة كنقل عام رسمي ومرخص، ذلك أن قطاع نقل «غیر
رسمي» مكون من سیارات خاصة، وباصات صغیرة خاصة أیضاً كانت تعمل

بانتظام في نقل الركاب.  

منشآت السیاحة تتحول إلى خرائب
 ابتدأ العمل السیاحي المنظم في الحمة منذ عام 1965 عندما أقیمت شركة مساهمة
عامة (قطاع مشترك/ عام وخاص)، تُشرف وتُنظّم الزیارات والدخول إلى المرافق
السیاحیة، وخاصة برك المیاه الحارّة (مواقع العلاج الطبیعي). ومع مرور الوقت
حصلت بعض التغیرات والتحدیثات على المنشآت، لكن الوضع العام بقي مقبولاً
ومفیداً للأطراف المتعددة من السیاح «الأقل حظاً»، ومن العاملین أو المستثمرین

الأقل حظاً كذلك، إلى أن حضر الاستثمار الحدیث والكبیر منذ عام 2005.  
 فقد خُصخصت الشركة وبیعت أملاكُها، وینابیعُ المیاه الحارة التي یقصدها الناس،
إذ اشترتها بكامل منشآتها شركة خاصة، وأغلقتها على الفور، وهدمت مرافقها من
برك ومطاعم، بل واشترت أراضي ملاصقة كانت مخصصة كإسكانات للفقراء،
وذلك بهدف معلن هو: التطویر وإنشاء مرافق سیاحیة حدیثة. ولكن ما حصل أن



العمل توقف بعد الشراء والهدم، وتحولت المرافق القدیمة إلى «خرائب» یمنع
الدخول إلیها، وغادرها كل العاملین باستثناء عدد من الحرّاس على الأبواب في

غرف خاصة بهم یمنعون الناس من الاقتراب.  
 وحتى قبل أن یتوقف المشروع، وأثناء مفاوضات البیع والشراء، لم یوافق المشتري
الجدید على أي شراكة مع المجتمع المحلي، فعلى سبیل المثال كانت البلدیة تمتلك 4
دونمات داخل مساحة الشركة، ورفضت بیع حصتها تلك، وطالبت بالدخول كشریك
محلي بالمشروع، ولكن «حركة رسمیة» قانونیة! حَرمت البلدیة حتى من ثمن تلك
الدونمات الأربع: فقد استعادت «سلطة وادي الأردن» الأرض كونها هي المالكة
والمتصرفة بها، وأنها في الأصل هي مَن فوضتها للبلدیة سابقاً، ثم قامت «السلطة»
ببیعها للشركة بعد الخصخصة، من دون أي عائد للبلدیة كما كان مطروحا أصلاً

كثمن للحصة! وهذه الروایة شبه رسمیة.  
 حصلت بعد ذلك مبادرات فردیة، إذ أقام الأهالي بعض المنتزهات الخاصة التي
یقومون بتأجیرها للزوار، إضافة إلى إنشاء بعض المطاعم المتواضعة. ولكن
الاستفادة العامة من قبل السكان ككل توقفت نهائیاً، ووجد كثیرون ممن كانوا
یعتاشون على هذا الصنف من العمل مباشرة، أو بصورة هامشیة، (أي السیاحة

الداخلیة) وجدوا أنفسهم بلا دخل وبلا عمل.  
 المشهد الآن بائس جداً، والقریة معدومة الخدمات، والنظافة متدنیة للغایة، والأولاد
یتسولون من المارة والزوار. حتى الصنعة القدیمة التي اشتهرت بها المنطقة قبل
وبعد السیاحة، وهي صناعة السّلال من البوص المتوفر على أطراف الأقنیة
والبرك، قد دخلت علیها في فترة سابقة إحدى منظمات المجتمع المدني في
العاصمة، بهدف تنظیمها، وإعادة تدریب العاملات علیها، واشتراط مواصفات

مناسبة… ولم تفعل تلك الجمعیة في الواقع سوى أنها أفسدت الصنعة، وغادرت.  
 یشعر السكان في المخیبة والحمة أنهم جزء من بني كنانة، وأنهم «محسوبون
علیها»، بینما هم أقرب إلى الغور بیئیاً ومصلحیاً ونفسیاً. إن حقوقهم وشؤونهم
المشتركة مع الأغوار أكثر منها مع بني كنانة بحكم التشابه في البیئة ومجالات

العمل، لكن محدثنا یستدرك: بني كنانة لا یتذكروننا إلا عند الانتخابات! 
 كغیرها من مناطق الأغوار شمالاً وجنوباً، فإن هناك قصصاً غامضة عن المتنفذین
الذین باعوا واشتروا وسطوا وسیطروا، وتختلط الحقائق بالأساطیر حول عملیات
البیع والشراء، غیر أنها قادت إلى إحساس عام بقدر من الدُّونیة عند السكان الذین
یشعرون أنهم «دراویش»، وأنهم مظلومون ویفتقدون مقومات السلطة على شؤون
منطقتهم وأراضیهم، وهم یشتركون في ذلك مع باقي سكان الأغوار وصولاً إلى

الأغوار الجنوبیة.  

تجربة تنمویة یتیمة
 لعل القصة الأبرز ذات الطابع التنموي، والجدیرة بالتأمل في المنطقة، تتعلق
بتجربة أهالي قریة المخیبة التحتا مع العمل التعاوني، وهي التجربة التي ما تزال
تسهم لغایة الآن بإنقاذ كثیرین من الفقر الشدید الذي تعاني منه المخیبة التحتا

والحمة: 
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 ففي نهایة الخمسینات ومطلع الستینات، اشترى أهالي المخیبة التحتا ما یزید على
3000 دونم على ثلاث مراحل عن طریق الاقتراض من الجمعیات التعاونیة، ففي
مرحلة أولى اشتروا 1600 دونم، ثم مرة ثانیة اشتروا بالتعاون مع أهالي أم قیس

أراضي أخرى مساحتها حوالي 1000 دونم، ثم اشتروا مثلها في مرحلة ثالثة.  
 حصل الأهالي على قروض من الجمعیات التعاونیة: كل واحد اشترى 25 دونما.
في المرة الأولى كان مجموع المشترین حوالي 160 اسماً، وفي الثانیة 42 اسماً،
وآخر مجموعة عبارة عن حصص مشتركة. وهو ما یعني أن مجموع المستفیدین

وصل إلى حوالي 250 فرداً، أو في الواقع أسرة.  
 بدأ الأهالي باستیراد أشتال زیتون من شركة في فلسطین، وأحضروا زیتونا شبه
مجاني، وحصل في المنطقة ما یشبه «نهضة زیتون». وتحولت المنطقة إلى غابة

زیتون، وتحسن وضع الناس، صار عندهم دخل منتظم إلى حد ما.  
 عكس ذلك حصل في المخیبة الفوقا، هناك حصلت عملیات بیع للأراضي عن
طریق متنفذ رئیسي تمكن بواسطة زبائن من الأهالي من استدراج مالكي الأرض،

وأخذها منهم.  
 یبلغ عدد السكان حوالي سبعة آلاف نسمة، في المخیبة التحتا (4) آلاف والفوقا

حوالي (3) آلاف.  
 اجتماعیاً وخدماتیاً، تعتبر المنطقة أقرب إلى الأغوار، أي فقیرة، وخاصة في
قطاعي التعلیم والصحة. إذ بینما –كما أشرنا سابقاً- تعتبر قرى بني كنانة من
الأنشط في مجال التعلیم، فإن منطقة المخیبة والحمة، لم تشهد التعلیم الجامعي إلا

منذ سنوات قلیلة؛ عقد من الزمن على أبعد تقدیر.  
 هناك الآن مدرسة ثانویة للقریتین، یتوفر فیها الفرع الأدبي فقط، ونسب النجاح فیها
متدنیة جداً، وخاصة عند الذكور، ویحصل أحیاناً أن تكون النتیجة «لم ینجح أحد»،
أما مدارس الإناث فأحسن حالاً -نسبیاً- من حیث النتائج، ولأن المخیبة والحمة هي
الأبعد عن مركز لواء بني كنانة، فإنها تعد «مَنْفى» للمعلمین الذین ینقل إلیها
بعضهم كعقوبة، وعندما یعین معلم جدید، فإنه یبدأ بالسعي للنقل فور تعیینه.    في
المنطقة مركز صحي عادي أولي ضعیف، ویتعین على من یحتاج للخدمة الصحیة
بعد الظهر -أي بعد انتهاء الدوام- أن یذهب إلى الشونة الشمالیة (الأغوار)، أو إلى

بني كنانة وإربد.  
 رغم أن المنطقة زراعیة، لكن لیس هناك سوى دور ضعیف لوزارة الزراعة،
فالمنطقة في موضوع الزراعة، تتبع تنظیمیاً للأغوار، بینما تتبع إداریاً لبني كنانة،

وهو عملیاً ما یعني أنهم لا یستفیدون من هذه الازدواجیة المضطربة.  

 قضاء «مْریغة» في البادیة الجنوبیة 
 بعد أكثر من عقد في مكافحة الفقر.. تضاعفت نسبته!! 

 على الطریق الصحراوي جنوباً، وبعد أن تتجاوز تقاطع معان بحوالي 25 كلم، تقع
بلدة «مریغة» التي تعد مركزاً إداریاً لقضاء یحمل الاسم ذاته (قضاء مریغة)،
ویضم عدداً من القرى الأصغر المتقاربة من بعضهما هي: الفیصلیة، أبو اللسن،



النقب، الحیّاض، طاسان، القاسمیة، سویمرة، وقرین، إضافة إلى تجمعین للبدو من
سكان بیوت الشعر یبتعدان عن مركز القضاء.  

 العمران والاستقرار في المنطقة حدیثان نسبیاً، فبلدة «مریغة» ذاتها یعود تأسیسها
من حیث العمران إلى عقد الثمانینات، بینما بدأ الاستقرار في قریتي «قرین»
و«النقب» منذ ستینات القرن العشرین، إذ تشكلت أنویة مستقرة ضمن مشاریع
توطین البدو، لكن «مْریغة» تحولت إلى مركز لهذه القرى بسبب قربها من الطریق
العام، ما جعلها أكثر جذباً للبناء والسكن لأبناء العشائر المتعددة التي تقیم في تلك
القرى. وكما هي الحال في مثل هذه المواقع، فإن القرى الحالیة كانت في الأصل
«مردا» (منطقة یردّون، أي یعودون إلیها) لعشائر بعینها، وغالباً ما كانت تحمل
الاسم ذاته حتى قبل الاستقرار، وتحتفظ كل قریة بتاریخ شفوي یتیح لها امتلاك

شخصیة محلیة خاصة.  

ملامح من السیرة التنمویة للمنطقة
 إلى زمن قریب (الثمانینات من القرن العشرین)، كان عمل السكان الرئیسي في
تربیة الحَلال (المواشي) والزراعة، وكانت الأسر تبني أحیاناً سكناً صغیراً في
القرى لتنظیم التحاق الأولاد بالمدارس، والاستفادة من بعض الخدمات الأخرى
كالصحة مثلاً، ولكن سنوات المَحْل المتتالیة دفعت السكان إلى التخلي عن نمطهم
السابق، والسعي نحو الاستقرار النهائي، وبدأت عملیات مغادرة جماعیة لطرق
العیش البدویة- الفلاحیة، عبر عملیات بیع متتالیة ومتدرجة للملكیات من الحَلال،

وشهد عقد التسعینات انهیاراً لهذا النمط الإنتاجي المتوارث.  
 زمنیاً، یربط السكانُ مظاهر الفقر بعقد التسعینات بالتحدید، فقد دُفعَت الأسر نحو
بیئة جدیدة، وأنماط تحصیل رزق غیر معتادة، ولا یملك السكان خبرات كافیة فیها.
وقد حصل الانتقال بالتدریج ولكن بشكل متسارع، مع أن قسماً منهم ما یزال
«صامداً» في تربیة الحلال، وبعضهم یحاول العودة أو المزاوجة بین النمطین
الجدید والقدیم. غیر أن ما هو محسوم هو الاحترام الشدید لـ«أیام الحلال»، ولعموم
النمط السابق، فهو في ذاكرتهم النمط الذي كان یمكنهم من تحقیق ذواتهم كأفراد

وأسر وكمجموعات، ویحدد علاقاتهم بالمحیط.  
 وحول بلدة مریغة ذاتها، نما سوقها الشهیر الذي أنشئ بمبادرة أهلیة في العام 1987
كسوق لتبادل الحلال، ثم أخذت باقي السلع تدخل إلیه، وقد أصبح أحد أهم أسواق
المنطقة، ویرتاده الناس من جمیع القرى والتجمعات السكانیة القریبة قبل أن تمتد

إلیه ید المشاریع التنمویة الحدیثة فتحطمه.  
 یبلغ عدد سكان القضاء وفق أرقام رسمیة غیر موثقة، أكثر من ثمانیة آلاف نسمة،
نصفهم یقیم في قریة مریغة مركز القضاء. ویتوزع العاملون من أبناء قضاء
المریغة على قطاعات متعددة: حكومیة (مدني وعسكري) وبعض النشاطات
التجاریة في المنطقة، إضافة إلى العمل في المشاریع والشركات القائمة في منطقة
البادیة الجنوبیة عموماً، ولكنهم في الغالب یحتلون مواقع وظیفیة متدنیة في هذه

المشاریع.  
 تأخر التعلیم بشتى مراحله في منطقة مریغة بشكل ملحوظ مقارنة بباقي المناطق،
فقد تخرج أول أبنائها من الجامعة عام 1979، وهو من قریة «قرین». لكن المنطقة
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الآن مخدومة في مجال التعلیم، وتتوفر في قراها المدارس، رغم أن تباعد دور
السكن وانتشارها على مساحات كبیرة یُصعّب وصول الطلاب لتلك المدراس، لكن
بصورة عامة لا یشكو السكان من نقص في خدمة التعلیم، فهو متوفر، وهناك
مدرسة كبیرة تابعة لمدیریة الثقافة العسكریة، ووفرت جامعة الحسین في معان

الفرصة أمام عدد كبیر نسبیاً من أبناء وبنات القضاء لتحصیل الدراسة الجامعیة.  
 الخدمة الصحیة متوفرة ولكن غیر كافیة، إذ یوجد مركز صحي أولي بدوام عدد
محدود من الساعات. وهذا یعني توقف الخدمة الصحیة بعد انتهاء الدوام الرسمي،
ویضطر السكان للذهاب إلى معان على بعد 25كلم، أو إلى وادي موسى على بعد

40 كلم، أو إلى العقبة أحیاناً التي تبعد حوالي 90 كلم.  

العلاقة مع معان
 إداریاً یتبع قضاء المریغة لمحافظة معان، ولكن العلاقات الاعتیادیة التقلیدیة تعود
إلى ما قبل التقسیمات الإدرایة بكثیر، فمعان مدینة تجاریة تعیش على قطاعي النقل
والتجارة. كان طلب معان على منتجات البدو عالیاً، مثلما كان طلب البدو على سلع
سوق معان عالیاً. ورغم استقرار البدو في قراهم، وتوقفهم عن الإنتاج المخصص
للتبادل، فقد ظلت معان مركزاً لكل أبناء المحافظة، وخاصة من البدو الذین وفرت
لهم معان سوقاً باسمهم «سوق البدو»، یقدم السلع الخاصة التي یحتاجونها، وهو یعد

السوق التقلیدي في معان.  
 ومن الواضح أن مشكلة الجامعة (المشاجرة بین البدو وأهل معان عام 2012)
أحدثت شرخاً، وهو ما أثر على كلیهما، فقد تقلص دور سوق البدو إلى درجة
كبیرة، وأغلقت العدید من محلاته، وتوقف البدو عن ارتیاد المدینة بالشكل المعتاد،

وبدأ السكان یتوجهون إلى وادي موسى كبدیل.  
 مع ذلك، فإن جمیع من التقیناهم في مریغة وقراها، یعتقدون أن المشاجرة عمل
خاطئ، وأن العلاقة مع معان وأهلها لا فكاك منها للطرفین، وهنا أیضاً كما في
معان، لا أحد یستوعب دوافع المشاجرة الحقیقیة، وهي بالنسبة لهم حادث غامض.  

سوق المریغة الشعبي
 تأسس السوق أصلاً عام 1987 بمبادرة من الأهالي، وأصبح عاملاً مؤثراً في نمو
قریة المریغة كمركز، وكان موقعه في ساحة خالیة من البناء مجاورة للطریق
الدولي على طرف القریة. وقد أنشئ في الأصل كـ«سوق حلال»، ثم بدأت السلع

الأخرى تدخل إلیه، كالملابس والأحذیة.  
 في عام 2004 نُقل السوق إلى موقع جدید یبعد حوالي 2 كم عن القریة، وقد أقیم
بتمویل من وزارة التخطیط. وبُني فیه عدد من المخازن والمظلات الخرسانیة التي

یفترض أن تستخدم كمظلة لبسطات الخضار.  
 سوق المریغة الحالي في الأوراق الرسمیة یوصف كما یلي: «افتُتح بتاریخ
7/4/2004م، وتبلغ مساحته دونمین ومائتي متر مربع، ومُوِّل عن طریق وزارة
التخطیط، إذ بلغت تكلفة البناء 140 ألف دینار ویحتوي السوق على مستودعات
وعددها 12 مجهزة، وعلى بسطات خارجیة لبیع الخضار والفواكه، ومحلات
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تجاریة لبیع الأغنام، بالإضافة إلى وجود مكتب لمراقب السوق والحراس،
ومصلى، وحمامات داخل السوق، ویرتاده الموطنون والتجار من داخل وخارج
القضاء بواقع یومین في الأسبوع، وهما یوم الإثنین، ویوم الخمیس، مما یؤدي إلى

زیادة الحركة التجاریة في المنطقة».  
 لكن واقع الحال أن المحلات التي بنیت في السوق لم یستغلها أحد من الباعة، وهي
مغلقة بالكامل، وحتى المظلات الخرسانیة لا تستعمل لأنها تعیق الحركة، فهي غیر
مناسبة من حیث التصمیم. بهذا المعنى فإن السوق فشل في أداء المهمة، ولم یشكل

بدیلا مناسباً للسوق القدیم.  
 مع هذا، فمحالاوت استغلاله من قبل السكان لم تتوقف، ففیه ساحة مخصصة
لعرض الحلال، یحضر إلیها الباعة والمشترون من المناطق المتعددة، یجري فیها
تبادل الماعز والخراف بأعداد محدودة. إلى جانبها ساحة للتبسیط بالخضار
والفواكه، ثم منطقة للأحذیة والملابس، بعضها من المستعمل (بالة) وبعضها جدید
من أصناف متواضعة. والباعة والمتسوقون یحضرون من قرى قضاء المریغة

وقضاء أیل العدیدة، وبعض القرى القریبة الأخرى كالحسینیة والقویرة.  
 هناك أسواق في قرى أخرى حیث یتمكن الباعة من التنقل ببضائعهم بینها: سوق
مریغة یعمل یومي الإثنین والخمیس. وسوق الحسینیة یعمل الثلاثاء والسبت،
وسوق القویرة یعمل الأحد والأربعاء. والمحتویات في الأسواق هي ذاتها: الحلال

والملابس والأحذیة والخضار والفواكه، ویتنقل البائعون بین هذه الأسواق.  
 جاء قرار نقل السوق بالمبررات المعتادة «الوجه الحضاري»؛ إذ لا یجوز أن یكون
مثل هذا السوق على مرأى المارین بالطریق الصحراوي الدولي. لكن السوق في
وضعه الأول (المبادرة الشعبیة منذ 1987- 2004) كان أفضل من حیث حجم
التردد علیه والاستفادة منه، غیر أنه كان عشوائیا، ولكنه مع ذلك اشتهر في كل

المنطقة.  
 السوق الحالي بعید نسبیاً عن السكان، وهو ما یصعّب زیارته، ویزید التكلفة بالنسبة
للأهالي، وخاصة لمن لا یملك سیارة تنقله من وإلى السوق. فالوصول إلیه أو
مغادرته مشیاً على الأقدام صعب، وبالتالي حُرٍم المتسوقون لاحتیاجات الیوم الواحد
-وخاصة النساء- من الاستفادة منه. وبالمحصلة، ووفق موقف الأهالي، فإن خطوة

نقل السوق لم تكن موفقة.  

الفقر ومكافحته في مریغة
 دخلت المریغة ضمن قائمة جیوب الفقر منذ أول إحصاء لهذه الجیوب عام 2004،
واستمرت في باقي القوائم في الإحصاءات اللاحقة، وتنافست على مراتب متقدمة!
وبنسبة فقر بدأت بـ 27 %  عام 2004 لتصل إلى 51 %  في آخر إحصاء صدر عام

  .2012
 الملاحظ أن الأرقام الخاصة بقضاء مریغة الواردة في دراسات تقییم الفقر، وهي
الوثائق الرسمیة الرئیسیة المعتمدة في هذا المجال، جاءت متضاربة ومعروضة
بطریقة غیر مدروسة، سواء فیما یتعلق بنسب الفقر، أو بعدد السكان، ففي إحداها

أ



یرتفع عدد السكان بمقدار فرد واحد!! خلال سنتین، بینما تزید نسبة الفقر أكثر من
10 %  خلال الفترة ذاتها! 

 على العموم، قامت وزارة التخطیط، وهي الجهة المسؤولة الأولى عن خطط
مكافحة الفقر بدراسة عن مریغة تعود إلى العام 2005، وبناء علیها أجریت بعض

التدخلات التنمویة.  
 وكالعادة، فإن التدخلات التنمویة تدیرها وتشرف علیها وزارة التخطیط، ولكنها

تحال كعطاءات على أربع منظمات مركزیة كبرى شهیرة في العاصمة.  
 یسیطر الجانب الشكلي على مجمل العملیة، إذ تتقدم جهة محلیة ما للحصول على
منحة لمشروع، وإذا حققت الشروط تنال المنحة، وتكتب تقاریر عن حجم العمالة
وعدد المتدربین والمستفیدین، وتضاف الأرقام إلى الجداول الرسمیة التي تعامل

كإنجازات متحققة، ولكن واقع الأمر یختلف عما یكتب في التقاریر.  
 على سبیل المثال: مولت وزارة التخطیط مخبزاً مقترحاً من قبل جمیعة تعاونیة في
مریغة. المشروع شكلیاً ما یزال قائماً و«ناجحاً»، لكنه في الواقع جرى «تضمینه»
لشخص من خارج المنطقة یقوم باستخدام عدد من العاملین الوافدین، وتستفید

الجمعیة مبلغ «الضمان» المتفق علیه.  
 المخبز كان في البدایة ووفق الأوراق المعتمدة یوظف 8 أشخاص من أبناء القریة.
وضُمِّن لمستثمر مقابل 350 دینار شهریاً یدفع منها 200 دینار أجرة محل، وتستفید

الجمعیة مبلغ 150 دینار شهریاً.  
 لكن حال هذا المشروع أفضل من غیره للجمعیة ذاتها، فقد موّل مشروع آخر یهدف
إلى زیادة عدد أعضاء الجمیعة من الفقراء، عن طریق تسدید الجهة الممولة لأقساط
220 عضوا حتى یصبحوا مساهمین فیها، لكن ما جرى أن الأعضاء انتسبوا، ولكن
الأقساط لم تدفع إلا بنسبة الربع. وبالنتیجة الآن، توجد جمعیة مكونة من 455

عضوا منهم 220 غیر مسددین.  
 مثال آخر: مُوّل مشروع صالة ریاضیة تابعة لنادي شباب مریغة. عند زیارة النادي
والصالة سوف یرى الزائر مشهداً غریباً: صالة صغیرة مكتظة بالتجهیزات
الریاضیة الحدیثة، إذ لا تتوفر إمكانیة استخدامها إلا من عدد محدود علیهم الالتزام

بأماكنهم، فلا مجال للحركة لأن الأجهزة متلاصقة تقریباً! 
 مثال رابع: مول مشروع محطة تحلیة میاه تبیع قواریر الماء للمواطنین، المحطة
قائمة ویعمل بها أحد الشباب، وهي تدر دخلاً للجمعیة، إضافة إلى تأمین راتب
العامل. لكن المحطة أُثقلت بشراء مواد بكمیات هائلة مقارنة مع حاجتها، وقد

ألزمت المحطة بشراء تلك الكمیات التي أتلفت على حسابها.  
 أحد العاملین في الجمعیة یقول: لا أحد یستشیرنا عند تنفیذ المشاریع، فإما أن یُعتمد
على وسیط وحید عادة ما یقدم رأیاً متحیزاً لنفسه أو لأقاربه، أو أن یكون التخطیط

مركزیاً بالكامل، مما ینتج عنه قرار خاطئ في بعض الحالات.  
 هناك أموال أنفقت في المنطقة بلا فائدة، یُعتمد على بعض العلاقات المرتجلة في
تحدید أوجه الإنفاق، ویكون الاهتمام بإقامة المشروع من دون النظر إلى النتائج.

أ أ



والعطاءات التي تحال تكون بأسعار عالیة مقارنة بما هو دارج في أسعار المنطقة،
إذ إن المبالغ المخصصة یذهب جزء كبیر منها لمصلحة المتعهد والمقاول.  

صندوق المعونة
 افتتح فرع صندوق المعونة في معان عام 1986، أي سنة تأسیسه، وكان مكتب
معان یخدم المنطقة كاملة، ولم تكن هناك حاجة لفتح مكاتب فرعیة في باقي المناطق
إلا مع مطلع القرن الجدید، فمع تردي الوضع الاقتصادي للسكان، نشأت ظاهرة
التوجه إلى المعونة الوطنیة على مستوى القرى، والآن تتواجد مكاتب فرعیة في

أكثر من قضاء، أحدها في مریغة منذ عام 2007.  
 لغایة تسعینات القرن الماضي، لم یكن الناس قد «تطبّعوا» مع مظاهر الفقر
ومسلكیاته، فعلى سبیل المثال، ووفق روایة محدثینا، كانت سیارة لحوم الأضاحي
-التي تحضر كتبرعات للمحتاجین- تدخل قرى المریغة وترجو الناس أن یأخذوا
الذبائح، وكان عدد مَن یقبلون علیها قلیلاً، لأن ذلك كان یعتبر أمراً مخجلاً
ومرفوضاً. والیوم تغیر الموقف كلیاً، فهناك صراع على المعونات النقدیة وعلى

طرود المعونات الغذائیة.  
 إن عبارة «فلان یأخذ معونة من الشؤون» أصبحت عادیة ولم تعد عیباً. وتسود
فكرة أن: «مال الدولة حلال». بل إن موظفین أو أصحاب دخل، صاروا یتقدمون

لطلب المعونة لأن رواتبهم محجوزة للأقساط والبنوك.  
 وفق موظفي مكتب تنمیة المجتمع المحلي في مریغة، فإن هناك الیوم خشیة من
تكاثر عدد الأسر الفقیرة الشابة، في السابق كانت الأسر الفقیرة من كبار السن أو

من الأرامل، الیوم یحضر شباب متزوجون حدیثاً ویطلبون المعونة.  
دور للمرأة وفق مواصفات الثقافة المحلیة

 على أي تفكیر تنموي أن یأخذ بالاعتبار الدور المتنامي للنساء في قیادة الأسر
وحمایتها من الإفقار، ولكن من الضروري أن لا یوضع ذلك في سیاق الشعارات
الحالیة حول «تمكین» النساء، أو تبدیل مركزهن في الأسرة، أو علاقتهن مع
الأزواج أو الآباء أو الأسرة عموماً. لا تملك المجتمعات المحلیة ترف تشكیل
قناعات جدیدة، أو تحمل إقحام هذه المجتمعات بمنظومة أفكار من خارجها تماماً.
لاحظوا أن المجتمع ذاته طوّر شرطاً لمصلحة النساء قد یكون من الصعب تخیله
بالنسبة لأصحاب الفكر النسوي عموماً، وهو ما یتعلق بإضافة شرط حق البنت
بالعمل بشهادتها، بمعنى أنه لا یجوز للزوج حرمان زوجته الجامعیة من العمل، إن

الرجال الذي قابلتهم في القریة یتحدثون عن الأمر باعتزاز.  
 إن قبول المجتمع المحلي أن تتوجه الفتاة إلى العمل بأجر یعد تحولاً كبیراً، ذلك أن
العمل بأجر والذي یسمى في هذه المناطق «شغل بالفاعِل»، كان في الأصل أمراً
غیر مقبول حتى بالنسبة للرجال، ولكن الناس استطاعوا تغییر موقفهم، وهذا أمر
في غایة الأهمیة، وخاصة في سیاق الرد على الأفكار التقلیدیة التي تقول إن السكان
في هذه المناطق یعانون من ثقافة العیب، هذه الفكرة ینبغي التخلي عنها نهائیاً، لیس
في هذه المنطقة فقط، بل في أغلب المناطق المماثلة في الأریاف والبادیة ومناطق

الفقر الشدید.  
ً لآ



 الآن، ویومیا تتحرك من مریغة عدة باصات تحمل سیدات للعمل في المزارع
المحیطة، وهي مزارع خضار: بندورة وخیار أساسا. بعضهن خریجات جامعیات،
وتعتبر ظاهرة عمل السیدات في المشاریع من الظواهر الجدیدة التي تعكس تبدلاً في

الموقف من العمل.  
 في البلدة جمعیة تحمل اسم «جمعیة سیدات مریغة». تأسست عام 2004، وتقوم
بنشاطات اعتیادیة منها عقد دورات تدریبیة لبعض الأعمال البیتیة، لكن العمل
الأبرز والأهم تنمویاً الذي تقوم به الجمعیة هو تنظیم دورات محو أمیة للسیدات.
وتعطي الدورات معلمة تحمل شهادة دبلوم منذ 5 سنوات بالتنسیق مع وزارة

التربیة.  
 عند زیارة الجمعیة وإجراء المقابلة كانت تعقد فیها دورة لمحو الأمیة تشترك بها 9
سیدات من نساء المنطقة، أصغرهن سنا عمرها 39 سنة. وقد سمحن لي بالدخول،
وأجریت معهن لقاء جماعیاً مفتوحاً وصریحاً شاركن به جمیعهن، وأجبن على
أسئلتي بلا تردد، وتقدم الدراسة على فصلین دراسیین یجري فیهما تعلیم القراءة

والكتابة.  
 النساء صابرات ومكافحات، ویقمن بدور كبیر في إدارة الأسرة وتحقیق دخلها.
منهن من أنشأت عملاً بیتیاً مثل بیع الملابس (الجدیدة والبالة). أو امتلكن ماكنة
خیاطة للأسرة، أو بالأجرة لطالبات الخدمة. منهن یعملن في المشاریع في مواقع
بعیدة عن سكنهن. وحتى معلمة محو الأمیة ذاتها تقوم ببیع البضائع في بیتها. وفي
إحدى السنوات عملت بعض سیدات المنطقة بتنظیم من الجمعیة على تلبیة حاجة
مدیریة الدفاع المدني من الشماغات «المهدّبة» لفترة محدودة مقابل أجر. وتوفر

الجمیعة قروضاً دوّراة بمبلغ 500 دینار للسیدات.  

خلاصات وملاحظات استنتاجیة
 • هناك خلل في تصورات المركز الحكومي عن مشكلات التنمیة في المنطقة،
ویعود ذلك إلى أسلوب تشكیل تلك التصورات، إذ لا یتوفر التواصل المباشر مع

السكان في المستویات الدنیا.  
 • من الأخطاء الرئیسیة للسلطة المركزیة (الحكومة)؛ الاعتماد على شخصیات
محددة في تنظیم العلاقة مع سكان المنطقة، وهؤلاء تخلوا عن مهمتهم في استشارة

السكان قبل التقاء المسؤولین.  
 • فیما یتصل بنمط العمل الأساسي (الحلال والزراعة)، یتعین إیجاد طریقة للإبقاء
على هذین القطاعین، وتدعیم كل من یحاول مواصلة العمل فیهما، وللأمر أبعاد
اقتصادیة تنمویة، وأخرى اجتماعیة تمس علاقتهم بالمنطقة وبالبلد. إذ من الملاحظ
أن الناس ما زالوا یزرعون أرضهم، وهي عبارة عن قطع صغیرة أو متوسطة
الحجم، تتوسط المناطق الوعرة غیر القابلة للزراعة، وهم یزرعون القمح والشعیر
لغایات المونة والعلف. وهناك نظام الضمان للأرض، أو حتى عن طریق زراعة
الأرض التي یغیب أصحابها. إلى جانب هذا، هناك فئة ما تزال حریصة على تربیة

الحلال ولو بعدد محدود.  
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 • بالاتصال مع النقطة السابقة، توجد في المنطقة وعلى أراضیها محطتان
زراعیتان: نباتیة وحیوانیة، أقیمتا منذ مطلع السبعینات، وتقع المحطة النباتیة في
قریة «وْهَیْدَة» المجاورة تماماً لمریغة، ویعمل بها حوالي 70 موظفاً، وتقوم على
مساحة واسعة، تقدم الأشتال (زیتون وعنب وخلافه)، وبعض الخدمات الزراعیة.
هناك بیت زجاجي حدیث للتشتیل عمل لمدة عام واحد ثم توقف، ویرى العاملون أن

هناك إمكانیة لاستثمار هذه المحطة بحكم خبرتها.  
 • لا بدیل عن إعادة التفكیر بعلاقة السكان مع ثروات مناطقهم، وهو أمر له أبعاد
تتجاوز ما هو اقتصادي وتنموي واجتماعي، لتصل إلى الأبعاد الأمنیة. على المدى
المتوسط والبعید یتعین الانتهاء من حالة أن سكان هذه المناطق لا یصلحون إلا
للأعمال الدنیا في هذه المشاریع. فالجیل الجدید دخل قطاعات العمل الجدیدة، إن
جمیع من قابلتهم كانت له محاولات في البحث عن عمل في المنشآت والمشاریع

القریبة.  
 • تتحول المخدرات إلى مشكلة تؤرق الأهالي على مصیر أبنائهم، وهذا حاصل

على عموم المنطقة.  
 • هناك إقبال على التعلیم عموماً، والتعلیم الجامعي بشكل كبیر، ولكن یتعین الانتباه
إلى تداعیات أي خطوة غیر مدروسة في السیاسات التربویة، فما قد یصلح لمناطق

أخرى، قد یكون غیر مناسب لهذه المنطقة، فالأمر له حساسیة بالغة.  

 فقراء ولكنهم «مُدَبِّرون» 
 فرصة تجاوز الفقر في قضاء عرجان لم تضع بعد 

 دخل قضاء عرجان إلى قائمة جیوب الفقر منذ إحصاءات عام 2006، وما یزال
ضمن هذه الجیوب حتى آخر إحصاء منشور، وبلغت نسبة الفقر فیه 34 % ، بینما
بلغت نسبة الفقر في محافظة عجلون ككل 25.6 % ، وهي ثاني أكثر المحافظات

فقراً بعد محافظة معان 26.6 % .  
 قریة عرجان تشكل مركزا لقضاء یحمل الاسم ذاته. وتعرف المنطقة شعبیا باسم
«خیط اللبن الشرقي»، وتضم أربع قرى هي بالإضافة إلى عرجان: راسون
وأوصرة وباعون. وتبلغ المسافة الطولیة بین القرى الأربع 10 كم، كما تبلغ
المسافة بین مركز المحافظة في مدینة عجلون، ومركز القضاء في قریة عرجان

12 كم.  
 تعد المنطقة تاریخیاً «منطقة خَیْر» وفق التعبیر الدارج، وهي من أجمل مناطق
الأردن، وتشتمل على مُمْكنات وفرص متعددة، ولها سیرة «تنمویة» تستحق
الدراسة، فقد وصلت في عقود ماضیة إلى ما یشبه الاكتفاء الذاتي، على الأقل فیما

یتصل بالغذاء.  

بعض جوانب السیرة التنمویة للمنطقة
 المنطقة مأهولة منذ القدم، سواء أنَظَرنا إلى التاریخ القدیم أو الحدیث، وهناك في كل
قریة العدید من الدلائل على ذلك (مناطق أثریة، ومتبقیات لعمران سابق، ومقابر



تدل على عمق الزمن)، كما یحفظ السكان الكثیر من الروایات التي یعتزون بها عن
أسلافهم في قراهم.  

 بل إن قریة راسون الحالیة -مثلاً- أقیمت بمجملها فوق قریة أخرى قدیمة تحمل
الاسم ذاته مع بعض التعدیل، فـ (ریسون) مُقامة في المغاور تحت الأرض إذ تتوفر

كهوف واسعة، وما تزال بعض فتحاتها ظاهرة في بعض السفوح المجاورة.  
 تقطن المنطقة عشائر متعددة، لكنها متعادلة في الحضور الاجتماعي؛ فلا توجد

عشائر مُسیطرة مقابل أخرى أقل شأناً أو خاضعة.  
 تعد أراضي هذه القرى الأربع منطقة زراعیة ممتازة، وذلك وفق التصنیفات
الرسمیة والأهلیة معاً. فالوثائق الحكومیة تقول ذلك، أما السكان، فما زالوا بالإجمال
یعتبرون أنفسهم مزارعین، ویعتبرون منطقتهم زراعیة، وتتجلى خبرتهم في
زراعة الأشجار المثمرة (رمان وتین وعنب وأجاص.. ) إضافة إلى الزیتون، سواء
القدیم (الرومي) أو الجدید، وهم یعتزون بشهرة منتجاتهم من هذه المزروعات،
وكانوا وما زالوا ینتجون لغایات التجارة والتبادل، ولیس فقط الاستهلاك. كما
یزرعون بعض الخضار كالفول والفاصولیاء والبازیلاء للاستهلاك والتجارة.
یضاف إلى ذلك أن أهل المنطقة زرعوا الحبوب (كالقمح والعدس) لغایات

الاستهلاك، ولكن زراعة الحبوب توقفت منذ أكثر من عقد نهائیاً.  
 یمارس السكان الزراعة البعلیة والمرویة، لكن الملكیات محدودة المساحة وصغیرة
نسبیاً رغم خصوبتها، ونظراً لأهمیة الزراعة المرویة فإن التعاون والتعاضد شكّلا
ضرورة ملحة بالنسبة للسكان، وما زالا كذلك لغایة الآن. فهم بحاجة إلى تنظیم دَوْر
الري بینهم، وإلى رعایة وصیانة قنوات الري التي تخدم الجمیع، وهو ما انعكس
على نمط العلاقات ومستوى التعاون بین أبناء القریة الواحدة، أو حتى بین أبناء

القرى المجاورة.  
 تقع الأراضي الزراعیة على جوانب الأودیة، وخاصة وادي عرجان. وهناك قسم

من الأراضي تزرع بعلاً، بما فیها أراض تزرع بالأشجار المثمرة.  
 مضى زمن طویل كانت الزراعة فیه هنا مجدیة، وكثیر من الأسر استطاعت بناء
ذاتها، وتصعید أفرادها وتقدیمهم للمجتمع والحیاة اعتماداً على الزراعة. كانت هناك
درجة من الاكتفاء المستند إلى الإنتاج الزراعي. وحتى فترة متأخرة نسبیاً، كانت
أعداد كبیرة من سكان شمال المملكة یحضرون إلى منطقة عرجان في مواسم
الزیتون، ویقیمون فیها، أو یبیتون في بیوت سكان قراها، أو في ومزارعهم لفترة
طویلة؛ یعملون ویشاركون في القطاف، ویأخذون نصیبهم أو حصتهم من الزیت

والزیتون والتین والرمان.  
 في المنطقة عیون ماء كثیرة، ونسبة لها سمیت البلدیة العامة «بلدیة العیون»، وقد
استمرت هذه العیون في خدمة السكان حتى أواخر السبعینات، عندما بدأ التقنین
على المزارعین، ثم اشتد مع الوقت. والآن، كل هذه القرى وخاصة عرجان ذاتها
تعاني من نقص في میاه الشرب، ومن اللافت مثلاً أن أول احتجاج شعبي تشهده
القریة في حیاتها، كان ضد الحرمان من المیاه التي تنبع من أرضهم ولكنها تسقي

غیرهم! 

ً



 موسم الزراعة ما یزال قائما، ووفق الوثائق الرسمیة فإن 75 %  من السكان
یعتمدون جزئیاً على الزراعة كمصدر للدخل، وفي الواقع إن السكان أنفسهم
یقدّرون نسبة من «یتعكز» على الموسم الزراعي بأكثر من 50 % . إن استخدام كلمة
«یتعكز» من قبل المبحوثین أنفسهم، یعود إلى أن الزراعة لوحدها لم تعد تكفي
كمصدر دخل لأي أسرة، ولكن مواسم جمیع أنواع المزروعات ما تزال قائمة،

وتشكل عنصر إسناد في دخل الأسر.  
 والیوم تستطیع كل صباح ومساء أن ترى مشهد المزارعین وهم ذاهبین إلى حقولهم
أو عائدین منها، ویشارك أفراد أسرة المزارع في العمل؛ الأطفال والشباب
والشابات والزوجات.. حدثني أحد المزارعین وهو یقف إلى جانب منتوجه المعد
للبیع في الشارع العام قائلاً: لقد اشتغل في قطف هذه الثمار مهندسون وجامعیون..
ودكتورة! وهو یقصد ابنته، وعندما قلت له: لعلهم بذلك یتسلّون! قال لي: لا بل

دتهم.   یعملون، وأضاف: هكذا عوُّ
 إن المشكلة الأبرز في قطاع الزراعة في المنطقة حالیاً، تكمن في آلیة تسویق
المنتجات التي تعطي المزارع حصة زهیدة محزنة في كثیر من الأحیان. ولدى كل
المزارعین قصص یروونها بأسى عن العائد الذي یتلقونه في آخر النهار یومیاً، أو

في آخر الموسم سنویاً.  
 وحتى بالنسبة لمنتجات عالیة السعر في الأسواق مثل المشمش والخوخ مثلاً، فإن

تعدد مراحل البیع، یجعل العائد على المزارع متدنیاً لدرجة لا تصدق.  
 بالنتیجة، أخذ بعض المزارعین یحمل منتجاته یومیاً ویبیعها في السوق مباشرة،
وتنتشر على الطرقات المحیطة بالمحافظة عشرات محطات البیع (معرشات
صغیرة)، یقوم فیها المنتجون بالبیع المباشر، وذلك تحت طائلة المطاردة ومصادرة

البضاعة.  
 لكن أفضل إجراء توصل له المزارعون (وهو الأقل ظلماً لغایة الآن)، هو إقامة
سوق لمدة 2-3 ساعات صباحیة في ساحة قریة عرجان؛ یحضر إلیه تجار
متوسطون أو صغار أغلبهم من عمّان والزرقاء، ویشترون مباشرة من المزارع

فور عودته من حقله.  
 هذا السوق خاص أساساً بموسم التین والعنب والرمان. ویمتد من تموز وحتى
أیلول. یبدأ التجار بالحضور بسیاراتهم منذ السادسة صباحاً، فیما یبدأ المزارعون
بالتوافد، بعد أن یكونوا قد عملوا في القطاف منذ ساعات الفجر الأولى. وتجري
عملیات المزاودة البسیطة على البضاعة المعروضة. ویعتبر هذا السوق أفضل
خیار لهم، أو الأقل ضرراً. ومع هذا فإن المشهد یدفع على البؤس؛ یكون المزارع
قد اصطحب أفراد أسرته منذ الصباح، وحضر إلى السوق بعدد یتراوح عادة بین
10-20 صندوق من التین مثلاً، ویقبض ثمنها ما بین 12- 20 دیناراً بحسب صنف

منتوجه.

العلاقة مع السلطة المركزیة
 إن حضور السلطة المركزیة في المنطقة حدیث نسبیاً، وكانت القرى تُدار ذاتیاً من

قبل المخاتیر الذین یشرفون على الشؤون الشخصیة والعامة المتعددة.  
أ أ



 ومنذ الستینات، وبشكل أكثر منذ السبعینات، بدأت عملیة الالتحاق بالقوات المسلحة،
وهي -في مجمل قرى المنطقة- تمیزت بالاتساع والاستمراریة، وهو ما یلقي
ط أو صاحب بظلاله على تصورات الناس لحیاتهم، وبالمقابل، یفرض على المُخطِّ

القرار التنموي أن یأخذه بالاعتبار عند معالجة القضایا التنمویة لهذه المناطق.  
 یتزاید الشعور في المنطقة في السنوات الأخیرة بالظلم في التمثیل والحضور
السیاسي، فالمنطقة تابعة إداریاً لعجلون، ویشعر السكان أن العشائر الكبرى في
المحافظة تسیطر على كامل الحضور على مستوى الدولة. لهذا، كان هناك على
الدوام عند سكان هذه القرى الأربع سعي لتحقیق ما یسمونه: «وحدة خیط اللبن».  
 وفي مجال الانتخابات النیابیة بالذات، جرت عدة محاولات لتوحید أصوات القرى
الأربع، وللأهالي هنا انتخابات داخلیة أكثر «رقیاً» مقارنة مع أغلب التجارب
المماثلة؛ فهم یتفقون أولاً على اختیار هیئة انتخابیة تتمثل فیها القرى بالتساوي، أي
بعدد متساوٍ من الأعضاء لكل قریة بغض النظر عن اختلاف عدد سكان كل من هذه

القرى، كي لا یكون الاختیار محسوماً لأبناء القریة الأكبر (عرجان).  

المتقاعدون
 التقاعد من الجیش هو مصدر دخل، ومصدر كرامة وشعور بالمواطنة والانتماء
للبلد. ولا یكاد یخلو بیت من متقاعد عسكري أو أكثر، وما تزال نسبة كبیرة من

الشباب تسعى للالتحاق بالجیش.  
 لقد تحول الأمر إلى بعد ثقافي متأصل في الذهنیة الجماعیة والفردیة للسكان؛ إن
سیرة أي متقاعد، تمثل بالنسبة له الیوم حصته من الذاكرة الوطنیة. إن حدیث
ذكریات الخدمة العسكریة یتسلل إلى كل العلاقات الاجتماعیة التي یعیشونها في

قریتهم، بل ویعبر إلى كل تفاصیل علاقتهم بوطنهم.  
 على هذا، فإن راتب التقاعد لیس مجرد دخل مالي، كما أن تآكل راتب التقاعد، أي
ضعف قدرته الشرائیة، لیس مجرد نقص أو تراجع في قیمة الدخل المادي. إنه
یعكس قلقاً على مجمل علاقتهم مع وطنهم. یتذكر الرجال أن قریتهم لم تكن حتى
عقود قریبة «تأخذ من الدولة قرشاً واحدا»، ولكن كل الأسر «تأخذ» الآن من

الدولة.  
 لم یبدأ السكان بالتساؤل حول علاقتهم بالجیش إلا بعد مشروع الكلیة العسكریة
(ساندهیرتس) الذي سیقام على أرضهم، وخاصة على أرض عرجان. والواقع أن
هناك قدراً كبیراً من «التشویش» في النقاش الشعبي حول الأمر، فهم أصلاً لا یمكن
أن یخطر ببالهم أن الجیش یمكن أن یسهم في مشروع یأتي علیهم بالضرر، ولكن

مؤشرات الشك كثیرة، إنهم یتحدثون عن المشروع بقلق.  
 ولكن عندما تسأل عن تاریخ السخط على الحكومة، فإنهم جمیعاً یتحدثون عن

السنوات العشر الأخیرة، وخاصة آخر خمس منها  ( 58 )  .  

فقراء لكن مدبِّرون
 لم یستطع أي من المبحوثین الذي جرت مقابلتهم خلال البحث أن یقدم تفسیراً
واضحاً حول تراجع مستوى المعیشة في منطقتهم الوارد في الأوراق والإحصاءات

أ أ



الرسمیة. قسم منهم استغرب الكلام عن نسبة فقر بلغت 34 % . والواقع أن أهل
القرى تمیزوا بقدرة عالیة على «التدبیر»، أي الإدارة الحصیفة لاقتصادیات

الأسرة.  
 یتحدث السكان عن تراجع المداخیل من الزراعة، ولدیهم الكثیر من التفاصیل حول
الأمر، ویدركون أن مصدر التوظیف الرئیسي في القطاع العام العسكري خاصة
والمدني قد قلص من قدراته الاستیعابیة. ولكنهم قلقون أكثر من تآكل رواتبهم
التقاعدیة. وقلقون من تقلص فرص العمل بالنسبة للخریجین من أبنائهم، إنهم

یشعرون أن استثمارهم في تعلیم أبنائهم قد یذهب سدى.  
 ربما تكون هذه القضایا الواردة في الفقرة أعلاه هي ما یشغل بال الناس، لكنهم في
الواقع لیسوا مستكینین تجاه الأمر، لقد قابلت رجالاً تجاوزوا الثمانین من أعمارهم،

وما یزالون یفكرون ویجدون ویحثون أبناءهم على العمل.  
 هناك درجة تجاوب عالیة مع كل الفرص والاحتمالات، ویمكن بسهولة وصف أهل
هذه القرى بالمجدّین والجدیین تجاه ظروف حیاتهم. یندر أن تجد أحد المتقاعدین
وقد استسلم للتقاعد، وقد صادفت كثیرین ممن عملوا أو بحثوا عن العمل في مدن

بعیدة، وخاصة في العاصمة عمّان.  
 خلال السنوات الأخیرة بدأ قطاع السیاحة یحضر بشكل منظم، وخاصة في قریة
راسون، وهي أكثر القرى تأهیلاً للنشاط السیاحي، وقد قادت وزارة السیاحة بعض

النشاطات في هذا المیدان، وأجرت الوزارة بحثاً تفصیلیاً عن الفرص الممكنة.  
 الواقع أن الناس تجاوبوا حتى مع الأعمال التي لم تكن مقبولة اجتماعیاً، مثل
استضافة الآخرین في بیوتهم مقابل أجرة، أو صنع الطعام وتقدیمه مقابل أجر،
وباقي أنشطة تقدیم الخدمة للسیاح. وسرعان ما أصبح الأمر مقبولاً، وأبدى السكان

تجاوباً سریعاً في تغییر موقفهم من مسائل عادة ما تأخذ وقتاً أطول.  

وزارة الزراعة
 یتحسر المزارعون والموظفون القدامى في وزارة الزراعة على الدور الذي كانت
تقوم الوزارة في عقود سابقة، ویستذكرون دورها حتى مطلع التسعینات من القرن

الماضي. لقد انتهى دور الوزارة المركزي في مجال الزراعة!  
 لقد تحولت مدیریة زراعة عجلون إلى مكتب لمتابعة معاملات ومراجعات
المواطنین. وإذا لم یحضر المزارع إلى الوزارة فإن الوزارة لا ترى أنها معنیة
بالذهاب إلیه. بینما كانت سابقا تتابع القطاع جیداً، إذ تكون المدیریة على درایة

كاملة بتفاصیل القطاع الزراعي في منطقة عملها.  
 إن مدیریة الزراعة في المحافظة التي تصنف الأولى زراعیاً، تفتقر إلى الآلیات
والكوادر والمعدات والعلاجات الزراعیة اللازمة، ویشكو المزارعون من سعي

الوزارة لـ«تطفیش» المزارعین عن مراجعتها.  
 صحیح أنها تقدم خدماتها بأسعار رمزیة، لكن في التطبیق فإن هذه الخدمة لا تصل
إلا بعد معاناة وتعب، ونظراً لقلة الإمكانات فإن على المزارع أن ینتظر زمناً طویلاً

حتى یأتي دوره.  

أ



 هناك منح ومشاریع بمسمیات متعددة، ولكنها تنفذ بشكل مرتجل، وأدارت وزارة
الزراعة وأشرفت في السنوات العشر الأخیرة على عدة مشارع بأهداف تنمویة
بعضها عنوانه الفقر، أو تحسین دخل الأسر الزراعیة، ومنها مشاریع وزعت من
خلالها أغنام، وأبقار، وبیوت بلاستیكیة، ولكن من النادر أن تعثر الیوم على أثر

لأي منها.  
 باختصار، لقد انتهى دور وزارة الزراعة في المتابعة.  

مثال:
 قناة الري من عین التنور، وهي قناة إسمنتیة مقامة منذ أكثر من 30 عاماً. حصلت
إحدى الجمعیات على تمویل مد أنبوب داخل مجرى القناة بهدف تقنین استهلاك
المیاه، وتقلیل الفاقد، ولكن المشروع انهار سریعاً نتیجة عدم الدراسة الكافیة له، فقد
أغلقت الأتربة مجرى الأنبوب، مما دفع الناس إلى تكسیر الأنبوب وإزالته بطریقة

عشوائیة، وتحولت الأنابیب إلى عبء في مجرى الماء في القناة الأصلیة.  
 إن المزارعین كانوا قد توصلوا إلى طریقة مرنة وانسیابیة في تنظیم دور الري،
فعندما ینقطع المطر، وتبدأ مرحلة الري، یكفي أن یعلن أحدهم في المسجد أن الري

سیبدأ «بالدّور». ویعرف كل منهم الوقت المخصص له.  
 إن أي تطویر أو تدخل ینبغي دوماً أن یلتقي مع خبرة الناس المتشكلة عبر الزمن،

ویضیف إلیها، لا أن یصطدم معها.  

مثال:
 تخرج هاني عام 2011 من قسم الهندسة الزراعیة في جامعة العلوم والتكنولوجیا،
فرع غابات ومراعي. وهو عضو في أسرة مكونة من 9 أبناء وبنات إضافة
للأبوین. یوجد ثلاثة إخوة في الخدمة العسكریة، الأخ الأصغر لهاني تخرج من كلیة
المحاسبة لا یعمل، أما الأخت فقد تخرجت من كلیة التمریض وتعمل وتساهم
بالجزء الأكبر من دخل الأسرة. والأخت الثانیة تخرجت من قسم «معلم صف» ولا

تعمل.  
 یتقن أفراد الأسرة كافة مهارات العمل في الزراعة: التقنیب، التطعیم، العلاج،

والتعشیب، والحراثة..  
 هم بذلك أسرة عاملة في الزراعة، رغم أنهم لا یملكون أراضي خاصة. یعتمدون
على أسلوب ضمان الأرض من أصحابها مقابل نسبة من المحصول أو مبلغ مالي
مقطوع، بالنسبة لوالد هاني، فهو یقوم بضمان البساتین مقابل مبلغ مالي یدفعه
للمالك. وهو یمارس هذا العمل منذ أكثر من ثلاثین عاماً، أي في آخر خدمته

العسكریة، فهو متقاعد منذ 28 عاماً.  
 زرتهم في یوم عمل، كان الأب والأم وعدد من الأولاد ما یزالون في عملهم في
السقایة، لأن دورهم صادف في ذلك الوقت، ولكنه أیضاً كان یوم قطاف للتین. كان
قد عاد بعد أن باع ما قطفه بمبلغ 18 دیناراً، هي سعر 15 بكسة تین من الصنف

الجید.  
 یقول الأب إن مبدأ العمل لدیه كالتالي: صحیح أن المردود في الموسم كله قد یصل
في أحسن الأحوال إلى 400 دینار، لكن لو لم أشتغل لأصبح هذا المبلغ عبئاً إضافیاً.



 المهندس هاني حاول أن یطور إمكاناته، فدخل عدة دورات في مجال الزراعة،
وعمل تطوعاً في مشتل في جرش، وعمل لثلاثة شهور في مشروع الحدیقة الملكیة،
ثم فصل من عمله لأساب واهیة ذكرت في كتاب الاستغناء عن الخدمات. عمله كان
ضمن اتفاق بین نقابة المهندسین الزراعیین للعمل مدة ثلاثة شهور تدفع النقابه
نصف الأجرة 75 دینار، فیما یدفع صاحب العمل النصف الثاني خلال فترة
التدریب، على أن یواصل العمل بعدها، ولكن ما حصل له ولآخرین، أن صاحب
العمل یفصل عماله قبل إتمامهم الشهور الثلاثة الأولى، لكي یكون فصلهم بلا

حقوق، ویستبدلهم بآخرین لیتخفف من أجورهم.  
 عمل في البیع المباشر في بعض السنوات وهو على مقاعد الدراسة الجامعیة،
واضطر لتأجیل الدراسة عدة فصول لأن الرسوم لم تكن متوفرة. وعمل في تصنیع
دبس الرمان، وحاول ممارسة البیع. زرعت الأسرة الفاصولیا والفول، وتتذكر الأم
بنظرة كلها حسرة نحو ابنها أنها دبرت أحد أقساطه الجامعیة من ثمن الفول الذي

زرعته وباعته في أحد المواسم.  

بنات في المناطق المؤهلة
 لم یكن عمل الفتاة خارج الأسرة أمراً اعتیادیاً أو مقبولاً إلى زمن قریب. وأول
مجال واسع الانتشار لعمل الفتیات في مجمل قرى الشمال عموماً تحقق مع مدینة
الحسن الصناعیة، (المناطق المؤهلة) التي سعت لتوظیف العاملات في مصانع

الخیاطة بالدرجة الأولى.  
 التحق العدید من الفتیات، غیر أن العدد تراجع لأسباب یتعلق بعضها بالأجور
وتدنیها. وكما في عدد من مناطق البلد، قامت بعض الشركات العاملة في صناعة
الألبسة بافتتاح مشاغلها بالقرب من القرى إذ یصبح التنقل سهلاً. بالطبع، یحصل
المشغل على العدید من الإعفاءات الجمركیة، وتسعیرة الطاقة والمیاه.. مقابل ذلك.  
س  اقترحت جمعیة نشیطة في بلدة «عنجرة» في عجلون أن یقام المصنع فیها، وأسِّ

مشغل یستخدم 250 عاملة من بنات المنطقة.  
 تروي مدیرة الجمیعة عن الاحتفال بالمصنع، وكیف أن الأمهات كن یسهرن مع
بناتهن حتى إنجاز العمل المطلوب، وتحقیق المزید. لعدة أشهر بقي المصنع ملتزماً
بما یتطلبه الأهالي من تشغیل وتدریب ید عاملة محلیة لغایات الصیانة والإشراف،

لكنه بعد ذلك بدأ یخل بهذه الشروط، ویخشى من حصول تذمر واستیاء.  
استنتاجات أولیة

 • إن الجانب الأهم من المشكلة التنمویة في هذه المنطقة یتصل بالسیاسات
الاقتصادیة على المستوى الكلي، ولهذا، فإن المعالجة الجدیة على المدى البعید
ینبغي أن تتخذ على هذا المستوى. والمقصود هنا ما یتصل بالأولویات الخاصة
بأدوار القطاعات المتعددة، ذلك أن تراجع قطاع الزراعة بدا وكأنه سیاسة

مقصودة، وذلك وفق التصورات التنمویة التي سادت مؤخراً.  
 • إن مجتمع هذه القرى نشیط وفعال، وهو یتمتع بقدر عالٍ نسبیاً من التماسك. وما
تزال الأسرة وعلاقاتها حاضرة بقوة، ولعل مثل هذه العناصر تلعب دوراً في



مواجهة المشكلات الناجمة عن تراجع مستوى المعیشة. إن المجتمع المحلي ما یزال
محتفظاً بقدر عال من قدرته على توفیر الحمایة الاجتماعیة الذاتیة.  

 • لعل الملاحظة الأكثر مفاجأة تتصل بالحضور القوي للمرأة في مجتمع هذه
القرى. إن صورة المرأة الفلاحة المشاركة الحاضرة ما تزال واضحة. ففي كثیر من
الزیارات التي قمت بها للمنازل والمؤسسات، كانت المرأة مشاركة وغیر مترددة.
كما تتوفر نماذج معتبرة من النساء اللواتي برزن في میادین متعددة، وخاصة فیما

یتصل بالعمل التنموي والاجتماعي.  
 • من حسن الحظ أن مستوى قطاعي الصحة والتعلیم ما یزال جیداً بشهادة السكان،
فهناك مراكز صحیة حتى في القرى الصغیرة، (التجمعات) التي تفرعت عن قریة
راسون مثلاً، كما أن المدارس متوفرة وبشروط جیدة مقارنة مع الحال على مستوى
المحافظة أو المملكة ككل. كما أن الحرص على التعلیم ما یزال ثقافة سائدة، ولعل
قرب القرى من مركز محافظتین (عجلون وإربد) یجعل أمر الدراسة الجامعیة أكثر
یسراً في حال توفرت الإمكانیات المالیة. وهذا بالمحصلة یعني أن أرضیة العمل

التنموي متوفرة.  
 • لا بدیل عن معالجة جوهریة لمسألة الزراعة، فهي لیست مجرد مصدر دخل، أو
مجال عمل یمكن البحث عن بدائل له، إن الأمر متعلق بمجمل صلة سكان هذه
القرى بوطنهم، وفهمهم لوجودهم ومستقبلهم. وإذا تدمرت هذه التركیبة المعقدة من

العلاقة مع الزراعة، فإن التداعیات تتجاوز الأبعاد المالیة والاقتصادیة.  
 • رغم تنامي السخط والقلق تجاه السلطة المركزیة، لكن المجتمع المحلي ما یزال
محافظاً على هدوئه، ولا تلاحظ أي مظاهر تطرف أو عنف اجتماعي أو ثقافي أو

دیني أو سیاسي. وهناك الكثیر من الشواهد على ذلك.  
 • ینبغي أن لا تثیر إحصاءات الفقر والتي تشیر إلى زیادته في هذه المنطقة، الكثیر
من الفزع الآني، فما تزال الظاهرة قابلة للسیطرة والإدارة. إن الإحصاءات المتعلقة
بالفقر عموماً في البلد، تأخذ منحى تقنیاً لا یراعي الخصائص الثقافیة والاجتماعیة.  

 فقراء قریة «سویمة»/البحر المیت..  
 نظرة بین مؤتمرین  

 ربما كان أهالي قریة «سویمة» أكثر الأردنیین متابعة لأخبار المؤتمرات
والنشاطات الكبرى التي تجري على شاطئ البحر المیت، ولكنهم یفعلون ذلك
مضطرین، إذ یتعین علیهم مع كل مؤتمر أن ینكفئوا إلى داخل قریتهم بعیداً عن

الأنظار.  
 سویمة تضم التجمع السكاني الأقرب إلى البحر المیت، وقد ظلت التسمیة الرسمیة
للمنطقة «شاطئ سویمة»، ولكن لم یعد لهم منها سوى الاسم، فهم منذ عقود
یخوضون معارك خاسرة مع خصوم أقویاء تجعلهم ینسحبون من مناطق سبق أن
فلحوها وزرعوها ورعوا أغنامهم فیها، بل واصطادوا في بحرها المیت أسماكهم!!
نعم، لقد كانوا یفعلون ذلك عند نقطة مصب النهر في البحر، إذ كانت تُقذف الأسماك

ً



إلى مساحة ضیقة من المیاه الحلوة، وهم بالطبع لم یفعلوا ذلك لهوا وسیاحة، بل
كمصدر للغذاء، ولكن صدف أن هذا الغذاء كان سمكاً طازجاً.  

 قریة «سویمة» یترافق فیها الفقر الشدید مع القهر الشدید، فهي تقع على حافة الثراء
الفاحش، سواء لجهة مجتمع المشاریع السیاحیة الكبرى المقامة على مرمى النظر:
الفنادق والمنتجعات والإسكانات، وبعضها أقیم بین البیوت في القریة ذاتها، أو لجهة
حالة بعض القرى المجاورة، وخاصة مركز اللواء بلدة الشونة الجنوبیة التي تعد من

المناطق الثریة نسبیاً.  
 المنطقة تعیش حالة استثنائیة من الحنق والغضب، وإن كان السكان لغایة هذه
اللحظة لا یمكلون الكثیر، ولا القلیل من عناصر القوة لكي یكون لهم تأثیر أو
حضور عند صاحب القرار، لكن جیل الشباب الجدید یراكم غضباً لم تعرفه الأجیال
السابقة، وأخذ یعبر عن ضیقه حتى بمجرد وجود الاستثمار أمام ناظریه. القریة

تُحاصر بالتدریج، ولم تعد قابلة للتوسع، ویغزوها صنف قاس من الاستثمار.  

مختصر السیرة التنمویة للقریة 
 تأسست قریة «سویمة» منذ مطلع القرن العشرین، غیر أنها في الأصل كانت تعد
«مَرَدا» لمجموعة من العشائر (رعاة ومزارعین) قدمت من الأغوار الجنوبیة،
وكغیرها من المناطق مرت القریة بمرحلة نصف استقرار في بیوت شعر مؤقتة،
وترحال بحسب المواسم، ثم حصل الاستقرار النهائي منذ أربعینات القرن العشرین،

وبدأ العمران فیها وفق النمط السائد في الأغوار؛ أي البیوت الطینیة الصغیرة.  
 في السابق، استُوطِنت المنطقة نظراً لكثرة عیون الماء فیها وغزارتها. وقد زرع
السكان الخضار بشتى أصنافها، كما زرعوا القمح والشعیر. لكن الزراعة الواسعة

كمجال إنتاجي ملحوظ ورئیسي تلاشت نهائیاً منذ حوالي عقدین.  
 وفي زمن تلاشي الزراعة، كانت القریة تفتقر إلى مقومات الاندماج في المجالات
الحدیثة، نظراً لندرة الخدمات وخاصة التعلیم الجید. فما بین 1954 حینما أسست
أول مدرسة في القریة، ولغایة عام 2000 كان عدد خریجي التوجیهي من سویمة
شخصان فقط. في تلك السنة 2000 حوِّلت المدرسة إلى ثانویة، ولكنها ما تزال
مهملة من حیث جودة التعلیم. وفي السنوات الأخیرة مثلاً یتقدم لامتحان التوجیهي
عدد من الطلاب بمعدل عشرة سنویاً، ولكن لا ینجح منهم سوى 2-3 فقط. أي أن
السكان لم یتمكنوا من مواكبة التبدلات التي حصلت على أنماط العمل والإنتاج

الجدیدة.  
 تاریخیاً، وكما هو حاصل في بعض مناطق الأغوار الأخرى، جرى شراء أغلب
أراضي القریة من قبل أثریاء متنفذین، وقد اشتریت وفق تقالید وممارسات المُراباة
التي عرفتها كثیر من المناطق، واستند المشترون إلى جهل السكان وبساطتهم، وفي
البدایة كان المشتري الرئیسي یستثمر أمواله في الزراعة، وتحول الفلاحون من
أهالي سویمة من مالكین للأراضي إلى عمال زراعیین لدى المالك الجدید، وعندما

ترك هذا المالك الزراعة وجدوا أنفسهم بلا أرض وبلا عمل.  
 إن كلمة «مُتنفذ» لها وقع خاص على طول مناطق الأغوار، وخاصة في سویمة،
وتسیطر البساطة والخوف من المتنفذین عند كل الأهالي. وفي القریة تسمع قصصاً

ً أ أ



غریبة ومحزنة عن بساطة الناس التي أفقدتهم أراضیهم ومصادر رزقهم. وعموما،
یعتقد السكان أن الأقوى هو من یحصل على ما یرید حتماً، ولیست لدیهم أي ثقة
بالقوانین. وهناك قصص عن أراض ومبان أخرجوا منهما، أو اضطروا لدفع مبالغ

مالیة بحجة أن الأرض تعود لمالك آخر، واستسلم السكان.  

صورة الوضع الحالیة
 القریة تعاني من تفتت كبیر، وهناك سطوة لأطراف أخرى من خارجها، وقد یئس
الأهالي بعد محاولات سابقة للمنافسة على تمثیل «سیاسي» لهم في مجلس النواب،
غیر أنهم استسلموا نهائیاً لفكرة أن مقعد الشونة الجنوبیة لیس من نصیبهم. وینقسم
ناخبو المنطقة، بل سكانها بالإجمال إلى مؤیدین للأطراف المتنافسة من المرشحین
«الأقویاء» من خارج قریتهم، وذلك رغم أن أغلبیة أصوات الناخبین تنتمي لهم

ولأمثالهم من العشائر الفقیرة.  
 بالتوازي مع هذه الحالة، تعمد الجهات المتعددة -بما في ذلك الرسمیة- إلى تعزیز
حالة التفتت الداخلي للسكان، ومحاربة كل محاولات ظهور أي قیادات محلیة

مستقلة أو منتمیة للقریة.  
 لا توجد «ثقافة عیب» إطلاقاً في موقف الناس من العمل، بل هناك ما یعاكس هذا
المنحى، فأبناء القریة لا یترددون عن أن أي عمل بما في ذلك الأعمال الخدمیة التي
تعتبر «دنیا»، وهناك على سبیل المثال الآن، عشرات من أبناء القریة یعملون في
قطاع النظافة بالتعاقد مع أمانة عمّان الكبرى التي تتولى الإشراف على نظافة
الطریق العام الرئیسي المحاذي لقریة سویمة، بل إن الحصول على وظیفة «عامل

نظافة» تعد مكسباً للشاب، ولیست مجالاً للحرج الاجتماعي.  
 تعمل عشرات من السیدات من أهالي القریة في المزارع القریبة كعاملات
زراعیات، فیما یعمل عدة عشرات من الشباب في الفنادق بوظائف متدنیة، وإن
كانت الرواتب تعتبر جیدة نسبیاً بالنظر إلى ندرة الفرص، فالكلام هنا عن رواتب
بقیمة 300 أو 350 دیناراً، وهذه مبالغ تعتبر كبیرة أو مرغوبة بشدة من قبل شباب
القریة. وهناك قسم آخر من الشباب یتوجه إلى الخدمة العسكریة في الجیش، أو في

جهاز الأمن العام.  
 بالمقابل، ومع تطور السیاحة والاهتمام بالبحر المیت، كانت ظروف السكان تزداد
سوءاً، وخلال العقدین الأخیرین أصبحت قریة سویمة محاصرة بالكامل من قبل
المستثمرین، أو المشاریع التي بوشر ببعضها، وما یزال بعضها على الورق،
والیوم لا تملك سویمة مقومات التوسع الجغرافي نهائیاً، وقد جرى استملاك كل
الأراضي المحیطة، وحتى عندما كانوا یتمكنون من انتزاع قرار بتخصیص أراض
نتیجة استرحامات وتظلمات عدیدة قاموا بها، سرعان ما كان یأتي من یلغي هذا

القرار، مع وعود جدیدة تُلغى بدورها، ولدیهم قرارات رسمیة مكتوبة تثبت ذلك.  
 هناك عشرات التوصیات والإجراءات، وبعضها موثق أن یطالهم نصیب من
تخصیص الأراضي، أو تخصیص موقع على الشاطئ لاستفادة سكان القریة،
وهناك قرارات بهذا الخصوص صدرت ولم تنفذ، وقبل سنوات كُلِّفت البلدیة
بتخطیط منطقة مساحتها 700 دونم ملاصقة للقریة، على أن تقسم إلى 1000
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قطعة، تُوزّع على السكان وخاصة أولئك المهددین بالترحیل، وبعد التصدیق على
الأوراق الخاصة بالإجراء، یُبلّغون أن المنطقة ضُمت إلى المواقع الاستثماریة

بقرار حكومي، وأنه سیجري تخصیص قطعة أخرى لهم، لكن هذا لم یحصل.  
 الأولاد في الشوارع حفاة عادة، والمشهد العام للناس وللشوارع فقیر، والبیوت غیر

نظیفة، وتعاني القریة من كثافة الذباب إلى درجة مَرَضیّة.  
 یقدمون أنفسهم للمسؤولین كطالبي صدقات ومعونات، ولم یكتمل لدیهم شعور أو
وعي أنهم مواطنون وأصحاب حقوق، وهناك لدى الجیل الجدید غضب متصاعد،

وخشیة من نمو بعض الظواهر السلبیة، مثل بیع وترویج المخدرات.  
 مع هذا، ووفق مقابلة مع مسؤول صندوق المعونة في الشونة، فإن سویمة أقل

منطقة یلجأ أهلها لصندوق المعونة، وهم یبحثون عن أي فرصة عمل.  

حرب الأكشاك
 منذ بدأت النشاطات السیاحیة، اندفع عشرات من شباب القریة إلى الأعمال
الهامشیة، فأقاموا عدداً من الأكشاك التي تقدم بعض الخدمات للسیاح من الأوساط
الشعبیة، أي من غیر رواد الفنادق، وقد جرت وتجري على الدوام عملیات إبعاد
متتالیة لهم عن منطقة الشاطئ، وهناك حوالي 30 شخصاً یعملون على الرواحل
(الخیول والجمال) كجزء من الخدمات السیاحیة في المنطقة، وبعضهم یعمل منذ
عشرات السنین، أو ورث الصنعة من سابقیه، وأغلب هؤلاء من البدو القاطنین في
محیط قریة سویمة، وهم یقطنون في بیوت قدیمة غیر مرخصة، ولكنها مهددة

بالهدم لكونها مقامة على أراضي الدولة.  
 حتى ما یعرف بـ«شاطئ الأمانة» الذي تشرف علیه أمانة عمّان كموقع سیاحي
لغیر رواد الفنادق، أي للزوار من الأوساط الشعبیة، فقد كان هذا الشاطئ أصلاً،
وقبل حضور الأمانة مستغلاً من قبل سكان سویمة، وكان عدد منهم قد جهزوه
وأقاموا علیه عرائشهم، ثم طلب منهم من قبل سلطة وادي الأردن، أن یُخْلوه مؤقتاً،
لأجل تنظیمه وإقامة أكشاك ملائمة، ثم تُوزّع على السكان، ولكن بعد الإخلاء
عُرضت الأكشاك بالمزاد مقابل 5000 دینار للكشك الواحد، وهذه مبالغ كبیرة لا
یستطیعون توفیرها للدخول في المزادات. ثم ضُمّن الموقع لمستثمر من عمّان،

یعمل لدیه 200 عامل لا یتجاوز عدد أبناء المنطقة من بینهم 10 أشخاص.  
 تعد قصة الأكشاك من المواضیع الأكثر إلحاحاً في حیاة القریة، فبعد طردهم من
«شاطئ الأمانة»، یعمل أكثر من 100 شاب من القریة على أكشاك جدیدة غیر
مرخصة أقاموها على جوانب الشوارع، وبمحاذاة المنطقة الفارغة من شاطئ البحر
لخدمة فقراء المصطافین من زوار المنطقة الذین لا یتمكنون من دخول الفنادق أو

شاطئ الأمانة.  
 وكلما أقاموا أكشاكهم في موقع یُرحّلون منه، كما یجري ترحیلهم وإزالة أكشاكهم
سنویاً مع انعقاد مؤتمر «دافوس» البحر المیت. وقد جرت محاولات لتنظیم أنفسهم
في نشاط یتعلق بالأكشاك، ولكنهم یعانون من ضعف تنظیمي بسبب سطوة

«المتنفذین»، وقوة حضور الجهات الرسمیة.  

لأ ً ُ لأ



 لا تتوقف مداهمات الأكشاك وإزالتها: حضرتُ یوما جرى فیه الاصطدام مع الأمن
وأجهزة وزارة الأشغال العامة التي حضرت مع معداتها بحمایة قوات الأمن،
وباشرت بإزالة الأكشاك، فهدمت ثلاثة منها، بعدها تجمع عشرات الشباب من
أصحاب الأكشاك للدفاع عن أكشاكهم، واصطدموا بالقوة الأمنیة. حصل تطور عند
بدء المواجهة، وحُرقت سیارة لأحد المواطنین، كل الحضور یشهدون أنها حرقت
عن طریق إطلاق قنابل دخانیة من قبل الأمن داخلها. في هذه اللحظة توقفت

عملیات إزالة الأكشاك، بهدف امتصاص الموقف.  
 كان صاحب الكشك واحداً من أصحاب الحظ التعیس الثلاثة الذین تقع أكشاكهم على
مدخل القریة. اجتمع حوالي عشرة شباب ورجال من أصدقائه وأقاربه، وشكلوا
موقفا محزناً؛ فالرجل مصاب بعدة أمراض، أقام الكشك عن طریق قرض حصلت
علیه زوجته من صندوق المرأة، وهذا یعني أنه سدد ثمنه بفائدة تقترب من 20 % 

كما هي الحال في مؤسسات الإقراض الصغیر.  
 أحضر صاحب الكشك رافعة (ونش) لتحمیل ركام الكشك لإعادة «تحدیده» أي
إصلاحه، وهو ما سیكلفه عدة مئات من الدنانیر، كما أن أغراضه بعثرت في
الموقع. كان الغضب مسیطراً على الجمیع، كانوا یتحدثون عن أن سلمیتهم هي التي
تجعل السلطات تستقوي علیهم، وعموماً، هم یمتدحون التطور في حجم التماسك

والرد على الأمن الذي ظهر هذا الیوم.  

الاستثمار المعادي للناس
 تقوم هیئة المنطقة التنمویة بالاتصال مع السكان، وعمل «زبائن» لها بینهم لإفشال
أي محاولة للتنظیم الذاتي للسكان. وجرت محاولات لإلغاء البلدیة بعد القیام
بإجراءات للتقلیص من صلاحیتها، وبالتالي من مواردها المالیة. مع أن البلدیة من
البلدیات القلیلة التي لا تثقلها المدیونیة، وقد فازت بجائزة تمیز في مسابقة أجرتها

وزارة البلدیات، كانت بلدیة سویمة ضمن أفضل 8 بلدیات من بین 360 بلدیة.  
 یوجد عدد من الإسكانات المقامة على أرض القریة شرق الشارع، وبشكل یتلاصق
مع بیوت السكان الفقیرة، وهي مشاریع مملوكة من قبل أفراد أو مستثمرین من
خارج المنطقة، یبیعون الشقق الصغیرة للراغبین بامتلاك شقة مطلة على البحر،

والإسكانات تقع في مرتبة أدنى من المشاریع السیاحیة الكبیرة.  
 هذه الإسكانات لا فائدة منها للقریة، وینظر الناس إلیها باستغراب وخشیة. فهي مبان
حدیثة وإن كانت أقل فخامة من منطقة الفنادق، لكنها أقیمت على أرض كانت ذات
یوم لهم، وهي الآن لمستثمرین لا یعرفون المنطقة، ولیست لهم علاقة بها سوى

ملكیتهم لهذه المباني.  
 الدولة تتعامل مع المنطقة وأهلها بصفتهم عالة، فهي تطلب لهم الصدقات
والإحسان، بل إن رئیس الوزراء الذي رعى إطلاق أحد المشاریع السیاحیة
الكبرى، وفي كلمته الافتتاحیة في الاحتفال، خاطب المستثمر بقوله: نرجو أن
تنظروا بعین العطف على سویمة وأهل سویمة، فرد علیه صاحب المشروع: إن

سویمة في قلوبنا! ولكن هذا یثیر سخریة الناس في القریة.  

أ



 وعندما تسأل السكان إن كان بمقدورهم تحدید زمن معین لبدء معاناتهم الحقیقیة
على المستوى المعیشي، فإن الجواب الذي تسمعه فوراً، إن الأهالي بدأوا یشعرون
بالظلم والفقر بمجرد أن نشطت السیاحة في المنطقة. سابقاً كان الشاطئ لهم رغم أنه
لم یكن مجالاً للاستثمار. وهم یرحبون بالاستثمارت، ولكنهم یطلبون أقل القلیل

منها.  
 یقف الأهالي مشدوهین أمام دور هیئة المناطق التنمویة، وتبدو كلمة «هیئة» غریبة
وغیر مفهومة، ولا یعرفون دورها. وقد عبر بعض المتحدثین عن كرههم لكلمات
مثل: «هیئة» «استثمار» و«منطقة استثماریة»، فهي كلمات یعتبرونها مصدراً

للشرور.  

ظاهرة غریبة
 من أغرب الظواهر التي عاشها أهل المنطقة، انتشار شجرة شوكیة مؤذیة اسمها
لمْ»، یقول السكان إنها بدأت بالانتشار منذ عام 2000، وهي شجرة تنمو «السَّ
بسرعة وتمتد أفقیاً بلا جذع طویل إلا إذا جرى تقنیبها حتى ترتفع أغصانها عن
سطح الأرض. الشجرة ذات أشواك حادة وسامة، تحتاج الوخزة منها إلى علاج في

المستشفى، وهي من الصلابة بحیث یمكن أن تخترق عجلات السیارات.  
 هذه الشجرة المؤذیة تنتشر بشكل متسارع، ولها ثمار تشبة الفاصولیاء، فتقوم
الماعز والأغنام بأكل ثمارها، لكنها لا تهضم حبات بذورها، ولكنها تنقلها بحسب
حركتها إلى شتى المواقع، والیوم تنظر إلى القریة وتخال أنها غابة خضراء تسر
الأنظار، ولكن الناس یعانون من هذه الخضرة القاتلة التي تحیط بهم. وهناك
روایات وإشاعات متعددة حول هذه الشجرة الخبیثة، ویقال أنها في بعض الدول
تعتبر آفة تجري مكافحتها لأنها تقضي على الزراعة، وتستنزف المیاه، وتؤذي

الحیوانات. وهناك من یعزو انتشارها لأسباب سیاسیة.  
 الغریب أن هذه الشجرة المكروهة، جلبت جلباً من قبل وزارة الزراعة، وكانت في
البدایة تعاقب من یقوم بخلع شجیراتها، ولكنها الآن انتشرت وتكاثرت وتحولت إلى

آفة.  

اقتراحات سریعة
 • الكف عن الاسترخاء على حالة التفتت الاجتماعي الداخلي، باعتبار أن ذلك

یضمن السیطرة على المنطقة، فهناك جیل من الشباب الحانق.  
 • تغییر النظرة الرسمیة (والاستثماریة) للسكان، فهم لیسوا طارئین على المكان،

ولا هم متسولین أو عالة ینبغي التخلص منهم.  
 • تشجیع المجتمع المحلي على التنظیم الداخلي للمطالب والمصالح، إذ أن الاعتماد

على مفاتیح وأصحاب نفوذ من خارجها لم یعد مجدیاً.  
 • الأراضي والبحر وشاطئه، لا بد من إیجاد طریقة تحفظ للسكان حقوقهم كأبناء

المنطقة.  



 • إعادة النظر في دور هیئة المناطق التنمویة، ومحاولتها إلغاء البلدیة، وهو ما
یعني تحمیل الناس تكالیف إضافیة.  

 • قصة الأراضي القریبة والملاصقة لقریتهم، تطرح ضرورة وقف الحصار الذي
یعاني منه أهالي القریة ویمنعهم من التوسع.  

 • القریة تقع في وسط خصم اجتماعیاً واقتصادیاً. وهذا قد یتحول إلى مأزق
اجتماعي وأمني، فالجیل الجدید یختلف عن سابقه.  

 قصة «حي الطفایلة» في عمّان 
 الهجرة من الفقر إلى الفقر  *** 59 *** 

أكثر قلیلاً من مقدمة..
 في كتابه الجمیل «سیرة مدینة» عن عمّان في الأربعینات من القرن العشرین،
یختتم الروائي المعروف عبد الرحمن منیف فصول ذلك الكتاب الزاخر بالتفاصیل
عن الناس والأمكنة والحراك الاجتماعي بفصل یُجمل في جزء منه حالةَ المدینة في
نهایات ذلك العقد، یقول: «عمّان إذن، مِن حیث السكن في الأربعینات، كانت في
الدرجة الأولى حول النهر  ( 60 )  ، وإذا ابتعدت، لا تبتعد عنه كثیراً»… «النهر أولاً،
والسوق ثانیاً، وحولهما وبالقرب منهما یسكن الناس، هكذا كانت الحال في البدایة،
لكن في وقت لاحق، بدأ تَسَلُّق الروابي»… ثم یضیف: «ویوماً بعد یوم، ولأسباب
كثیرة، بدأت عمّان تدخل في طور جدید من أبرز مظاهره أنْ أخذت بیوت السكن

تنأى شیئاً فشیئاً عن مجرى النهر»  ( 61 )  .  
 لكن الفتى عبد الرحمن منیف، الذي عاش العقد الثاني من عمره في عمّان، والذي
تفاجئك طیلة الكتاب حدة ذاكرته، لا یبدو أنه كان بمقدوره الاقتراب من السفح
الشرقي لجبل «الجوفة»، الذي لم تكن المدینة النامیة قد وصلت إلیه بعد، والذي
یتصف بحدة انحداره، إذ كانت تتوزع مئات المغاور والكهوف التي نحتتها الطبیعة
في الصخر الناتئ على السطح، وبالتالي فلم تسجل ذاكرته تلك الظاهرة التي كانت

تتحرك هناك، والتي ستشكل موضوعاً لهذه الدراسة.  

نشأة حي الطفایلة
 كان المكان موحشاً، ولم یكن بمقدور الرجال الاقتراب منه والتوغل داخله، وقد كان
الناس یتداولون قصصاً عن حیوانات مفترسة تعیش فیه، وكان العمّانیون آنذاك إذا
تشاجر اثنان منهم یتحدى أحدهما الآخر بقوله: «إن كنت رجّال قابلني عند
المصبغة»!.. والمصبغة هذه، هي ما تبقى من موقع أثري یقال إنه كان في زمن

مضى «مصبغة» جلود وأقمشة تقع في منتصف سفح الجبل.  
 أما «عِیمَة»، القریة التي قدم منها سكان «حي الطفایلة»، فكان یفترض، لو بقي
أهلها فیها أن تكون موقعاً سكنیاً رئیسیاً في منطقة الطفیلة، ولكنها شهدت هجرة
كثیفة، بسببها سیتشكل هذا الحي في عمّان، وحسب بعض القدیرات فإن نسبه
الهجرة من القریة بلغت حوالي 90 % ، وینتمي جمیع سكانها إلى عشیرة واحدة:

«الثوابیة»، التي تتفرع بدورها إلى مجموعة عشائر فرعیة.  

أ أ



 ورغم أن الزراعة كانت النشاط الرئیسي في القریة، إلا أن المنطقة كانت شحیحة
الأمطار بالنظر إلى طبیعتها الجغرافیة  ( 62 )  . یتذكر أحد أقدم المهاجرین ویقول:
«قدِمْتُ مع والدي وباقي العائلة برفقه عائلتین أخریین سنة 1929 أو 1930 وكان
عمري آنذاك 12 سنة تقریباً، وكان متاع العائلات الثلاث محملاً على حمار واحد،
فیما أمضینا جمیعاً الرحلة كاملة مشیاً على الأقدام، وقد استغرق ذلك حوالي عشرین

یوماً».  
 لقد تعرف الشباب والرجال المهاجرون على الموقع خلال الثلاثینات والأربعینات
كموقع للإقامة المؤقتة أثناء فترات العمل، التي كانت كلُّ جولة منها تستغرق عدة

شهور.. «نجمع فیها قلیلاً من المال ونعود للقریة، ثم نعاود القدوم إلى عمّان».  
 كان المكان هو الأنسب بالنسبة للقادمین الشباب، ثم إنه لم یكن یشكل آنذاك مطمعاً
لسكان عمّان، وهي البلدة التي كان سكانها في بدایة الأربعینیات یعدّون حوالي
عشرین ألفاً، یتجمعون في مركزها بین منطقة «رأس العین»، ومنطقة المدرج
الروماني على ضفاف النهر «سیل عمّان»، كما كان الموقع الأقرب إلى مكان
العمل الذي توزّع في مجالات هامشیة كأعمال «العتالة» والتنظیف ورصف

الطرق.  
 یتذكر أحد أوائل القادمین: «اشتغلنا عمالاً في التحمیل والتنریل في منطقة المحطة،
وعند أصحاب المحلات في السوق، وبعضنا عمل في رصف الطرق»، ثم یضیف:
«كان جمع النفایات في عمّان یُجرى على ظهور الحمیر، وكان یتعهد القیام بذلك
شخصان یقال لهما (زعتر وظبظوب)، وكان لدیهما حوالي 60 حماراً تُحضَر
بواسطة (خالد حلاوة وأبو فرج الكردي)، وكنا نحن الطفایلة نعمل على هذه الحمیر
مقابل دینارین في الشهر، وإضافة لذلك، فقد كانت عمّان تضاء بواسطة العدید من

الفوانیس التي نقوم نحن بتزویدها بالوقود».  
 لم تستقر في الحي عائلات كثیرة لغایة الأربعینات، لكن «النزوح» الدائم، وفق
التعبیر الذي یستخدمونه بدأ مع السنوات الأخیرة من الأربعینات، وهنا یعلق أحد
الذین استقروا في الحي عام 1948 بقوله: «الفلسطینیون شَرَدُوا مِنَ الیهود ونحن

شَرَدْنا من الجوع في وقت واحد».  
 استمرت الإقامة في الكهوف والمغاور لغایة منتصف الخمسینات، وكانت الأرض
من الناحیة الرسمیة تعود ملكیتها إلى شخصین هما: «الكسواني والشركسي»، أي

محمود الكسواني وحسن شكري الشركسي، على التوالي.  
 وعندما سمع صاحبا الأرض أن المكان سیتحول إلى «منطقة خضراء»، أي أنها
ستصادر لإقامة مبان عامة، قاما بتشجیع الناس على البناء المستقر، وذلك لحمایة
الأرض من المصادرة من جهة، وهروباً من دفع الرسوم من جهة أخرى، لأن
السكان سیتحملون هذه الرسوم بعد قیام البناء، حینها أخذ الناس یبنون بیوتاً طینیة

بسیطة.  
 یتذكر أحد الذین شهدوا ذلك الزمن: «كان كل منا یشیر إلى جزء من الأرض،
ویقول «هذه لي»، وقد یضع علیها حدوداً، وبعضنا اشترى أرضاً من المالك، أو
على الأقل اتفق معه على سعر یتراوح بین دینار إلى دینار ونصف للمتر المربع

الواحد، على أن یدفع المشتري الثمن على أقساط بحسب مقدرته».  

أ أ ً أ ّ



 كان «النزوح» بازدیاد، والقادم الجدید یحط رحاله أولا عند أقربائه، أو في مغارة
مجاورة، أو یبني له «خربوش خیش»  ( 63 )  ، إلى أن یتمكن مِنْ بناء «خُشة»  ( 64 )  
طینیة، وكان الشباب العزّاب یسكنون معاً على شكل مجموعات من عشرین إلى
ثلاثین شخصاً في مغارة واحدة، فإذا تزوج أحدهم غادرها إلى كهف جدید، أو إلى
غرفة طینیة مجاورة. ومع منتصف الستینات أخذ البناء الإسمنتي یحل محل البناء
الطیني، وصار الحي یكتظ سنة إثر سنة، ومع مَطلع السبعینات كان الحي قد اكتمل،

وكانت «عیمة»، في الزمن نفسه قد أُفرغت من سكانها تقریباً.  
لماذا التطفل «بحثیاً» على «حي الطفایلة»؟

 كانت مثل هذه الدراسة حتى في أحسن أحوالها، ستشكل مجرد إضافة للدراسات
التي تناولت المهاجرین من الریف إلى المدینة، سواء تلك التي تناولت الموضوع
من زاویة تتبع مصیر المهاجرین، أو تلك التي درست التأثیرات التي تُنتجها الهجرة

في مجتمع المدینة.  
 لكننا في «حي الطفایلة»، أمام حالة دراسیة قد تكون خاصة، سواء أسُلِّط الضوء
على المهاجرین، أم على المدینة التي استقبلتهم، فالمهاجرون ینتمون إلى قریة
واحدة، بل أیضاً إلى عشیرة واحدة، أي إنهم یرتبطون بعلاقات قرابیة، ثم إنهم
یقطنون في موقع واحد من عمّان، بعد أن أعادوا بناء قریتهم فیه بكامل علاقاتها

وروابطها.  
 أما المدینة التي استقبلتهم، فلم تكن عند تشكل الحي سوى بلدة زراعیة، ولا یمكن
بالتالي الحدیث عن ریفیین بسطاء قدموا من مجتمع بسیط نحو مدینة مركبة ومعقدة
العلاقات، كما في الحالات التقلیدیة. ففي عمّان، وحتى منتصف الأربعینات كان
الرقم 35 ألفا كعدد للسكان یتردد كثیراً، وتؤیده مصادر رسمیة   ( 65 )  ، وكان

باستطاعة الفرد الواحد من سكانها الإحاطة بمجمل علاقاتها.  
 إن الأفراد الأحیاء من أوائل القادمین إلى «حي الطفایلة»، ما زالوا یذكرون
تفاصیل عمّان «البلدة» التي قدموا إلیها، من حیث الأمكنة والناس، فهم مثلاً
یعرفون تجارها الكبار، ویعرفون رجال الشرطة فیها فرداً فرداً، فقد بلغ عددهم
مثلاً في إحدى السنوات سبعة، منهم «فاروق كریشان، زكي الحدید، أبو جوهر،
ویقودهم بهجت طبارة»، وذلك حسب أحد أوائل المهاجرین الذي أضاف: «سنة
1936 استدعاني أحمد أبو قورة وصبري الطباع -وهما من كبار التجار آنذاك-
وأرسلا معي ثلاث عباءات وأوصلتها لجماعة فوزي القاوقجي من ثوار فلسطین،

وذلك من أجل التخفي، إذ كانوا یریدون السفر».  
 وحتى أعلى هرم السلطة لم یكن غریباً عنهم، فعلى سبیل المثال كان الوصول إلى
الأمیر عبد االله أمرا سهلاً. وحسب ذكریات مهاجر آخر: «ذات یوم كنت أعمل في
رصف الطریق، وكنت كلما ألقیت بـ«المهَدَّة» على الحجارة أقول: (هِهْ)، وإذا
بشخص یقف فوق رأسي ویسألني: لماذا أقول (هِهْ) مع كل ضربة. فلما نظرت إلیه
فإذا به الأمیر عبد االله فقلت له: (هِهْ) هذه یا سیدي تخفف من تعب الضربة». فقال:
«ناولني وسترى أنني لن أقول (هِهْ)، فناولته فضرب أول ضربة دون أن یقول:
(هه)، ولكن في الضربة التالیة خرجت منه (هِهْ)، فأعاد إلي المهدة وهو یضحك

ویقول: «معك حق، من دون (هِه) سیكون الأمر مرهقاً».  
ً ً



 إن خصوصیة الحالة، تضیف ملمحا جدیدا لخصوصیة مدینة عمّان في طور تشكلها
المعاصر، أي منذ إعادة تأسیسها قبل ما یزید بقلیل عن قرن. وبحسب
الأنثروبولوجیة الأردنیة ساتني شامي: «إن العناصر الخاصة بعمّان تتعارض مع
العملیات الجاریة في أنماط التشكل التاریخي للمدن، من حیث مورفولوجیا التحضر
والتركیب السكاني، والاقتصاد السیاسي والدینامیات الاجتماعیة والثقافیة للطبقات
والمجتمعات المحلیة، وفي مجمل هذه القضایا توجد صعوبة في التوفیق بین حالة

عمّان والأفكار السائدة»   ( 66 )  .  
 أن دراسة «حي الطفایلة» تلقي الضوء على مقطع اجتماعي خاص بتطور هذه
المدینة التي احتاجت لقرار سیاسي لكي تتشكل في مطلع العقد الثالث من القرن
العشرین، وهذا القرار لم یكن أول قرار بهذا الشأن، فقد سبقه قراران بإعادة تشكیل
عمّان في أواخر العهد العثماني، الأول كان عام 1878 یقضي أن تكون عمّان
مركز ولایة، فهي من حیث الموقع «ألْیَـق وأحق أن تكون عاصمة الولایة»، لكن
المشروع لم یستكمل، ثم رُشّحت عمّان لأن تكون مركز قضاء في عام 1910م

 .  ( 67 )  
 إن خصوصیة الحالة، لا تكمن أساساً في التفرد بمثل تلك الخصائص المشار إلیها
أعلاه، بل في كثافة حضور هذه الخصائص، فظاهرة استمرار الأنماط الریفیة
والبدویة أیضاً في المدن، تكاد لا تخلو منها أغلب مدن العالم المماثلة، بل إن
الأنثروبولوجیا الاجتماعیة وجدت في هذه الظاهرة مجالاً تنشئ من خلاله فرعاً
خاصاً هو الأنثروبولوجیا الحضریة، التي اعتنت أساسا بمتابعة البدو والفلاحین في
مدنهم الجدیدة، وقد اكتشف هؤلاء أن بإمكانهم وعلى نحو مُرْضٍ الاندماج مع
مجموعه متماسكة من الأقارب والأصدقاء، كما قاموا بتطویع أنماط السلوك الریفیة
بما یؤهلهم للوصول إلى «تحضر بدون انحلال» حسب الأنثربولوجي أوسكار
لویس. فقد وُجِد أن المهاجرین نادراً ما ینتقلون إلى السكن والتعایش مع المدینة
ككل، وبدلاً من ذلك فهم یرتبطون في وحدات ومواقع منفصلة مع مهاجرین آخرین
یشبهونهم في الثقافة والخلفیة الاقتصادیة   ( 68 )  . لقد تابع الأنثروبولوجیون مجمل
العلاقات المسماة «فوق مدنیة»، ومسائل الإثنیات التي تعتبر أساساً ظواهر مدنیة
  ( 69 )  ، لكن التفرد الذي یتمیز به «حي الطفایلة»، یتركز كما أشیر سابقاً في كثافة
حضور هذه العلاقات، فالحالة ببساطة أشبه بنقل القریة بكامل علاقاتها، ولكن هذه
المرة، یكون النقل قد جرى إلى مدینة لم تتشكل بعد، ولكنها آخذة في التشكل والتعقید

بتسارع فرید من نوعه أیضاً.  

الصراع على المكان 
 لماذا اختار القادمون من «عیمة» السكن في هذا الموقع؟ ولكن أولاً هل ثمة اختیار

في الأمر أصلاً؟ 
 تكتب ساتناي شامي، وهي تتناول مسألة الحراك الحضري أن: «أجزاء معینة في
المدینة تتاح أمام أصناف معینة من الناس، وثمة أناس لا یختارون السكن في أماكن

یریدونها، لكن آخرین لا یملكون إلا السكن في أماكن معینة»  ( 70 )  .  
 إن بإمكاننا الیوم، بعد أكثر من ستة عقود من «نزوح» الطفایلة أهل عیمة إلى هذا
الموقع، أن نتصور حالة مئات القادمین إلى المجهول هرباً من «المعلوم»، أي

لأ أ



القحط والجوع في قریتهم، فوجدوا أمامهم مدینه تنمو، لكن قاطنیها «الأقویاء»
احتلوا كل المواقع حول النهر، وقد كانت عمّان حسب عبد الرحمن منیف «مدینة
خائفة منتظرة تعیش عیشة الكفاف، وتبدو أقرب إلى التقشف، لكن ما كادت الحرب
-العالمیة الثانیة- تنتهي حتى أصبحت المدینة مدینتین، واحدة للأغنیاء وأخرى

للفقراء»  ( 71 )  .  
 إن القادمین الشجعان هؤلاء الذین بدأوا بإعادة بناء قریتهم على شكل حي من أحیاء
العاصمة، لقد قاموا بذلك في الفترة التي كانت فیها المدینة تشهد التمایزات
الاجتماعیة الرئیسیة الأولى في تاریخها الحدیث، وتشهد إثر ذلك بدایات تحولها إلى

مدینة بعلاقات مدنیة.  
 لكن لماذا هذا الموقع بالذات؟ 

 أولاً: لم یكن الموقع یشكل مطمعاً لأحد، فهو صعب من حیث التضاریس، وموحش
ومنزوٍ إلى حد ما عن مركز المدینة ومناطقها المأهولة.  

 ثانیاً: إنه جاهز للسكن المؤقت، إذ تتوافر فیه العدید من الكهوف والمغاور التي لم
تكن تحتاج إلا لبعض التهذیب والتنظیف.  

 ثالثاً: إنه قریب من مكان العمل في منطقة «المحطة»، والسوق ومكب النفایات الذي
كان یحتل جزءا من منطقة مجمع السیارات حالیاً (مجمع رغدان)، وهو المكان

الذي یطل علیه الحي الآن.  
 رابعاً: إن سنوات طویلة من التآلف مع الموقع خلقها أوائل المهاجرین الموسمیین

خلال عقدي الثلاثینیات والأربعینیات.  
 یشار هنا إلى أن أعداداً أقل من المهاجرین الأوائل اختاروا منطقة مشابهة من حیث
التضاریس، مقابلة تماماً لموقع الحي الحالي على سفوح جبل القلعة، لكنهم عند بدء
الاستقرار في حي الطفایلة، رحلوا إلیه لأسباب تتعلق بالأمان الشخصي والأسري،
بب»، إلا أنه لا ولأسباب ثقافیة أخرى، ورغم أن الحي یصنف ضمن أحیاء «الطَّ
یحمل خصائصها النموذجیة بالكامل، بل یكاد یخلو من عناصر رئیسیة تتصف بها
هذه المناطق عادة؛ فأولاً: لم ینشأ صراع على المكان إلا بعد أن اكتمل تشكل الحي
في أواخر الستینات. إن مشكلة ملكیة الأراضي التي ظهرت في المدینة بعد التوسع
المتسارع فیها، وما سبّبه ذلك من ارتفاع في أسعار الأراضي، لم تبرز في الحي إلا
في مطلع السبعینات. وثانیاً: إن مالكي الأرض الأصلیین هم الذین اقترحوا على
المهاجرین القاطنین في الكهوف إعطاء مساكنهم صفة الدیمومة والاستقرار،
واقترحوا علیهم إقامة البناء المسقوف حمایة للأرض من قرارات إداریة، كما أشیر

فیما سبق.  
 لقد أثار المالكون الأصلیون للأرض مشكلة البناء والسكن في هذا الحي في فترات
لاحقة، وطالبوا على الأقل بزیادة سعر بیع الأراضي واستئجارها، ورفعوا لهذه
الغایة قضایا في المحاكم، لكنها «ماتت مع الزمن» كما یقولون. لقد تدخلت عوامل
أخرى لصالحهم ووفق محدثنا: «لقد شكلنا وفداً وقابلنا الملك حسین رحمه االله،

وأصدر أوامر تقول: ممنوع الهدم في حي الطفایلة».  
 ثالثاً: إن العشوائیة التي میّزت تشكل الحي، انسجمت مع الخصائص الثقافیة
للسكان، وذلك طبعاً یعتبر أمرا نموذجیاً یتكرر عادة في الحالات المماثلة، «إن

ُ



موقف الفرد تجاه الناس القادمین من نفس منطقته، یُعبّر عنه من خلال سعیه لتوفیر
عمل وسكن مناسب لهم، وسینعكس ذلك على مركزه وسمعته داخل المجموعة

الإثنیة ككل»  ( 72 )  .  
 لكن ذلك لم یرافقه نمط العلاقات الاجتماعیة الذي یسود عادة في مثل هذه الحالات،
كما لم ترافقه النظرة النموذجیة المعتادة عن ساكني المنطقة لأنفسهم، ونظرة باقي
المدینة لهم. یشیر الباحثون على سبیل المثال إلى ظاهرة مدن الأكواخ، كمناطق
تخلو من الخدمات، وتسودها أوضاع غیر صحیة وغیر آمنة في أغلب الأحیان،
وتنظر الطبقة العلیا والوسطى إلى هذه المواقع كأمراض اجتماعیة، كما أن
السیاسیین ورجال الأمن ینظرون إلیها كمواقع خطیرة متحدیة للقانون والنظام، أما
قوى المجتمع المحافظة فتنظر إلیها كحاضنات لبذور الثورة، فیما یعتبرها مخططو

المدن والمعماریون، مناطقَ استعمال غیر كفؤ للمساحات  ( 73 )  .  
 إن الأمر في حي الطفایلة مختلف تماماً؛ فالمكان بالنسبة لسكانه یُعدّ أفضل موقع
یحقق لهم الأمان على أعراضهم وبیوتهم، وهو أمر یثیر اعتزازهم بحیهم، ولذلك
یصفونه أنه أكثر أحیاء عمّان انسجاماً وأمناً، بل إن الحي -على ضخامته وقِدَمه- لا
یوجد به أي مركز للسلطة «مخفر شرطه مثلا». یقول الحاج أبو محمد (82 سنة):
«إن علاقات الناس بقیت كما كانت في القریة الأصلیة؛ نتشارك في الأفراح
والأتراح، وإذا حصلت أيّ مشكلة نحلها فیما بیننا، فإذا دُهس أحد أبنائنا لا نشتكي
ولا تتدخل الشرطة فیما بیننا، لقد مات منا أنفار كثیرون لم نأخذ «مدّى» من أحد».  
 إنهم جمیعا ما زالوا یذكرون أنه في عام 1970، وأثناء الاضطرابات الأمنیة
والسیاسیة في الأردن والعاصمة بشكل خاص، فإن حي الطفایلة كان الوحید الذي لم
تحصل به أحداث، ووفق محدثنا: «شكلنا فرقاً للحفاظ على الحي، وطلبنا من
الأطراف المتقاتلة عدم دخول الحي، فلم تمس كرامتنا وكرامة أعراضنا بسوء، وقد
سمي الحي بسبب ذلك (حي الأمیركان)، إذ كان الموقع الأكثر أماناً، ولم یدخله
أحد». إن كثیرین كرروا بشيء من الزهو والمداعبة هذه الحكایة مبرزین تلك

التسمیة.  
 إن الناس في الحي یُعَرّفون أنفسهم كریفیین، وإذا دققت أكثر فسیقولون إنهم طفایلة،
ثم یبلغونك أنهم من قریة عیمة بالذات، ومن عشیرة واحدة، ولا یترددون من إعلان
انتمائهم إلى حي الطفایلة، وهم لا یعرّفون أنفسهم كمدنیین كما یحصل في الأحیاء
النموذجیة لأحیاء الطبب في المدن الأخرى  ( 74 )  ، وبالطبع، لا یقتصر ذلك على
سكان حي الطفایلة وحدهم، فأغلب سكان عمّان لا ینسبون أنفسهم إلى عمّان
(المدینة)، وقد تجد أحیاناً شخصین من سكان عمّان یتجادلان فیقول أحدهما للآخر:
«انتبه فأنا فلاح ابن فلاح»، وقد یرد الآخر: «إذا كنت أنت فلاحا فأنا بدوي»! إن
السلوك المدني بالنسبة لسكان عمّان لا یعتبر میزة إیجابیة، وإذا كنت في عمّان فإنك

تذم محدثك إذا قلت له: إن أخلاق المدینة أثّرت علیك! 
 رابعا: صحیح أن المدن بشكل عام نشأت وتشكّلت، ویعاد تشكیلها مِن خلال
الصراع على المكان، وهو صراعٌ یوضح الكیفیة التي تبدو فیها الأمكنة والحدود
فیما بینها، ومَنْ یسكن هذا المكان أو ذاك، وما هي المعاني التي یمكن أن تُعزى إلى

السكان أو تُضاف إلیهم نتیجة سكنهم ذاك.  ( 75 )    

أ ً َّ ً ً لأ



 ولكن الأمر في حالتنا لم یكن صراعاً مكشوفاً ومحدَّداً بأدوات ووسائل واضحة،
ویمكن القول إنه كان صراعاً غیر مرئي حول الصورة التي ینبغي أن تكون علیها
المدینة ككل من زاویة الأطراف المتعددة، أي بین مصالح فئات اجتماعیة آخذة في

التشكل، تنعكس في سلوك مكاني یحمل الدلالات الاجتماعیة المناسبة.  
 ولعل ذلك یلقي ضوءاً على مسألة تشكل ظاهرة «شرق عمّان» و«غرب عمّان»،
فالاختلاط والاضطراب في حقوق الملكیة الذي كان سائداً في أراضي شرق عمّان
لم یحصل في غربها، ففي الشرق تجد الاشتراك في الأرض غیر المفروزة، أو
بالتملك عن طریق ما تسمى «الحِجّة»، أو الأوامر الشفویة على شكل أعطیات من
قبل الأمیر (أیام الإمارة)، أو عن طریق «الطّبب» على الأملاك العامة

والخاصة  ( 76 )  . 

القریة الحاضرة في وسط العاصمة 
 ارتسمت الصورة النهائیة لـ«حي الطفایلة» منذ مطلع السبعینات، وأصبح منذ ذلك
الحین یتكون مِن أربعة شوارع رئیسیه أفقیة متوازیة ومتسلقة لسفح الجبل، یصل
الفرق بین منسوب كل شارعین ما یقرب أحیاناً من عشرین متراً، وتتصل هذه
الشوارع ببعضها بواسطة أدراج رئیسیة أُقیمت بإشراف السلطة المحلیة، ویبلغ
عرض كل منها حوالي المترین، وفیما عدا هذه الأدراج والشوارع، فإن باقي تنظیم
الحي هو من صنع الأهالي أنفسهم، فالأبنیة فرضتها الحاجة لاستیعاب القادمین
الجدد، وبعد انتهاء المساحة الأفقیة أخذت المباني ترتفع عمودیاً، وتصل أحیانا الیوم
(عام 2000) إلى سبعة طوابق في بعض الحالات. وتتداخل هذه الأبنیة بشكل غایة
في التعقید؛ فعلى امتداد الأدراج الرئیسیة المشار إلیها تتفرع بوابات صغیرة، تربط
كل واحده منها بین الدرج الرئیسي وبین العدید من المنازل التي تتفاوت في
المستوى، وهو ما كان یفرض على البنّائین ضرورة إیجاد أدراج ضیقة جداً وغیر
منظمة، وتتفرع منها أبواب وممرات جدیدة.. وهكذا. ولن یكون استیعاب عمران
الحي سهلاً إلا إذا تمكنا من إعادة مراقبة تاریخ البناء في الحي خلال نصف قرن

مضى.  
 إنك إذا دخلت الحي هذه الأیام، فستلاحظ ما یشیر إلى الماضي؛ فهنا بقایا قَطْع

صخري، وهناك جزء من مغارة قدیمة لم یصلها البناء فبقیت شاهداً.  
 وحتى زمن إجراء هذا البحث، إذا كنت غریباً عن الحي مثلي ودخلت إلیه وتجولت
فیه، فإن العیون تنظر إلیك متسائلة، فالكل أولاً ینتظر منك رد السلام، وقد یسألك
أحد المارة عن حاجتك. ففي كل ركن، وأمام العدید من المحلات التجاریة، تتجمهر
مساءً وصباحاً مجموعات من الرجال، یفترشون حجارة كبیرة وُضِعت لهذه الغایة،
وهو مشهد یعرفه أهل القرى جیداً، بینما في أعلى الأدراج المنزویة قد تلتقي

الجارات في جلسات مشابهة أو مُوازیة.  
 في كل اللقاءات والمقابلات التي قمتُ بها، وقد جرى أغلبها خلال مثل هذه الجلسات
في الشارع، كان یتضح حجم التداخل في العلاقات بین الناس عبر مظاهر متعددة؛
فالرجال الجالسون یعرفون جمیع المارة تقریباً، بما في ذلك الشباب والفتیان،

ً



وكانت تجري مقاطعة الحوار من قبل مارّة عابرین، یتوقفون قلیلا، وقد یتدخلون
في النقاش، ثم یغادرون دون أن یروا في سلوكهم أي غرابة.  

 لم یكن المهاجرون قد نالوا قسطاً من التعلیم أو مارسوا مهناً، ولم یكونوا یمتلكون
أي مهارة غیر تلك الخبرة البسیطة في زراعة ضعیفة، وكان علیهم بالتالي عند

قدومهم أن یمارسوا مهناً مدنیةً، ولكنها هامشیة لا تحتاج إلى خبرات سابقة.  
 إن علاقات العمل بالكامل تقریبا كانت وما زالت تجري خارج الحي، ویكاد الحي
ذاته یخلو حتى من حركة تجاریة تناسب الاكتظاظ السكاني، وأول بقالة أقیمت في

الحي مثلا كانت عام 1960، ویخلو الحي للیوم من متاجر لكثیر من السلع.  
 مع مرور الزمن، أخذ ینمو ازدواج في العلاقات بین نمطین: الأول ریفي والثاني
مدني. ولم یكن الأمر صعباً في البدایة كما یبدو، فالمدینة صغیرة، ویمكن للقادم
الجدید استیعاب كافة العلاقات فیها، ولا یبدو من ذكریات السكان أن السكن في
عمّان شكّل عندهم أي حواجز في العلاقة معها، لكنهم یتذكرون بأسى وضع البلدة

الصغیرة عمّان في الماضي، ویقارنونها بالمدینة الحالیة غیر الألیفة.  
 یتذكر أحد القادمین الأوائل مُظاهرةً جرت في عمّان بعد نكبة فلسطین، وكیف كان
الناس یهتفون: «فلسطین للعرب»، فیما كنا نحن الطفایلة نهتف معهم ونقول:

«عمّان للطفایلة».  
 كان سكان عمّان في أواخر عشرینات القرن العشرین لا یتجاوزون 10 آلاف
نسمة، وعام 1940 وصل عددهم إلى 20 ألفاً، لكنه بعد عام 1940 مباشرة وصل
60 ألفاً، ثم قفز عام 1952 إلى 108 آلاف، وقبل حرب 1967 وصل العدد إلى

320 ألفاً، ثم قفز في إحصاء 1979 إلى 632 ألفاً.  ( 77 ) 
 وبموازاة تطور حجم المدینة ذاك، كان حي الطفایلة یكبر كذلك، ولكنْ كقریة یُعاد
تشكیلُها في قلب العاصمة، ولم یكن الحضور الكثیف للعلاقات الریفیة لیثیر
الملاحظة إلا عند ربطه باتجاه سیر المدینة، وتطور علاقاتها التي كانت تأخذ
بالتعقد. لقد كانت العلاقات الریفیة «فوق المدینیة» في الحي تزداد وتتكثف بدورها،
لتستمر بربط الأفراد أثناء عیشهم في المدینة مع نمط ریفي قرابي خارجها، بما
یمكّن السكان من استئناف موقعهم في ذلك النمط من خلال آلیات تَكْفَل بقاء موقع
الفرد في مكانه الأصلي مضموناً، وتجعل المهاجر معتاداً على التحرك إلى الإمام
والخلف بین مجتمع المدینة ومجتمعه الأصلي، وهو ما رصده باحثون لحالات

مماثلة.  ( 78 ) 
 إن المدینة وهي تنمو وتكبر، أخذت «تَفْلَت» من أیدي سكان الحي، ولم تعد تلك
المدینة الصغیرة الألیفة، بل أصبحت عصیة على الإحاطة والاستیعاب، وأخذ الناس
یمیزون بین العلاقة مع «القریة» التي تكونت من جدید في الحي، وبین العلاقة مع

القریة الأصلیة.  
 إن ما یجمعهم في الحي هو بالأساس كونهم من قریة «عیمة»، ولذلك فهم یتابعون
أخبارها أكثر من متابعة أخبار المدینة التي یسكنونها، ویحرصون على تذكیر
أولادهم دوما أنهم من عیمة، وعند بعض الأحداث المهمة كالانتخابات النیابیة أو
البلدیة تجدهم یرحلون جمیعاً للتصویت هناك، بعد أن یكونوا قد مارسوا الإعداد

لهذه الانتخابات هنا في عمّان.  

ة



خلاصة
لیس بالضرورة أن یترافق استمرار العیش في المدینة مع نمو علاقات مدینیة
تكاملیة بین «المجتمع المحلي والمدینة ككل، وتعد حالة الطفایلة مثلا نموذجیا
لفرضیة معاكسة»، فالمهاجرون كانوا أكثر تكاملاً مع المدینة التي هاجروا إلیها في

فترتهم الأولى مما هم علیه في الفترات اللاحقة. 
ذلك قد یشیر من جهة إلى الطبیعة الخاصة لتطور مدینة عمّان التي استقبلت الكثیر
من المهاجرین، وهي أقرب إلى البلدة الصغیرة، ومن جهة أخرى یشیر إلى قوة
الروابط «الوشائجیة» بحسب الأنثروبولوجي الشهیر غیرتز، أي تلك الروابط
المنبثقة من معطیات الوجود الاجتماعي مثل: «الجوار المباشر وصلة القرابة
أساساً» ( 79 ) ، وهو ما قاد إلى اعتبار العلاقة مع القریة الأصلیة مرجعاً لتحدید
المركز «الجماعي»، والموقف الجماعي كذلك لسكان الحي «القریة الجدیدة» من

المدینة وإزاءها، وأحیانا إزاء المجتمع ككل. 
لقد برز ذلك بشكل واضح أثناء بعض الفعالیات الحدیثة كالانتخابات، وأثناء بعض
الأحداث السیاسیة مثل المظاهرات التي كانت الطفیلة وباقي مدن الجنوب وخاصة
مدینة معان منذ عام 1989م إذ انفرد حي الطفایلة وزمیله حي «المعانیة» مِن بین

كل أحیاء عمّان بالمشاركة في تلك الأحداث.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Notes
[←1]

أنشئ مجمع رغدان للنقل عام 1974، واستمر قائماً إلى عام 2003 حین
بوشر بإنشاء مجمع حدیث، واستمر العمل به حتى منتصف عام 2006،
حیث أعلن عن حفل افتتاح المجمع في احتفال عید الاستقلال في ذلك العام،
ولكن قبل موعد الافتتاح بأیام أُلغي الحفل، وإلغاء المجمع الذي ما یزال خاویاً

للآن بعد أن أطلق علیه اسم «مجمع رغدان السیاحي».



[←2]

عموماً، ینقسم النشاط الاقتصادي غیر الرسمي إلى صنفین: أحدهما مشروع
أخلاقیاً كبیع السلع، أو تقدیم الخدمات العادیة، والثاني غیر مقبول أخلاقیاً

مثل بیع المخدرات، أو أنشطة الدعارة مثلاً.



[←3]

اختفت جمیع هذه المطاعم والمقاهي بعد إزالة مجمع رغدان وتجدید الساحة
الهاشمیة.



[←4]

انظر كتاب عبد الرحمن منیف (سیرة مدینة: عمّان في الأربعینات).



[←5]

تمت إعادة بناء المكان واختفى مؤخراً هذا المشهد الموصوف هنا.



[←6]

أُغلق هذا الباب كلیاً.



[←7]

أنشئ مجمع رغدان للنقل عام 1974، واستمر قائماً إلى عام 2003 حین
بوشر بإنشاء مجمع حدیث، واستمر العمل به حتى منتصف عام 2006،
حیث أعلن عن حفل افتتاح المجمع في احتفال عید الاستقلال في ذلك العام،
ولكن قبل موعد الافتتاح بأیام أُلغي الحفل، وإلغاء المجمع الذي ما یزال خاویاً

للآن بعد أن أطلق علیه اسم «مجمع رغدان السیاحي».



[←8]

أنشئ مجمع رغدان للنقل عام 1974، واستمر قائماً إلى عام 2003 حین
بوشر بإنشاء مجمع حدیث، واستمر العمل به حتى منتصف عام 2006،
حیث أعلن عن حفل افتتاح المجمع في احتفال عید الاستقلال في ذلك العام،
ولكن قبل موعد الافتتاح بأیام أُلغي الحفل، وإلغاء المجمع الذي ما یزال خاویاً

للآن بعد أن أطلق علیه اسم «مجمع رغدان السیاحي».
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